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وحكتابه "بح الاعشى” 


كلش 
نئلة من الإسائره 


ته اللقر رأ معرعزن للع 


رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 


الهمتسئة الصكربية العحتامة الكسكابه- 


مكحتب لسان العرب 


رابط بديل تنام». طونن د15[ 


وهمرط) 


'الموضوع الصفحة 


أبو العياس القلقشندى وكتابه « صبح الأعشى ه ‏ 2.. .. 2.. لا 
تقديم الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 

أبو العباس القلقشندى وكتابه صبح الأعشى 220.. 20.. 20.. .. 1١١‏ 
نقلم الأستاذ محمد عبد الله عنان 

كتاب. «صبح الأعثى» مصدر لدراسة تاريخمصر فى العصور الوسطى ' +" 
بقلم الدكتور سيعيف عبد الفتاح عاشور 

«فن الكتابة عند القلقشندى ود “22 مق كسم سيو كين لقم ديذلا 
بقلم الدكتور جمال محرز 

كنوان الأنناء د نقيتاقة وتطلوون , ,> عن د .كم عد د 11 
بقلم الدكتور حسن حبشى ٠‏ 

:الجانب الأآثرى فى كتاب « صبح الأعشى » 200..  ..20‏ ل  ..2‏ لاع 
بقلم الدكتور أحمد دراج 

.وثائق القلقشندى فى « صبح الأعشى ٠»‏ 22.. 220. 220.. 20..20.. لاا 
بقلم الدكتور عبد القادر أحمد طليمات 

علاقات مصر بالمالك التجارية الايطالية فى ضوء وثائق ه صبح 
الأعشى » ال اش اليتط مهنع عه فاط هتس صن ١55  ..‏ 
بقلم الدكتور جوزيف نسيم يوسرف 

نظرة جغرافى فى « ضيح الاأعشى »© 0.2.200  ..‏ اث ...ل املك 
بقلم الدكتور محمد محمود الصياد 

'الجانب الاأدبى فى « صب الأعشى 6 00.ث ا ا.. الى الث امل مإ 
بقلم الدكتور مصطفى الشعكة 


بقام : الكتر رأ ع زع لاريم 


رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاربخية 


تحرص الجمعية المصرية للدراسات التاريخية على أن تنيض بواجبها 
كاملا فى خدمة التاريخ القومى للأمة العربية والعمل على اجا العراث 
التاريخى هذه الآمة » وإبراز أهمية أعلام العرب ومفكربهم » 
وفضلهم على الحضارة الإنسائية يوجه عام . 

ونحقيقا هذه الرسالة الضخمة لا ترك الجمعية المصرية للدراسات 
التار بحية هناسبة قوهية عربية أو ذكرى عم وك أعلام الفكر العرلى 
لا وتحرص على إحيائهسا بطريقة علمية عن طريق النسدوات 
و المحاضرات أو الأبحاث الى يشترك فها صفوة من علماء الأمة 


يسا هم 


العر دية وهور خها من عات الجامعات وغيره 

وقد اهتمت |الجمعية تك ةك عامين بإحياء د قرع أعظم مؤرخى 
مصر فى العصور الوسطى وهو « تقى الدين د المقريزى ) فأقامت 
بالاشتر اك مع مجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماعية 
على بدي سرعة أيام ندوة علمية شارك فمها فريق من كبار الأسائنة 
وألقو اعدة محاضرات تناولت حياة المؤرخ الكبير ومنهجه وكتبه والعصصر 
الذى عاش فيه » ثم جمعت هذه المحاضرات فى كتاب صدر فى المكتية 
أأعر نيه مول شهور 5 


وفى اليوم الأول من إبريل سنة ١958‏ أقامت الجمعية أدوة 
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لدراسة عم آخر من أعلام المؤرخين المصريين فى العصور الوسطى 
وهو : « أبو العياس القلقشندى وكتابه صبح الأعشى »© عناسبة مرور 
دده عاما على وفاته . 


وهو أحمد بن على بن أحمد بن عيد الله المنسوب إلى بلدة. 
قلقشندة ‏ أو كما ذكرها ياقوت قرةشندة ‏ من قرى القليوبية 
بحصر :2 فهو مصرى صميم » ولد ق صد يم الريف المصرى 3 
وكما أنه عريق فى مصريته » فهو كذلاك أصيل فى عروبته » إذ يرجع 
أصله إلى بنى بدر بن فزارة من قيس عيسلان » وهو نسب 
م يذكره عليه أحد ممن كتبوا عنه . وقد وفدت هله القبيلة إلى مصر 
مع الفانحين العرب الها لآول مرة ؛ واستقر بها المقام » ثم أخذت. 
بطونها تتوافد على مصر جيلا بعد جيل» واتصلت بالأسر المصرية مصاهرة. 
واختلطت مها . 

وقد ولد القلقشندى سنة 5 هلا ه ( هه"١‏ م) وتوق سنة ١١م‏ ه 
(1414م) فيكون قد مرت على وفاته الآن ٠هه‏ سنة ميلادية . 

وقد نزح القلقشندى فى شيايه إلى الاسكندرية طليا للعلم » وهناك. 
تتلمذ على كبار علماء عصره ٠»‏ وأجاز له شيخ العلماء سراج الدين 
ابن الملقن بالفتيا والتدريس على مذهب الإهام الشافعى سنة 8/الا ه م 
وى ثلاث الإجازة وصف الأستاذ تلميذه بأنه « ممن شب ونشأ فى طلب 
العلم والفضيلة ٠‏ وتخلق بالأخلاق المرضية الخميلة الكليلة » وصحب. 
السادة من المشايخ والفقهاء » والقادة من الأكابر والفضلاء » 
واشتغل عليهم بالعا الشريف اشتغالا يرضى . . .) 

على أن نقطة الانطلاق فى حياة القلقشندى » كانت التحاقه 
بديوان الإنشاء سنة /4١‏ ه » والظاهر أنه لم يرك هذا الديوان حتى. 
وفاته سنة 87١‏ ه زمن السلطان المويد شيخ المحمودى . وترجع أهمية 
ديوان الإنشاء فى ذلك العصر إلى أنه كان مثابة وزارة اللحارجية » 


فهو الديوان الكبير الذى ترد إليه جميع المكاتبات إلى السلطان من. 


4م 


داخل دولته وخارجها » وتصدر عنه جميع المكاتبات على لسان السلطان 
إلى ملوك الدول وحكامها الذين ربطتهم بسلطنة المماليلك علاقات 
ودية أوعدائية . ومعنى عذا أن القلقشندى بعمله فى ديوان الإنشاء كان 
أمينا على أسرار الدولة » مطلعا على خفايا الأرشيف الرسمى الجامع 
لأسرارها » فأتيحت له عند وضع كتايه و صبح الأعشى فى صناعة 
الإنشا » - فرصة ذهرية لم تتح لغيره من علماء عصر المماايك ومؤرخيه . 


والواقع أن القلقشندى كان مؤلفا نشيطا » كتب كثيرا من المؤلفات 
الأخرى » منها كتاب ‏ ضوء الصبح المسفر وجنى الدوح المثمر » 
وهو مختصر لكتاب صبح الأعفى 3 وم يطبع منه سوى الخزء الأول 
سنة 194 ه ؛ وكتاس م قلائد اللحمان فى قبائل العربان م ؛ وكتاب 
٠‏ نهاية الآرب فى معرفة أنساب العرب » ؛ وكتاب ١‏ الغيوث الهوامع 
ف شر ح مجامع المختصرات وختصرات الجوامع ,) » وكتاب ( عآثر الإنافة 
فى رسوم الحلافة » . . . وغيرها من عديد الكتب والمؤلفات الى 


لم يطبع مها سوى القليل . 


على أن أهم مؤلفات القلقشندى جميعا هو كتاب صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشا » وهو الموسوعة الضخمة البى طبعت فى أربعة عشر 
جزعا » والى تعر سرجلا ضكما للءحياة السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاجماعية فى مصر طوال العصور الوسطى : ذلاك أن القلقشندى با 
توصل إأيه من عل ومعرفة ع وعا كان نمت يده دن وثائق ورسائل ع 
أمكنه أن يقدم لنا فى هذه الموسوعة قدرا ضخما من المعلومات المتنوعة 
الى لا نجد لها شيها فى أى مرجع معاصر ٠‏ 

وإذا كانت هلمه شى مكانة القلقشندى وكتابه صيح الأعشى 4 فحن 


حقه اليوم ‏ وقد مضى على وفاته ٠5ه‏ عاما ميلاديا ‏ أن يحظى بتكريم 
العلماء والمفكرين ف الوطن العرنى وو جه عام ومصر بو جه خاص 63 


وإنه لمما يشرف الجمعية المصرية للدراسات التار غية أن تقم بالاشتر الك 
مع الس الاعلى أرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتاعية هذه الندوة 
تكرما اذكرى القلقشندى » وقد أسهم فى هذه !أندوة جموعة الأسائذة 
المتخصصين االمين حاضروا فى حياة المؤرخ الكبير وكتيه وعصره هنا تقدم 
بعض الأساتئذة بأحاث أخرى » ويتضمن هذا الكتاب الذى يسرنا أن. 
نقدمه نصوص المّْاضرات ااتى ألقيت والأعاث التى قدمت . ون 
3 نشكر حضراتهم لما لوه من جهد لمساعدة | الجمعية قَْ نحقيق رسالما . 
لايفوتنا أن نذكر بالشكر والامتنان والتقدير اناس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجماعية لمساهمته الفعالة فى إنماح هذه الندوة 
عن طريق مساعدته الآدبية والمادية » فصلا عن قيامه بطبع هذا الكتاب 


وفاء لل كوفق ع 


و الله ولى التوفيق َ 


كبير من أعلام التاربخ العربى م 


ذكتسور 
أحمد عزت عبد الكريم 


١ 
أبوالعياس القلمندى‎ 
" دحكتابه "صب الأعقى‎ 

” بقم :لأسا كريريدعنان 


بلغت الحياة الفكرية والأدبية فى مصر الإسلامية » ذروة النضج. 
والازدهار فى القرئين الثامن و التاسع ال هجريين » ففى هذين القرنين » 
نحتشد أكبر -جمهرة من العلماء والكتاب من كل فن وضرب © وفيهما 
تخغص القاهرة بأكابر العلماء الوافدين عليبا من المشرق والمغرب » 
ةمهم نبضتها الفكرية » وأزهرها التالد » وبلاطها المستئير ؟ حامى. 
الآداب والعلوم .. ويمتاز القرن الثامن فى. مصراء بظاهرة فكرية 
خاصة » هى أنه عصر الموسوعات العلمية والأدبية الكبرى : فقد 
ظهرت فيه طائفة من العلماء » الذي توفروا على جمع أشتات العلوم 
والفنون المعروفة يومئذ » ى مؤلفات جامعة لم تعرفها الاداب العربية 
من قبل » وكتبت فيه عدة موسوعات جليلة » ما زالت تتبوا مقامها' 
الفذ » فى تراث الأدب العربى » وأقطاب هذه الحركة ٠‏ ثلاثة من أكابر 
العلماء والكتاب المصريين ؟ هم : أحمد بن عبد الوهاب النويرى» المتوق. 
سنة “اماه ( 1809م ) صاحب كتاب « نهابة الأرب فى فنون الآدب )» 
وأحيد بن فغمل الله العمرى» المتوى سنة 1/44 ه ( 148 م ). » صاحب 
كتاب و مسالاك الأبصار فى همالك الأمصار » » وأيو العباس القلقشندى. 
المتوق سنة ١15مه ١418(‏ م) صاحب كتاب م صبح الأعثشى 
فى كتاية الإنشا , 

وإنه من التجاوز والتواضع ؛ أن نسمى هذه المؤلفات المدهشة كتب 
فهى فى الواقع موسوعات ضخمة شاسعة » لا تدل أسماؤها على حقيقة 
محتوياتها » ومن الصعب أن نصف مؤلفيهم بأنهم كتاب أو أدباء من 
نوع معين » فهم فى الواقع علماء موسوعات ( إنسيكلو بيديون ) » امتازوا 
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والتمكن والتوسع قَْ ل دن علوم عصير ديم 4 واستطاعوا يكثير سس 
المهد والخلد ع أن مجمعوا أشتاتا” فق أسفار متظمة متصلة + وأن 
يعلوا من هذا النوع من الكتابة » فنا خخاصاً . لايستطيع أن يضطلع به 
سوى القليل هن العلماء أو الكتاب » اللذين يتمتعون ممواهب نخاصة وقد 
وحدت فكرة الموسوعات العامة فالآادس العرى قبل القرن الثامن م ولكنبا 
تصل دن قبل إلى مثل هذا التبوسع قُْ انوع وهذا التيسط فى المادة . 
ويكفى أن نتصفح أثراً من هذه الآثار الخامعة اندرك أى جهود مدهشة 


اه 


وأى مواهب وكفايات متازة » اتحدت قى شخص عفرده » اتخرج هذا 
الأثر الضخم ؛ الذى تشعبت مناحيه ومو ضوعاته بصورة مددشة » وبلغت 
بوثيقة العرى . 


د اع اعد 


وسنخص بالحديث ف هذا البحث » كتاب و صبح الأعثى » أحد 
هذه الأثار الخامعة » ويحسن بنا أن نيدأ بالتعريف بصاحي هذه الموسوعة. 
فى التعريف به » ما يفسر توافره على هذا النوع من التأليف الجامع » 
ومن الأسف أن كتب الثراجم لم تقدم لنا الكثير عن القلقشندى » وقد 
تحدث عنه يمنتهى الإيجاز صاحب النجوم الزاهرة ؛ وكذلاك العماد الحنبل 
فى شذرات الذهب » كل مهما فى وفيات سنة 87١‏ ه » ولح يذكرا لنا 
تاريخ مولده » غير أنهما يقولان إنه توق عن خمسة وستين عاماً : 
أعنى أنه قد ولد وفقا لذلك فى سئة هلا ه (هه1ام) . وهذًا مايذكره 
السخاوى صراحة فى «الضوء اللا مع »؛ ويزيد عليه بعض تفاصيل يسيرة . 

وهوالقاضى شهاب الدين أحمد بن على بن أحمد القلقشندى » وئد 
بقلةشندة إحدى قرى قليوب » فى العام السالف الذكر » ودر سبالقاهرة 
والإسكندرية على أكابر شيوخ العصر » وتخصص فى الأدب والفقه 
الشافعى » وبرع بالأخص فى علوم اللغة والبلاغة والإنشاء » ونولى 
بعض الوظائف الإدارية مدى حين : بيد أن براعته فى الكتابة والإنشاء 


1 


لفتات إأيه أنظار رجال البلاط » ومهدت إِلّيه سبل ى الأضطلاع: 
باخخنصب الذى َو هله له مواهيه الأدبية والقهشة © وكق العمل ف 
مقدمته فى سنة ١4لا‏ ه » فى عهلد السلطان الظاهر برقوق .. وقد. 
كانت لديوان الإنشاء فى هذا العصر أهمية خاصة » وكان لا يعمل. 
للوقوف على شئون الحمكم والسياسة الداخلية والحارجية : وسير العلائق. 
الديلوماسية بين مصر وباقى الأمم » ولديوان الإنشاء المصرى ٠»‏ منكف. 
أيام الدولة الفاطمية تاريح حافل 4 وقل أيث عصورا مدر سة أذبية 
زاهرة » يجتمع فيها أقطاب الكتابة » وأئمة الثثر والبلاغة . وكان 
قل تولى رياسته قبل ذلاك بنصف قرن كاتب ممتاز » وعلامة جغراق 
وسياسى بارع ء هو أحمد بن فضل الله العمرى. صاحب « مساللك. 
الأبصار ؛ ووضع عن نظ الكتابة والإنشاء الرسمية » كتابه الشهير 
) التعردف بالمصطلح الشريف ( وشو مأ يقابل ىُْ اصطلاح العصر 43 
مراسيم اليروتوكول واخراسلات الدبلوماسية » فكان » حسما يقول. 
لنا القلقشندى فى مقدمته » هو أنفس الكتب المصئفة فى هذا الباب .. 
وكان بارحم دن إععازه » وثنطاقه المحدود لنواة للمو سوعة. 
الشاسعة التى وضعها القلقشندى فى نفس الموضوع » ولبث القلقشندى 
أعواما يعمل فى ديوان الإنشاء » ولعله استمر فيه <تى آخر عهد 
الظاهر برقوق ( أعى إلى سنة 86١‏ ه ) أو بعد ذللك بقليل » وف 
تلك الفيرة خطرت له فكرة و ضع مؤافه الكبير » أعنى صيح 
الأعشى 8©.. 

وقد بدا القلقشندى فوضع فى هذا الباب. رسالة موجزة » يبين. 
فيها ما يحتاج إليه كاتب الإنشاء من المواد » وما تقتضيه من أصول 
ورسوم وأساليب 4 وفعت مو عا حدسئا © ان إليه ب حسبما يقول 
نا ىُْ مقدممتئه - والظادر أن الإشارة 8 دن مصدر عال 4 ورا 
كانت من السلطان نفسه » إذ يقول إنا : إنه قد امتثل الأمر ١‏ باأسمع 


3 


.والطاعة  »‏ أشير إليه أن بسط الكلام فى هذا الموضوع » و أن يلحق 
رمالته مؤلف جامع فى أصوله وفنوته » قصدع القلقشندى .بالأمر 5 
واسترشد بما كتبه العمرى من قبل فى « المصطلح أأشريف » وقضى 
أعواما طويلة فى البحيث والتنقيب » واستخراج الوثائق والكتب 
والمراسلات اللخلافية والسلطانية » وغيرها من تتاف أصناف المكاتيات 
الرسمية والدبلوماسية » حتي اجتمعت لديه من ذلاك مادة غزيرة لم يسبق 
أن اجتمعت من قبل لكاتب فى موضوعه » ورتب مؤلفه على مقدمة 
وعشر مقالات ء . وإنا اندهش حقا » إذا علمنا أن هذه المقدمة » و هذه 
المقالات العشر تملا أربعة عشر مجلدا ضخما » وهى محتويات الموسوعة 
العظيمة » الى سماها القلقشندى فى «قدمته بكتاب و صبح الأعثى 
فى كتابة الإنشاء » وقد يسمى أحيانا و صبح الأعشى فى فنون الإنشاء » 
أو م صبح الأعشى فى معرفة الإنشاء» أو « صبح الأعشى فى قوانين 
الإفشاء ه » وذلاث حسما يسميه السخاوى فى الضوء اللامع . 

والظاهر أن القلقشندى قد بدأ كتابة مؤلفه الجامع حوالى سنة 6٠١6‏ ه 
إذا قدر نا أثه استغرق فى وضعه عشرة أعوام » فهو يقول انا فى مقدمته: 
إنه فرغ من تأليفه فى شوال سنة 81١4‏ ه . 

ومن الصعب عليذا أن نتقصى سائر المصادر التى اعتمد علما القلقشندى 
قُْ وضع موسوعته . ومن الواضح » فيما يتعلق بمجموعة الوثائق 
والمراسلات الضخمة التى يوردها لنا فى كتابه » أنه اعتمد ينوع خخاص 
على ال#فوظات المدمرية » التى كانت تغص قى عصره عنختاف الوثائق 
والمر اسلات السلطانية والديلوماسية » الى تكدست ف ديوان الإنشاء خلال 
العصور المتعاقبة . بد أن القلتشندى يذكر لنا إلى جانب ذلاك ؛ خلال 
مؤلفه » بعض الكتب القى رجع إليها » :واقتبس منها ق الناحية الفنية هن 
مؤٌلفه < ومن ذلا كةالى ل المصطلح الشريف» » و والتثقيف » لابن فضل الله 
العمرى » وكةاب « مواد البيات » لعلى بن خافمن كتاب الد ولة الفاطمية » 
وكتاب: «معالم الكتابة #لابنرشيت » وكتاب ( الأوائل» لأنى هلال العسكرى » 
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.وكتاب )) الأموال 1( لأنى عريك »© و( ذخيرة الكتتاب ( ا حاجب اأنعمان 4 
.ور ضاعة الكتتاب ( لأى جعفار النخاس وكتايين آخرين ُ يذكر لا 
مؤلهسهما » ها كتاب (حسن التوسل غ) 6 وكتاب و الدر الماتقط » 

وسوف اول » أن نستعرض #تويات صبح الأعثى فى شىء من 
'الإيجاز ؛ لأن العرض المفصل » يقتضى ع الا شاسعا لا يتيسر لنا هنا . 

فى المقدمة 3 يتذاول العلةشندى الَديث عن المسائل والتعريفات 
لم والكتابة 3 ومعنى الإنشاء 14 وتطوره شا ل 
'العصور 2 و ترجيح النير على النظم 3 وصفات الكتاب وآدابهم م و تاريخ 
ديوان الإنشاء وأصله فى الإسلام » ثم انتظامه بعد ذلاك فى مختلف الدول 


«التمهيدية » كالتنويه بفض لاله 


الإسلامية » وقوانين الديوان ومرتية صاحبه » ثم التعريف بوظائف 
الديوان فى مصر الإسلامية » واختصاص كل هنما فى تاف العصور 
.والدول » وهذه المقدمة البديعة تصلمح أن تكون وحدها مؤلفاً مستقلا : 

وفى المقالة الأولى » يحدثنا المؤلف عما يجب أن يستوعبه الكاتب من 
.مواد الإنشاء » والمعارف اللغوية والأدبية » وأحوال الأعم والأحكام 
.الساطانية » لكى يستطيم أن يؤدى مومته ق وضع الوثائق ؛ والمر اسلات 
السياسية والإدارية على الوجه الارغوب » وما يحتاج إليه الكاتب من أتواع 
الأقلام والورق والحبر وغيرها » و يتبع ذلك بنبذة شائقة فى انخط العربى 
.وتاريخه . 

وتتناول المقالة الثانية الحديث عن المسالاك والممالاك » وهى استعراض 
جغرافى ونظامى للدول الإسلامية منذ ظهور الإسلام . وفيه تفصيل خخاص 
لشئون الديار المصرية والشامية البّى تتبعها » وما يط بها أو بجاورها 
من الأمم الأخرى ء: إسلامية وغيرها : 

وى المقالة الثالثة تفصيل واف ٠»‏ لبرتيب المكاتيات وما يناسب 
تأنواعها من الأقلام وأحجام الورق قديما وحديثا » وأنواع المراسم 
.ومصادرها » وأقلام الترجمة واختصاصها » وفى فواتح الرسائل 


١ 


وخواتمها » مع تفصيل خاص لا يتعلق بذلات كله فى ديوان الإنشاء المصرى > 
وهذه مزية من أجل مزايا الكتاب » إذا كان المؤاف يتحدث بصفة عامة 
عما يتعلق عوضوعه » قى ختلف الدو ل الإسلامية » والعصور الختلفة » 
فإنه مخص مصر داتّما بالنصيب الأوفى من الشرح والبيان : 

وأما المقالة الرابعة فإنها حسما يبدو من محتوياتها وحجمها » أهم 
مقالات الكتاب وأضخمها » ويستهلها المؤلف بأن يقدم لنا فهرسا مطولا 
لألقاب الملوك وأرباب السيوف والعلماء والكتاب والقضاة » مرتية 
على حروف المعجم » وقد وردت به شروح لسائر الصفات والألقابه 
اأتى نراها مدونة فى مختالف الرسائل » اللخلافية والسلطانية والوزارية »> 
والموجهة إلى أكابر رجال الدولة وأقطاب العلم والآدب. » ومن ذلائه 
ألقاب الخافاء وولاة العهد والألقاب الملوكية والسلطائية » وأرياب. 
السيوف والعلماء » وأهل الصلاح ومشايخ الصوفية » ومن ذلاك أيضا 
ألقّاب أكابر النصارى من البطارقة والملوك والملكات . : 

ثم يشرح لنا أساليب الكتابة » من استفتاح ومقدءات. ودعاءاته 
وصلوات وغيرها ثما اصطلح عليه . 

ومن أهم فصول هذه المقالة » فصل يعالج فيه القاقشندى مصطلحات. 
المكاتياتالدائرة بين ملوك أهل الشرق والغرب من جهة » وكتاب الديار المصرية 
فى غعتالف العصو ر» منذ صدر الإسلام إلى عصره » وهو الفصل الذى. 
يفتدحه يذكر الكتب الصادرة من النى العرنى ؛ إلى زعماء التزيرة وغيرهم 
من أهل الكفر مثل كسرى وقيصر والنجاثى . 

ويل ذلك استعراض للمكاتبات الصادرة من الملوك إلى الخافاء » 
ويقدم إلينا القلقشندى منها نماذج » ومن ذللك رسالة صادرة من السلطان 
المالك الناصر صلاح الدين إلى الخليفة العباسى الناصر لدين الله » يفتح 
بيت المقدس » وفيها ينعت نفسه بالخادم والمملوك . 


ويعى القلقشندى عناية خاصة يااكتب الصادرة عن ملوك الديار 


الصرية » ويورد لنا الكثير منها ٠‏ من ذللك ما هو موجه إلى نواب السلطنةء 
وإلى العال والقضاة » ورجال الدولة » قى مصر والشام 

ومنبا ما هو موجه إلى ملوك التتار وإيران وأرمينية وأزربيجان وأرزن 
بوما وراء النهور : 

وإلى ملوك المغرب فى تونس ويجاية وقسنطينة وتلمسان والمغرب 
الأوسط والمغرب الأقصى . 

وإلى ملوك السودان والبرنو » وملوك الروم والترك العمانيين 2 

3 المكاتبات الصادرة من ملوك الديار المصرية إلى هلوك الكفر من 
اروم والفرنج والحيشة 4 و إلى ملوك الغرب من جزيرة الأندلس 4 
والأرض الكييرة » ( أى فرتسا ) وقشتالة ولشبونة وأراجون وثيره : 

6 إلى اليابا وقيصر قسطنطينية وحكام جنوة مثل البودسطا والكبطان » 
تم إلى دوح البندقية . 

وأخيرا المكاتيات الصادرة إلى مللك منغراد ( مونغراتي ) وإلى الملكة 
-جوانا ملكة نايل . 

ويعى القلقشندى من جهة أخرى ٠‏ بالمكاتبات الواردة إلى اليلاط 
المصرى » ومن ذلك المكاتيات الواردة على الأبواب السلطانية من أكاير 
رجال الدولة وأهل المملكة » ثم الكتب الواردة من أهل الشرق من القانات 
العظام والملوك والحكام وولاة العهد » والكتب الواردة من الغرب ء من 
المرابطين والموحدين 4 5 من ملوك بى «رين وبى عيك الواد 6 والكتب: 
الواردة من ٠اوك‏ الروم » من قسطنطينية وبلاد الكرج وغيرها » وأخيرا 
الكتب الواردة من ملوك الأندلس النصارى » ومن الحهات الذمالية مثل 
اليندقية وغيرها - 


وبقدم إلينا القلقشندى نماذج من معظم المكاتبات المذكورة سواء 


حل 


الصادرة منها من البلاط المصرى ء أو الواردة عليه » ومن ذلك تماذج. 
فريدة » مما ورد على ملوك مصر من مختاف الملوك النصارى » وى محتلفه. 
الود | ١‏ 

وتتناول المقالة الخامسة » مسألة الولايات » وطيبقاتها من اللخلافة 
والسلطنة » وولايات أرباب السيوف وأرباب الأقلام » ثم الألقاب من. 
خلافية ومملوكية » والألقاب الصادرة إلى ذوىالولايات الحتلفة » ثم البيعات» 
وما يكتب فا بالنسبة للخلفاء والملوك . ثم العهود » وأنواعها » من خلافية؛ 
وملوكية » ولأولياء العهد ؛ وغيرها . وهنا بقدم إلينا القلقشندى أيضا نماذج. 
من مختلف المراسيم والعهود الصادرة بما تقدم » وفى مختاف العصور . 

وتشغل المةالتان الرايعة والخامسه من صبح الأعشى نحو ثلاثة مجلدات. 
من منتصف اتلد السادس إلى أوار اعلد الثامن . وى رأيئا أن هذا 
القسم » هو أهم أقسام الكتاب وأنفسها . : فهو يشتمل على مئات الوثائق. 
والنصوص الرسمية والدبلوماسية » ويلقى أعظم الضياء على تاريخ مصصر. 
النظامى والإدارى فى عصور انذافاء والسلاطين » وعلى السياسة اتلوارجية. 
المصرية » وعلائق مصر بالأم الإسلامية والنصرانية فى تللك العصور » وهى 
مادة نفيسة من الوثائق وا محفوظات الخليلة التى لامكن أن نظفر ما فى مؤاف. 
آخرء وإن كات العمرى قد أورد فى ١‏ المصطلح الشريف » شيئا منها 2 

وف المقالة السادسة يتحدث المؤلف عن الوصايا الدياية والمساممات. 
وتصاريح الخدمة السلطانية ( الطرخانيات) + وعن التواريخ ومقابلاتها » 
ويتحدث فى السابعة عن الإقطاعات وأصلها » ونشأتها » وأحكامها » 
وأنواعها » ويقدم إإينا تماذج من المراسهم الصادرة بها قى ملف الدول. 
والعصور + ويتحدث ف المقالة الثامنة عن الإيمان وأنواعها منذ الحاهلية » 
وق عصور الإسلام والإجمان الملوكية والأميرية فى الدول الإسلامية وغيرها : 
وف التاسعة يحدثنا عن عهودالأمان وعقدها لأهل الإسلام والكفر » 
وما يكتب منها لأهل الذمة » ثم الحدن وأنواعها وصيغها : وعقود الصلح. 
وتماذجها : وفالمقالة العاشرة والأخيرة » بعرض القلقشندى تماذح مختافة. 
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من الرسائل الملوكية فى المديح والفخر والصيد » ثم يحدثنا عما يتعلق بديوان 
الإنشاء فى غير شئون الكتابة » مثل البريد وتاريخه فى مصر والشام » وهو 
فصل بديع جامع » ثم الحمام الزاجل وأيراجه ومطاراته » ثم المناور 
واخرقات ااتى كانت تستعمل ى استطلاع حركات العدو » وهذا الفصل 
هو خاتمة الكتاب . 


هذا هو ملخص موجز محتويات ( صبح الأعشى ) . وى مواد 
الكتاب وفى تنظيمه وروحه وأسلوبه » ما يشهد أؤلفه برفيع فنه » وقوة 
بيانه » وغزارة علمه » وواسع ثقافته . 

وقد عنى القلتشندى بنواح أخرى من التاريخ والأدب ٠‏ فوضع كتابا 
أنساب العرب عنوانه ( نهاية الأرب فى معرفة قبائل العرب ) » 
وتوجد منه نسخة خطية فى برلين » ستفاد مها أنه كتب فى سنة 7١1/ه‏ : 
وكتابا آخر فى الأنساب أيضا عنوانه ( قلائد الحمان فى قب ائل العربان ). 
ووضع عختصرا لصبح الأعشى عنوانه ( ضوء الصبح المسفر » وج الدوح 
المثمر) . ووضع كتابا فى الفقه الشافعى عنوانه ( الغيوث الموامع فى شرح 
جامع المختصرات وءةتصرات الجوامع ) . وأنشاً القلقشندى كثير ١‏ من النظم 
الحيد . والظاه رأنه قضى أعوامه الأخيرة فى عزلة » بعيدا عن الأعمال 
والوظائف الرسمية » ولم يتول بعد ديوان الإنشاء منصياً آخر ٠‏ بيد 
أنه ظل كما محدثنا صاحب شذرات الذهب » محتفظا عكانته الرفيعة 
فى البلاط وفى الدولة » وفى الدوائر العلمية . 

وقد سبقنا البحث الغرنى كعادته » إلى العناية بهذا الأثر النفيس » 
تاسيف مله إن الأوني ‏ خموظة سمقامة بون الوقزقي ١‏ اللاراويط اف القن 
تبودلت بين مصر والدول الإفرئّية » وترجمت منه مختارات أخرى 
إلى الفر نسية والألمانية . وكان لدار الكتب المصرية فضل إندر اجه كاملا 
فى أربعة عشر مجلدا » وذلك ما بين سنتى "1907 و 19(9 . ببسل أنه 
أخرج مع الأسف خلوا من فهرس حديث شامل » يدل على نفائسه 


ودقائقه » ويوفر على الباحث مشقة التنقيب المضى 1 
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امتاز عصر سلاطين الماليك فى معير والشام بنشاط الحركة العلمية » 
وهى الشركة التى ظهرت أتم ماتكون وضوحا فىكثرة المؤافات والتصائيف 
التى ترجع إلى ذلا العصر بالذات . فيا من فن منفنون المعرفة أو لون من 
ألوان الثقافة إلا وطرقه علاء ذلات العصر ؛ الأمر الذى يشهد عليه التراث 
الضخم الذى خلفه لنا عصر سلاطين الماليك » والذى لم يذشر منه سوى 
القايل » فى حين ما زال غالبيته مخطوط! » #فوظا فى دور الكتب الكيرى 
فى العالى » «ثل دار الكتب المصرية بالقاهرة » والمكتية الأهلية بباريس ؛ 
والمتحف البريطافى بلندن ء ثم مكتبات تركيا وعلى رأسها أحمد الثالث 
وكوبرولأو ونور عمائية والسلمانية وأسعد أفندى وحكم أغلو وبايزيد » 
وغيرها من المكتيات الحافلة بالمحخطوطات النادرة التّى ترجع إلى عصر 
الماليك » والتى تلتظر التحقيق والنشر لترى قور الخحياة » فيستفيد منها 
الباحئثون فوائد قد تؤدى إلى تصحيح كثير من مفاهيمنا وزيادة معلوماتنا 
عن ذلاىك العصر ١‏ 

على أن المتأمل فى هذا التراث العلمى الضيخم الذى خلفه لناعصرسلاطين 
الماليلك لابد وأن تسترعى نظره حقيقَة هامة » هى عناية علياء ذلك العصر 
بتأليف الموسوعات الضف خمة التى جمعت فأوعت . فبالإضافة إلى الكتب 
الكبيرة والصغيرة الى يتناول فيها الكتاب موضوعاً راحداً » مثل كتب 
الحوليات التار مخية أو كتب التراجم أوكتب الطبقات أو التصوف أو الأدب 
أوالفقه . . . بالإضافة إلى هذه ١‏ لألوان المعروفة ؛ نحد نوعا من الكتب 
عبى به علياء عصر سلاطين الماليلك » وأعنى به كتب الموسوعات الضحخمة 
ااقى يضم الكتاب الواحد منها عديداً من فروع المعرفة : حقيقة أن عنوان 


هه 


الكتاب قد يفهيم منه أن مؤلفه يعالج فيه موضوعاً واحداً » مثلكتاب 
مسالاك الأيصار تى ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمرى فهو يشير إلى 
الحانب اللخغرانى » أو كتاب «١‏ بهاية الأرب فى فنون الأدب» لأحمد بن 
عيد ااوهاب النويرى» فهو يشير إلى الحانب الى 3 أوكتاب (صبح الأعذى 
فى صناعة الإنشام لأنى العياس, أحمد القلقشندى . فهو يشير إلى فن 
الإنشاء على وجه التحديد ... ولكن القارئ لأى كتاب من هذه الكتب 
يجده موسوعة ضخمة مجمع بين الأدب والتاريح والخغرافيا والاقتصاد 
والاجماع والعلوم الديئية ونظم الحكم والتراج, والفنون والعلوم .:+ 
وغيرها من ضروب العرفة التى تجعل منه دائرة معارف مينة يفخر بها 
الفكر العرلى و تعتز بها الحضارة العربية الإسلامية فى العصور الوسطى . 

ويحتل كتاب صبح الأعثى مكانة خاصة بين هذه الموسوعات 
التى حفل يها عصر المماليك ‏ » نظراً لوفرة مادته وتنوعها ؛ 
ومكالة مؤلفه وسعة أفقه وغزارة علمه وخطورة المنصب الذى 
تقلده فى الدولة . ذلاك أن القلقشندى كان قبل كل ثمىء عالا 
جليلا » تتلمذ على كبار علاء عصره ٠‏ وأجاز له شيخ العلاء 
سراج الدين ابن الملقن بالفتيا والتدريس على مذهب الإمام الشافعى 
سئه هلالا ه » وفى تللك الإجازة وصف الأستاذ تلميذه بأنه 
من شب ونكأ فق طلب العلم والفضيلة » وتتخاق بالأخلاق المرضية الجميلة 
الخليلة » وصحب السادة من المشايخ والفقهاء » والقادة من الأ كابر 
والفضلاء » و اشتخل عليهم بالعلم الشريف اشتغالا يرضى )٠. )١(‏ 

ومن فاحية أخرى »© فإن القلقشندى التحق بديوان الإنشاء 
سنة ١ولا‏ ه » أى فى أوائل عهد دولة المماليلك اللخراكسة . وإذا 
ذكرنا ديوان الإنشاء فإنما نعبى ذللك الحهاز الذى كان عثابة وزارة 
الخارجية فى عصرنا الحديث » فعنه تصدر جميع المكاتبات الرسمية ‏ 


و إليه ترد ميخ المكاتبات ار سمية © وبةه حفظ م المكاتيات 
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الر سمية : ويقول الةاقشندى نفسه عن صاحب ديوان الإنشاء : (ودرتبته 
فى زمائنا أرفع مرتبة » ومحله أعظم محل » إليه تلق أسرار 
المملكة وغغاياها » وبرأيه يستضاء ى مشكلاتها » وعل تدبيره 
يعول فى مهماتها » وإليه ترد المكاتبيات وعنه تصدر » ومن ديواله 
تكتب الولايات السلطانية كافة : : : )١(»‏ 


ومعنى هذا أن المشتغل فى ذلاك الديوان كان أمينا على أسرار 
الدولة » محيطا بما لم محط يه غيره من موظفيها » بل كبراتها 
وأمرائها : فإذا كتب رجل كتابا وكان مثل القلقشندى له من 
سعة الدراية ووفرة العلم نصيب كبير » فلابد وأن بأتى كتابه حاويا 
جامعا نافعا . والحق أنى فى كل مرة أرجع فيها إلى كتاب صيح 
الأعنى » لابد وأن أصادف شيئا جديدا ء فأتعجب كيف لم 
أزتية إليه هن قبل ق عديد المرات البى رجعت فها إلى هذه 
الموسوعة الشاملة . وهنا ثلفت النظر إلى جالب خطير لايعطيه 
القامون على إحياء تراثنا فى البلاد العربية حقه من العناية والتقدير 
وأعنى به ضرورة وضع فهارس تفصيلية وكشافات علمية دقيقة لكل 
كتاب من المخطوطات التى نقوم ينشرها ؛ لأن هذه الفهارس هى 
مفاتيح تلك الكتب وبدوتما لا ممكن أن تكون الاستفادة متها تامة 
وكاملة . ومن المؤسف أن يطيع كتاب مثل «صبح الأعثى ) بجميع 
أجزائه دون فهارس أبجدية لما به من أسماء الأعلام والمدن والمواضع 
الحغرافية والمصطلحات » فضلا عن الوثائق والرسائل وغيرها . 
الآأمر الذى بجعل مهمة الياحث ق هذا الكتاب شاقة عسيرة » يمحيث 
لايتمكنى من الحصول على أكير قدر من الفائدة المرجوة منه . 

والواقعم إن كتاب وصبح الأعثى » بوضعه الخالى ‏ أى بمادته 
الغزيرة المتنوعة وعدم وجود فهارس مفصلة تساعد الباحث فى سهولة 
الوقوف على تللك المادة » تمعله فى نظرنا أشبه شىء بالغابة الكثيرة 


1 


الرات المتعددة الهرات » المتزاحمة الأشجار » المتشابكة الأغصان » 
ميث يصعب على من يقتحمها أن يرج منها يسهولة » وإذا خرج 
فلن يظفر بكل ماكان يشتهيه ويطمع ف الحصول عليه 2 


#0 * 


وإذا نحن نظرثا إلى كتاب صيح الأعذى ) من زاوية معينة » 
أى بو صفه مصدراآً لتاريخ مصصر فق العصور الوسطى 6 وجدثا فيه دروة 
ضخمة تلبى كثير من الأضواء على أو ضاع مصر فى تلك العصور : 
ذللك أن كتب الحوليات الشهيرة التى تعالج تاريخ مصر فى العصور الوسطى 
والى كتها جموعة دن مشاهير المؤرخين أمثال ال مقريزى وابن 
سجر والعيى ولو لاسن وابن إياس 6 تكاد لسيير كلها على غط 
واحد » وتكاد تتفق كلها فى قدر واحد من المعلومات » من فاحية 
ماحدث فى هذه السنة أو تلك من حرب أو فتنة » ومن نصر أو 
هزعة ؛ ومن غلاء أق ارتماء ومن وفاة سلطان أو قيام آخر 8 
فإذا ذكر أحد أولتك المؤرخين شيئًا عن الأسعار فى سنة من السنوات 
فإنه لايشير إلى النقود المتداولة وأقسامها وأنواعها » أو إلى المقاييس 
ااستعملة والمكاييل المسةخدمة مذلا فعل القلقشندى قَْ كتابه ( صيح 
الأعشى) وإذا أشار أحد المؤرخخين السابقين إلى تأمير أمير من الأمراء 
فإنه لايكلف نفسه وصف الإجراءات المتبعة قى تللك المناسبة . وإذا 
ذكر أن السلطان أنعم على أمير بإقطاع » فإنه لاداعى لأن يتطرق 
إلى أنواع الإقطاعات وها يرتيط يكل من حةوق وواجبات . وإذا قال 
إن السلطان نظ الدواوين فإنه لايحاول أن يشرح لنا أنواع الدواوين 
القائمة فى ذلك العصر والنظم المترعة فيها . وإذا حكى أن الساطان 
عقد هدنة أو اتفاقا أو أرسل رسالة إلى مللك أو أمير » فإِنه قد 
لا يستطيع الحصول على صورة تلاك الهدنة أو الرسالة مما يضنى 
ضوءاً على طبيعة العلاقات العامة والخاصة فى ذلاتك العصر ... وهكذا 
دل المؤرخين من كتاب الحوليات يطوون السنوات طاٌ ويركزون 
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عنايئهم على جوانب معينة يلتزمون الكلام عنها » وقد ينقل المتأخر 
أخبارها عمن سبقه من المتقدمين < وهنا يأقى دور كتاب مثل ( صبح 
الأعشى اليسد تلاك الثغرات فى تاريخ مصر فى العصور الوسطى ء 
عا يحويه من معلومات خطيرة عن النظم الداخلية والعلا قات اتارجية » 
فضلا عن الأضواء التى بلقا على الحياة الاقتصادية والاجياعية 
والعلمية والديئية <: : . 57 . هذا إلى مايلاحظظه القارئ لكتاب 
1 صبح الأعثى )امن أن القلقثندى بتمتع بحاسة تار نحية قوية » فهو إلى 
جانب كونه أديباً وفقماً » يبدو فى كتابته فى صورة المؤرخ الواعى 
امخميط ببواطن الأمور ٠‏ القادر على الربط والاستنتاج ٠‏ المستوعب 
تكثير من كتب السير والتواريخ . وهو عندما يتعرض لتاربخ 
يقول مانصه : « اعلم أن التاريخ بحر لا ساحل له » وقد أ كثر الناس 
فيه من التصنيف على اختلاف فنوته : مابين مختصر وميسوط ع 
هن مقتصر 1 فن ومستوعب لفنون(١)‏ م < + 26 

وهكذا حرص الةلقشندى على تضمين و قر ا م سات 
التارمخية المفيدة » وقد يذكر هذه المعلو مات نحت أسم عيرة أو لطيفة 
أو غر بية أو اعدوية وافائدة : : ولكنه فى كل ذلاث يأى عا 
يفيد طالب التاريخ » عن قصد أو غير قصد . فهو مثلا نحت 
اسم أعجوبة يذكر لنا كيف أنه حدث يمصر سنة 505 ه زلزال 
عظم » ترتب عليه ارتفاع أراضى شواطىء مصر » بحيث امخسرت مياه 
البحر عن أراض واسعة . ثم لم يلبث أن عاد الأمر إلى ما كان عليه » 
مما ترتب عليه غرق كثيرين : ونحت اسم فائدة يذكر أن الخليفة 
المقتى نزع ياب الكعية سنة !١ه‏ ه 6 وهل عوضه باب مصفحاً 
بالفضة المذهية(؟) . وهكذًا : :م 


وإذا كات القاقشندى يتمتع بحاسة تاريخية قوية » انعكست صورتمها 


2: 14١5 ص‎ ١ صيح الأعثشى 4 ج‎ )١( 
:. ص لاه‎ (١ (؟) صبح الأعثى 4) ج‎ 
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واضحة فى كتابه و صبح الأعثذى » بما تضمنه من معلومات تار ضية 
نافعة » فإنه من الطببعى أن يكون لمصر بالذات ‏ وتاريمها - حظ 
وافر من عناية القاقشندى . ذلك أن القلقشندى كان قبل كل ثشى» 
مصرياً 4 وآل وشب قَْ بلدة بصعم الرييف المصرى اهشى بلدة. 
قلقشندة أو قرقشندة من قرى القليوبية(١)‏ » وانتقل إلى الإسكندرية 
لتلى العلم 3 فحصل فبها سنة 6لالا هم على إجازة بالفتيا والتدروس. 
من شيخه ابن الملقن(؟) » ثم نزح إلى القاهرة حيث التحق بديوان. 
الإنشاء سية أةب هه ل وبدذلاك عاش القلقشندى 2 صهيم الواقخ 
المصرى » فاجتمعت له من أسباب الخبرة والعلى ما جعله محيطاً بتاريخ, 
مصر » شغوفاً به . ونلمس ى كتاب و صيرح الأعثى ) أن الةلقشندى إذا 
تطرق إلى ذكر أخمار بلد خارج مصر » فإنه غالبا ما خرص على, 
الربط بينه وبين مصر » فى ضوء العلاقات القائمة بين البلدين . وإذا 
جره الاستطراد إلى الكلام عن بلد بعيد » فإنه كان لايلبث أن يعود 
إلى مصر © مستمداً معاوماته من الشواهد والوثائق القائمة بين يديه 
ديوات الإنشاء . وتتضح هذه الحقيقة الكبرى فى تتاف .أجزاء 
صبيح الأعنى ): فهو خرص على أن مهد لكتابه بوضصف مصر 
وفضلها ومحاستها ونيلها وخاجاتما القدبمة و بحيراتها وجبالها وزروعها 
وفوا كهها ومواشها وطيورها وحدودها وكورها . . .() ثم إنته 
عندم! يصف يعض اليلدان والمالك مخرص على أن يكون ذلاك تخت عنوان. 
م الاللك والبلدان المحيطة عمملكة الديار المصرية(5) »م أو التى بينها 
وبين مصر علاقات . يل إنه خرص على أن وقدم لدر استه بالكلام, 
عن تاريح مصر القديم 4 قيصف مدمها القدعة مثل منف والإسكندر ية 5 
)١(‏ الزركل : الأعلام » ج١‏ ص ١15‏ » كحالة : معجم المؤلفين ٠‏ ج ١‏ ص 2١09‏ هذاه 
وقد تكلم القلقشندى عن بلدته قلقشندة فى الجزء الثالث من كتابه صبح الأعشى (ص5+5)* 
(؟) صبح الأعقى 2 ص5١‏ ص؟9؟؟” ٠‏ 


زجع صيح الأعشى ٠:‏ 34 ص و60 ء 
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ويصف بعض آثارها القديمة » وربما وصف بعض الآثار التى كانت 
خائمة على أيامه واانى اندثرت الآن : من ذلك قوله أنه على مقربة 
من الأهرام كان يوجد بيت من حجر أخضر قطعة واحدة : اجوائيه 
الأربعة: وأرضه: .واسقفه .. .وأن هذا البيت كان قائماً إلى أيام السلطان 
الناصر محمد ء ثم أراد أتابك العكسر الأمير شيخو ثقله صحيحا 
إلى القادرة » ولكنه طم ٠‏ فأخذت حطامه وصنعت منه أعتاب 
.بعض البالى بالقاهرة . هذا إلى أن إقامته بالإسكندزية فى شباله جعلته 
محبط بآثار ها ء فوصف منارتّما القديمة مثلما سمم ٠‏ كا 
وصف الملعب الكبير وعمود السوارى : أما المعابد القدبمة » ققد 
أسماما]«الزادى 6 .وقال:: إنا قورت هنادة #توأشان- إلى "معابكة ددرا 
والأقصر وإسنا وغيرها . ثم انتقل بعد ذلاك إلى الكلام عن ملك 
الديار المصرية فى الحاهلية والإسلام » وأنى خلال عرضه هذا بكثير 
.من المعلومات التارمخية الصادقة ؛ مثل قوله عن بطليموس محب أخيه 
'( الثانى) أنه نقل التوراة من العبرانية إلى اليونانية » وقوله : إن 
المسيح عليه السلام ولد فى عهد الأمراطور أوغسطس » وقوله : 
إن الأمراطور دقلديانوس ‏ أو كا أسماه دقلطيانوس اضطهد 
الا وقتل منهم خخلقا عظما يعبر عنهم الآن بالشبداء : . . وأن 
الأقباط يؤرخون بمهلكه إلى اليوم. » )١(‏ وقوله : إن الإمبراطور 
:قنسطنطين كان أول من اعترف بالمسيحية من الأباطرة « وأظهر 
.دين النصرانية وحمل الناس عليه » . . . . وهذه كلها معلومات 
حقيقية أثيتها التاريخ » وتوضح لنا أن القلقشندى عندما كان 
.وض ف التاريخ فإنه كان يتقصى الحقاءق ولا يقول إلا صدقا .(؟) 

وإذا كان هذا هو حال القلقشندى فيما ذكره عن تاريخ مصر 
القديم فا بالنا بتاربخ مصر ى العصور الوسطى » وهى العصور الثى 


“تتا 


)1١(‏ الحقيقة أن أقياط هصر اتخذوا هن يداية حكم دقلديانوس سسمنة 584 م بداية 
:لنسئة القبطية (سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطى 6 1 ص *ااهس 3 5 


دن 


عاش فبها وكتب كتابه فى حلقة من أنشط حلقاتها فى الداخل والخارج . 
الواقع أن الأمر يطول ينا عند الكلام عن أهمية ( صبح الأعذى ) دو صفه . 
مصدراً لتاريخ مصر فى العصور الوسطى ؛ أعى منذ الفتح الإسلامى ق. 
القرن السابع للميلاد ؛ لأنه يحاول دائما أن يأتى با حقائق من جذورها 
فيذكر أنا ص ولى مصر ف الإسلام » وعمال اللخلفاء سواء هن. 
الصحابة أو ببى أمية أو العباسيين على مصر » وسنة ولاية كل. 
عامل مهم ٠.‏ 3 يذكر حكام مصر من الطواوثيين والإخشيديين. 
:والفاطميين وبنى أيوب والممالياك الترك ( البحرية ) والمماليلك ارا كسة 
( الرجية ) <تى أيام القلقشندى نفسه فى أو ائل القرن التاسع البجرى. 
أى على عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق » وإن كان القلقشندئ قد. 
توفى فى السئة السادسة من عهد السلطان المؤيد شيخ ( امه 1118م ). 

وسنكتى نحن ق هذه الدراسة بالترةيز على أهمية كتاب صبح 
الأعشى فى دراسة تاريخ مصر فى العصور الوسطى » وذللك من النواحى. 
الآتية : 

)١١‏ نظلم الححكم والإدارة . (ب) الأوضاع الاقتصادية 


( <) الحياة الاجتماعية  )2(‏ الماسةد كرس 


0 عن نظم الحكم والإدارة قَُ مر 2 العصور الوسطى. 
فيؤكد القلقشندى ى كتابه و صبح الأعشى » أن مصر ظلت من الفتح, 
العرنى حتى بذاية الدولة الطولونية مجرد ( تيابة » © أى يحكمها 
نائب عن الخايفة ‏ هو الوالى ‏ لأن اللحلافة يومئذ فق غاية العز 
ورفعة السلطان» ونيابة مصر ‏ بل سائر النيايات مض_محلة فى جانا( 09 
وبفهم من هذا أن مصر لح تكن لها شخصية مستقلة قائمة بذاتهه 


* صبح الاعشى ج١١ 2 صل؟‎ )١( 


نا 


فى ذلك الدور الأول » الأمر الذى جعل نظم الحكم والإدارة السائدة 
فيها لا تختلف كثيراً عن سائر النظم المطبقة فى بقية بلاد الدولة 
الإأسلامية . 


ولكن أحمد بن طولون كان « أول من أخدّ فى ترتيب المللك وإقامة 
شعار السلطنة بالديار المصرية ) » )١(‏ فرتب الدواوين فى مصر لتتخذ 
طابعا مصريا خاصاً » وإن كان القلقشندى لايشير فى صبح الأعثى 
لك النظم الى وضعها أحمد بن طولون والقواعد البى استنها ى مصر 
فيا عدا ما يتعلق بديوان الإنشاء . 


. وبقيام الدولة الفاطمية » ظهرت كثير من النظم والقواعد الخاصة 
بالملك والحكم والإدارة قى مصر. وهنا نجد القلقشندى يسهب فى 
وصف النظم السائدة بمصر زمن الخلفاء الفاطميين » فيقول : إن 
ترثيب مملكتهم الحصر ىَّ سوبع جمل أو أقسام . الحملة الأولى و 
اللقسم الأو ل ويشمل شعائر الملك مثل التاج وقضيب الملك والسيف 
اللخاص والدواة والرمح والمظلة والأعلام وغيرها. والحملة الثانية 
أو القسم الثانى ويشمل حواصل الخليفة مثل الخزائن وحواصل المواثى 
وحواصل اليضاعة وحواصل الغلال وغي ها . والحملة الثالثة أو القسم 
الثالث ويثمل جيوش الدولة الفاطمية ومراتب أرياب السيو ف وهم 
الأمراء و خوراص الحليفة / والخحملة الر ابعة أو القسم الرابع 3 ويشمل 
أر باب الو ظائف بالدولة الفاطمية . وهذا القسم بالذات له أهمية 
نظراً لما فيه من بيانات وافية ذكر دا القلقشندى عن النظم الإدارية 
فى الدولة الفاطمية » إذ قسم الموظفين إلى قسمين كبير ين : القسم 
الأول ويشمل ما بحضرة الحايفة من أرياب السيوف وأربات الأقلام 4 
والقسم الثانى ويضصم الموظفين اخار جين عن حضرة الخلافة كالنواب 
والولاة . والقلقشندى خلال هذا يتكلم عن الدواوين ف الدو لة الفاطمية 


٠ صيح الأعشى ج١01 2 صة؟‎ )١( 
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والوزارة » والا قسام الإدارية الكبرى التى القسمت إليها مصر ى 
ذلك العصر » ومكانة كل وال من الولاة المشرفين على هذه الأقسام 
7 يعطينا صور هًّ واضحة عن النظم الإدارية وجهار لمكم أيام الفاطميين لشي 

وأختير!ا تأ الحملة الخامسة ويتناول ؤعها القلقشندى هيئة الخليفة 
الماطمى اق دوكيه وقصوره 4 فيعطيئا فكرة واضحة عن المواا كب 
الفاطمية » وما اتصفت به من يذخ وأبمبة » والاحتفالات الفاطمية 
بالمناسبات الديئية مثل أيا لى الوقود 04 ومو لك الذى عليه الصلاة والسلام 
وأول رمضان » وعيدى الفطر والأضحى » فضلا عن الأعياد القومية 
مثل الاحتفال بوفاء النيل وغيرها . أما الحملة السادسة فيتكلم فيها 
القلقشندى عن اهتمام الخلفاء الفاطميين بالأساطيل و حفظ الثغور 
واعتنامم بأمر الجهاد » وهو خلال ذلك يشير إلى القواعد البحرية 
للأسطول الفاطمى ق البحرين المتوسط والأحمر . وأخيرا تأتى الخملة 
السايعة وذيها هم يتعاق بتور يع الأرزاق والعطاء وما يتصل يذلاك دن 
الأطعمة )١( ١‏ 

هذا عرض سريع لما فصله القلقشندى فى كتابه و صبح الأعثى » 
عن نظم المدكم والإدارة ى مسر على أيام الدولة الفاطمية ٠‏ فإذا 
انتقلنا إلى مايعد هذه الدولة » وجدئا أن الدولتين الأيوبية والمماليكية 
تكونان وحددة دن حيتثٌ فظم الحكم والإدارة 4 معى أن كثير ا من 
الوحظي مات الى و ضعت أشسها أ" الأيوبيين استمر ث قاعة ومطيقة 
أيام سلطنة المماليك ٠‏ أو بمءنى آخر فإن كثيرا من الانظيمات التى 
تراها ثابدة ومزدهرة أيام الممالياك إعا ترجع أصولها إل عم 
اولي 5 9 ام هذا 00 عندما ال 0 _ 0 
مما أكيره باحر من اتوتنيه: الدر 1 0 بيه ال فين أصل الدولة 
التركية ( المماليكية ) 6.(') 


00" القلقسندى : صبح الأعشى 20 04 3 ص ؟/ا2 ومابعدها ٍ 
8ه صبح الأعشى 7 ج7 7 ص ١١5‏ 2 
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ويتضح لنامن النص السابيق أن القلقشندى كان يكتب كتابه 
« صبح الأعشى » حوالى سنة 8٠١‏ ه ( نهاية القرن الرابع عشر وأوائل 
القرن اللخامس عشر للميلاد ) أى زمن نضج سلطنة المماليك وازدهار 
نظمها وتبلور قواعد الحكم وأصوله فيها : لذلك كان من الطبيعى | 
أن يسترسل القلقشندى فى وصف نظ الحكم على أيام سلطنة 
المماليك » وهى النظم الى عاش هو نفسه فى ظلها » وأن يفيذن 
في وصعغ الحهاز المحرك لسلطنة المماليالك » وهو الحهاز الذى كان 
هو نفسه عاملا فيه وأحد أعضائه : وهكذا مغى القلقشندى فى الحزء 
الر ابع من كتابه «( صبح الأعشى ) #صف ( ترثيب المملكة ع ؛ فيداً 
بذكر رسوم الملاث وآلاته وهى الشعائر التى اختص بها السلطان مثل : سرير 
الماك أى. اعت التى:. خلس عليه 26 2 لو رة التى يصلى فيا 
بالجامع يوم اللجمعة ٠‏ والغاشية المذهية التى مل بين يديه فى 
المواكب )١(‏ . . . الخ 


فإذا فرغ القلقشندى من ذللك انتقل إلى ذكر البيوت السلطانية » 
وهى : الشراب شاتاه ‏ أء بيت الشراب ‏ وبه أنواع الأشربة التى 
يحتاج إليها السلطان » والطشت خائاه » وبه أنواع الطشوت والطاسات 
الخاصة بالسلطان ء فضلا عن المقاعد واغةاد وغيرها ؛ والغفراش شاناه 
ح أنابيت الفراق صويه ألو اع الفرش والبسط والخيام البى تازم السلطان 
ف حله وثر حاله 4 والسلاح خاناه و يسوى الزرد خا ناه ويشمل 
أنواع السلاح المختافة من السيوف والنشاب والرماح والدروع وغيرهاء 
والركاب خافاه وبه عدد اللخيل من السروج واللجم والكنابيشن ونحوها 
والحوائج خخاناه ‏ أى بيت الحوائج الذى يصرف منه اللحم والتوابل 
وغيرها من مسدلز مات المطبخ اأساطاق 0 والمطبخ الساطانى الذى 
يطهى فيه طعام اأسلطان و حاشيته )0 ويستهلك فيه فى كل وم قناطر 
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مقنطرة من اللحم والدجاج والأوز والأطعمة الفاخرة » 2 وأخيرآً 
الطبلخاناه » وهو البيت الذى يشتمل عل الطبول والأبواق وتوابعها )١(.‏ 

ولم يفت القلقشندى فى « صبح الأعشى» أن يصف هيئة السلطان فى 
#تاف المناسبات » فوصف هيئته ق جلوسه بدار العدل لليت ق 
المظالم والشكاوى والقضايا » فيو ضح طريقة جلوسه وحوله القضاة وكبار 
رجال الدولة وفق بروتوكول خاص © ما يصف هيئة جلوسه فى 
بقية الأيام » وهثته فى صلاة الجمعة والعيدين » وعنئد خروجه 
للعب الكرة بالميدان » وق الركوب لكسر الخليج عند وفاء الثيل وى 
الأسفار ء» ثم النوم د (5) 

ويفهم من م صبح الأعشى » أن سلطان الممالياك كان يحتل مكانه 
عل ل جهاز بيروقراطى دح ينقسم ا فسمية أو يتأاف من 
فريقين كبيرين » أرباب السيوف وأرباب الأقلام . أما أرباب 
السيوف فهم الأمراء والأجناد . وكان الأمراء على عدة طبقات 
أو -.موتحاة: + أعلاهم حرجة أمراء المئين مقّد مو الأاوف » أى أن 
الأمير منهم يعتلاك مائة فارس - وريعا زاد العشرة أو العشرين ‏ 
وله التقدمة على ألف فارس . وبعدهم يأتى أمراء الطبلخاناه وعدة كل 
مهم أربعون فارسا قد تزيد إلى سبعين أو ثمانين ؛ ثم أمراء 
العشرات » وعدة كل منهم عشرة فوارس » وأخيرا أمراء الخمسات 
وعدة كل ملهم خخدمسة فوارس : أما الأجناد فكافوا هن طبقتين: 
المماليلك الساطانية وهم أعظ الأجناد شأنا وأرفعهم قدرا و أشدهم 
إلى السلطان قريا » وأدفرهم إقطاعا » ومنهم تؤمر الأمراء رتبة 
يعد رتية ع . « وأجناد الخلقة وهم عدد جم وخخلق كير » وربما دخل 
فيهم من ليس بصفة الحند من المتعممين و غير هم 200 


نلف صمح الأعشى 7 اج صة ب ٠. ١9‏ 
(5) صبح الأعقى 2 ج5 ص55 - 5952 ٠‏ 
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وثمة وظائف معينة احتكرها الأمراء من أرباب السيوف 

فى عصر سلاطين المماليك ؛ ومن هذه الوظائف ماهو بحضرة 
السلطان : مثل النياية ‏ أى نائب السلطان ا ء والأتابكية ‏ أى: 
أتابك العسكر وكبير الأمراء ‏ ء وإمرة مجلس أى متولى أمور 
السلطان » وإمرة أخورية أى المتحدث على اسطبل السلطان وخيوله 
والدوادارية أى تبليغ الرسائل عن السلطان وإايه : 2 وغيرها من 
الوظائف الكبيرة فى الدولة التى عددها القاقشندى قى خمس وعشرين 
وظيفة . وهو ق خلال عرضه لهذه الوظائف مدنا بكثير من المعلومات 
الهامة الفريدة عن طبيعة كل وظيفة واختصاصات صاحيها والشروط 
الو اجبب توافرها فيه » فضلا عما يتضمنه شرحه من بيانات عن النظام 
الإدارى فى مصر . فهو يقول مثلا: إن ولاة الشرطة يالحاضرة على 
صنفين : الصنف الأول يشمل والى الشرطة بالقاهرة » ووالى الشرطة 
بالفسطاط » ووالى الشرطة بالقرافة . والصدف الثاق يشمل ولاة 
القلعة » وهما اثنان: والى القلعة وهو أمير طبلخاناه يتحكم فى باب 
القلعة الكبير الذى منه طلوع العسكر ونزولهم ‏ ؛. ثم والى ياب القلة 
وهو أمير عشرة . . )١(‏ 


أها: أو باب السيوف من الأمراء الذين يتولون وظائف خارج 
الحضرة السلطانية » فيشملون :واب السلطنة والكشاف والولاة . 
وهنا نجد القلقشندى يسوق ق. كتابه ١‏ صبح الاعشى ) معلومات قيمة عن 
النظام الإدارى قَْ مصر على عصر سلاطين الممالياك » فيقول : إن 
مصر ثلاث نيابات » كلها مستحدثة أى استحدثت قبيل الوقت الذئى 
كتب فيه القلقشندى كتابه فى أواخر القرن الثامن للهجرة ٠‏ وأولى هذه 
النيابات نيابات الإسكندرية ااتى استحدثت سنه 9/519 له (1856م) » عل 
عهد السلطان الأشرف شعبان بن حسين ٠‏ وكانت الإسكندرية <تى ذلك 
الوقت ولاية » ولكن حدث فى السنة السابقة أن تعرضت لإغارة 


)١(‏ صبح الأعشى ج:؟ ص5١‏ سا ؟كاء* 
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صليبية عنيفة من -جانب بطرس لوز جنان ملك جزيرة قبرس » الأمر 

الذى تطلب تحويلها إلى نيابة بحكمها نائب عن السلطان لضمان زيادة 
' العناية بأمرها والحيطة' عليها » وبعد ذلك تأتى نيابة الونجه القبل » 

وهى الوظيفة التى يروى القلقشندى أنها استحدثت عل عهد السلطان 

الظاهر برقوق » فأصبح يشرف على الوجه القبلى نائب عن السلطان 

مره مدينة أسيوط ووحكمه على جميع بلاد الوجه القبلى بأسرها ٠‏ 

وأخيرا تأتى ثيابة الوجه الإحرى » وقد استحدثت أيضا على عهد 

الظادر برقوق » ومقر تائبها مدينة دمنهور فى البحيرة « و بالإضافة 

إلى النائب ء» وجد كاشف ذكل من الوجهين البحرى والقبلى » ويبدو 

أن وظيفة الكاشف تضاءلت أهميتها بعد إنشاء نيابة للوجه البحرى 

وأخرى لاوجه القبلى )١(‏ . 

وفيما عدا ذلك انقسم الوجهان البحرى والقبلى إلى عدد من الولايات 

أشيه شىء بالمديريات أو المهافظات ‏ يحكم كلمنها والى من كبار الأمراء م 

ويفهم من كتاب « صبح الأعدي أن 0 لايات الكير 3 كان محكمها 

أمراء طبلخاناه »ى حين أن الولايات الآقل أهمية كان يايبا أمراء عشرات . 

فالوجه القبلى كان به أربعة ولاة من أمراء الطبلخاناه » وهم والى البهنسى 

ولك الأشمر نن: وؤاك قوص وأخميم وقالك أسواق م :و الولاية الألخيرة 

استحدئت على أيام الظاهر برقوق إذ كانت أسوان حتى ذلك الوقت مضافة 

إلى والى قوص . أما الحيزة وأطفيح ومنفاوط فكانت ولايات يليها أمراء 

عشرات . 

هذا عن الوجه القبلى » أما الوجه البحرى فكان به أربعة ولايات يليها 

أمر اء طبلخاناه » هم والى الشرقية فى بلبيس ووالى منوف ووالى الغربية ف 

امحلة ووالى البحيرة » و بالإضافة إلى هؤلاء وجدت ولايات آر بع ولمها أمراء ' 
عشرات ء هم والى قليوب ووالى أشموم ووالى دمياطووالى قطيبا . (؟) ‏ 
أما أر باب المناصب من ححملة الأقلام » فكانت لهم وظائف عديدة 
)١(‏ صبح الأعشى , ج45 ص4؟ ب 055 / جلا ص5١‏ 9دالاهلاء 
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2 كثيرة للخارة لا بسع أسكيقاؤ ها والمعتبر منها : 0٠٠6‏ ددن هله الوظائف 
الوزارة التى كات مفروضاً أن يكون صاحبا الرجل الثانى فى الدولة » ولكن 
حدث بعد إنشاء وظيفة ثيابة السلطنة أن تضاءل شأن الوزارة «وتأخرت و قعد 
55 مكانما ) . ومن وظائف حملة الأقلام أرضا كتاية السر »أى فراءة الكتب 
الواردة على السلطان وكتابة أجوبتها » ووظيفة نظراتخاص ‏ وهى و ظيفة 
محدية أحدثها السلطا نالناصر محمد بن قلاون و ختص صاحمها بالتعحدث 
فيما هو خاص ال السلطان ( ناظر اللخاصة ( » ووظيفة نظر اليش 
وموضوعها التحدث ق أمرالإقطاءات » ووظيفة نظر الدواوين المعمورة.: 
وغير ذلاث من الوظائف العديدة التى باشرها أرباب الأقلام التى ذكرها 
القلقشندى فى صبح الأعثشى . (1) ْ 

على أنه بالإضافة إلى هذه الوظائف الديوانية اابى تولاها أرباب 
الأقلام ٠»‏ فإنهم 9 لوا أيض! وظائف دينية » مثل وظيفة قضاء القضاة + 
ودذكر القاقشندى أن الوضع الذى استقرعليه الخال فى اليلاد كان وجود 
قاض واحد بالديار المصرية من أىمذهب كان :ولكن السطان الظاهر بيبرس 
عين سنة 558 ه أربعة قضاة من مذاهب الأثئمة الأر بعة» كل منهم يتحدث 
قيما بقتضصيه مدهيه 4 ويعنسن نوابه بالديار المصرية َ وبالإضافة إلى دلاك 
تولل أرياب الأقلام وظيفة قضاء العسكر 4 ووظيفة إفداء دار العدل ع 
ووظيفة وكالة منت المال » ووظيفة | كسية 5 ولا حفى علينا ما كان للوظيهة 
الأخيرة من شأن خطير فى امجبتمع الإسلامى ف العصور الوسطى ٠‏ إذ كانت 
« وظيفة جليلة » رفيعة الشآن » موضوعها التحدث فى الأمر والنبى » 
والتحدث على اللمعايش والصنائع ٠‏ والأخد على يد الخارج عن طريق 
الصلاح قَْ مخاشمّه وصماعته م مام ]) 0س( 0 

وإذاكان القلقشندى قد اهتم ى كتابه صبح الأعشى بشرح النضلم 
الإدارية قَْ مصر © فإنه لم يغفل أمر الشق الآخر من سلطنة الممالياك 
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وهو بلاد الشام » فذكرما بها من نيابات وأقسام إدارية ودواوين ونظم. (') 


وساعد سلطان الممالياك فى إحكام إشرافه على أنحاء دولته الى اسعة 
وأعمال زوابه فى مصر والشام » نظام البريد المحكم الذى وصفه القلقشندى 
الريد ق العصور الوسطى : وبعد أن يتناول القلقشندى نظام اليريد 


فى الدولة الإسلامية » يشير الى اههام الزنكيين والأيوبيين بذلك النظام » ! 


ولعل السر ى ذلك هو ماقام به الزنكيون ثم الأيوبيون من حركة 
جهاد واسعة ضد الصليبيين بالشام » الأمر الذنى تطلب نظاماً دقية 
للربط بين مختلف أجزاء دولهم » بذلك يتيسر الوقوف على تحركات 
الأعداء وأخد الحوطة لمواجهة الأخطار . ثم يؤكد القلقشندى قيام 
السلطان الظاهر بيبرس بإعادة تنظم البريد ورسم طرقه وإنشاء خطات 
له » ويفسر ذلك بأن بيبرس « اجتمع له ملك مصر والشام وحلب 
إلى الفرات ٠‏ » الأمر الذى جعله يحرص على تنظيم البريد لذمان 
إشرافه على تلاك الدولة الواسعة الممتدة من النيل إلى الفرات . ولا يحى 
علينا أن السلطان الظاهر بيبرس يعتير المؤسس الحقيى اسلطنة 
لماليك » وهو أول من قام - من سلاطين الماليلك ب يحركة الحهاذ الواسعة 
ضد الصليييين والمغول جميعاً » فكانت جيوشه تخرج حيناً إلى الصليبيين 
بالشام وبلاد السلاجقة فى آسيا الصرغرى » وأحيالاً إلى نمر الفرات 
لمنازلة المغول » فضلا عن الحملات البى أرسلها إلى النوبة . لذلك 


أوصى يييرس رجاله ‏ ومنهم' الصاحب شرف الدين عم القاقشندى ' 


نفسه ‏ م ممواصلته بالأخبار وما يتجدد من أخبار التتار والفرنج » 
وقال له : إن قدرت. أن لا تبيتبى كل ليلة إلا على خير »ولا تصبحى 
إلا على ير 3 فافعل 0 6427 وهكذا أدرك بيير مس أن التردد 


2 115 7 55008 س كذما /, ج ه ص‎ ١852-3١8٠ صيح الأعثى 2 ج ؟ ص‎ )١( 
. 1 ص‎ ١1١ ج‎ 
٠ (؟) صبح الأعشى هم ج5١ 2 ص0لا؟‎ 


هو م جناح الإسلام النى لا عصى وطرف قادمته اأتى لا تقصمى » » 
فءنى به عناية فائقة » صارت هضرب الأمثال فى تاريخ النظم : 

ويمضى القلقشندى فى ذكر مراكز اليريد » فيخيرنا أن قلعة 
الحبل بوصفها مقر إقامة السلطان و قاعدة المللك ى ذلك العصر كانت 
اللركن الوقن اللدريقا هرج هنا الكانيات بوالأواس النلطانية + 
وترد إلا الأنباء والأخبار من مختلف أطراف البلاد . أما طرق 
الو زف الركيلينة الى تبدأ عن قلعة الحبل » قأولها إلى مديئة قوص 
بالوجه القبل » ومن قوص تتفرع طرق فرعية إلى أسوان والنوبة 
وعيذاب وسواكن . وثانها من قلعة الخبل إلى الإسكندرية » وهنا 
يشير القلقشندى إلى طريقين يمكن تشببههما ‏ مع الفارق ‏ يالطريق 
الصحراوى والطريق الزراعى اليوم » أحدهما من. قلعة الحبل بالقاهرة 
إلى وردان ودمهور بحذاء « الخبل الغربى »م . والآخر «فى وسط 
العمران وتعرف بالوسطى »© ويمر بقليوب ترقا وسط الدلتا إلى 
منوف والمحلة إلى الإسكندرية . وثالها الطريق من قاعة اللحبل إلى 
دمياطد عن طريق سرياقوس ومبا إلى بلبيس م دمياط ١‏ ومن 
أراد غزة »(1) » ومن غزة تتفرع طرق اليريد إلى الكرك ودمشق 
وصفد . ومن دمشق تتفرع إلى حمص وحماه وحلب وطرابلس 
وغيرها من مدن الشام . ومن حلب تتفرع طرق اليريد إلى البيرة 
على الفرات وأياس ى قيليقية وغيرها من المرا كز الشمالية م 

ولا يكتق القلقشندءو بذكر محطات اليريد ومراكزه 0 
وإنما يسوق لنا طرفاً من النظم المشبعة فى الريد » فيقول : 
صاحب ديوات الإنشاء. كان هو المتولى لأمر العر يد وتنفيذ و 5 
وكان للير يد ألواح من فضة » محفوظة بديوان الإنشاء فى عهدة كاتب 
السر » منقوش على وجهى اللوح نقشا مزدوجاً مانصه «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله أرسله بالهحدى ودين ادق ليظهره على الدين كله 


* صبح الأعشى 2 ج015 ء ص"؟لاا -ا/ا؟‎ )١( 
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ولوكره المشركون. ضرب بالقاهرةال#روسة » » و على الوجه الآخرماصورته 

عز لمولانا السلطان المللث الفلانى : فلان الدنيا والدين » سلطان 
الإسلام والمسلمين فلان »ابن مولانا السلطان الشهيد الملاك الفلانى» 
فلان » خلد الله ملكه » وى ذلك الاوح ثقب معلق به شرابة من 
حرير أصفر ذات بندين » يجعلها البريدى فى عنقه » ويصير الاوح 
أمامه نحت ثيابه » والشرابة خلفه من فوق ثيابه . فإذا خرج بريدى 
إلى جهة من الحهات » أعطى لوحاً من تلك الألواح يعلقه فى عنقه 
ويذهب إن الخهة الى يقصدها » فكل من رأى تلاك الشرابة خلف 
ظهره علم أله بريدى » فيستقبله أرباب مراكز البريد على طول 
الطريق » ويسلمونه خيل اللبريد » ويقدمون له كل ما يحتاج 
إليه (01. 

ويخيرنا القلقشندم أن الأمر لم يقدصر على استخدام الخيل فى نقل 
البريد » وإما أدرك المسلمون منذ وقت مبكر أهمية عامل الوقت فى 
نقل الأخبار » فاهتموا بالحمام الزاجل وأطلقوا عليه اسم الحمام 
الرسائلى . وبلغ من اهتامهم بهذا النوع من الليام أن وصفوه من حيث 
اللون وعدد الريش ى الخناحين والذنب »ء والفرق بين الذكر 
والآنى » والزمان والمكان اللائقين بالإفراخ . . . وذكر القلقشندى 
أن أول من اهنم به ق الإسادم هم الخلفاء العراسيون » وى ٠صر‏ عى 
به الخلفاء الفاطميون حى أفر دوا له ديواناً وجرائد بأنساب الحمام . 
كذلاك عى ثور الدبن محمود لس عندما امتدت دولته هن الموصل 
إل حشق ‏ إلى صن ع ادو هذا النوع من المام . وهكذا حتى 
كانت دولة الماليك » فاهتموا به ادتاما كبيراً » حتى ألف فيه ثى 
الدين بن عبد الظاهر ل صاحب ديوان الإنشاء ب كتاباً أسهاه تائم 
احاتم » . ويما كان لبريد الخيل مراكز وعحطات ء كذلك كان 
للحام الرسائل محطات وأبراج » مركزها قلعة الخبل » ومنها تتجه إلى 
الإسكندرية ودمياط والسويس وبابيس :ومن بلبيس إلى الصالحية وغزة 

+ صبح الأعشى , ج5١ , صص الال ب ؟لا؟‎ )١( 
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ودمشق . ومن دمشق إلى شمال الشام وأنحاء الفرات + كذلك كانت 
هناك طرق وأبراج للحام الرسائلى من القاهرة إلى الحنوب -- أى 
قوص وأسون وعيذاب . ولكن القلقشندى يذكر أنه انقطع على أيامه 
تدريج اللخيام الرسائل إلى تلك الحهات الحنوبية )١(‏ . 

وهكنا يقدم لنا القلقشندى فى كتابه صبح الأعثى صورة فريدة 
لعامل هام من عوامل الربط بين أنحاء الدولة وتلف أطرافها فى 
العصور الوسطى » الأمر الذى مكن السلطة المركزية فى القاهرة 
من متابعة أخبار البلاد والعباد من أقصى أطراف الثمال حبى أقهبى 
أطراف الحنوب » فضلا عن الوقوف على أخبار القوى انحاورة عن 
الأعداء والأصدقاء جميعاً . . 


وق نختام عرضنا لنظم الحكم والإدارة فى مصر العصور الوسطى 
كنا صورها القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى ب نشير إشارة سريعة 
إلى ماجاء فى تلك الموسوعة هن معلومات قيمة عن الإقطاع 
والنظام الإقطاعى فى مصر. ذلك أن الدولة الأيوبية ومن بعدها دولة 
المالياك قامتا على أسس إقطاعية و اضحة » استعانت لبا الدولتان لإعلباد 
جيوش على أسس إقطاعية » تمكن السلاطين و الحكام من مواجهة 
الأخطار المهددة لم . على أن القلقشندء اختار أن يتكلم عن الإقطاع 
فى الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ء وها 
كان يكتب ى الإقطاءاتقى ذلك الوقت ثم زمن الخلفاء الراشدين 
والعباسيين ببغداد والفاطميين نمصر (5) . ويضوق ينا الخال ق هذا 
العرض الموجز عن تنيع كافة المعانى والمعلومات العديدة التى أوردها 
القلقشندى فى كتابه صبح الأعشى عن الإقطاع فى صر فى عصرى الدولتين 
الأيوبية والماليكية » والآثر الحطير له فى النظ الإداريه والاقتصاديه 
والاجماعية والسياسية » ولكن تكئ الإشارة العابرة إلى بعض المبادئ 


(1) صبح الأعقى 2 ج1١‏ صكخ5؟ - 555 + 
(؟) صبح الأعشى 2 ج5١‏ , ص4١١1---1592١ا0ء‏ 
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الخطيرة والمعلومات الحديدة التى وردت فى كتاب «صبح الأعثى) عن 
الإقطاع والنظام الإقطاعىفى مصرالعصور الوسطى ععلمآ بأن القلةشندى 
يظهر أسفه العميق لأن الأمور على أيامه .خرجت عن القواعد الشرعية ع 
فلم بعك الحكام ياتز مون كم الشريعة قى الإقطاع و وخمت بلدلاث 
البلوى والله المستعان.ى الأدور كلها . 1) . 


ول يقف الأمر ذما كتبه القلقشندى عند حد ذكر صصسور للكتب 
والتواقيع التى كانت تكتب عن السلاطين إلى الأمراء المقطعين » وماكانت 
نحويه هذه التواقيع من معان عميقة ووصايا المقطع بمراعاة العدالة فى الرعية 
وحسن تصريف شتئون اليلاد المقطعة ...(؟) وإتما يشير القلتشندى إلى أن 
الإقطاع فى عصر الماليك ل يقتصر على الأرض » وإنما أقطعت سائرن 
الأموال كاناراج واب1زية والمكوس والضرائب وغيرها (*) . والمعروف 
أن أرض مصر قسمت فى عصر الماليلك إلى أربعة وعشرين قيراطا » 
أ لاسلطان وعشرة للأمراء وعشرة للأجناد 50 أن ظروفآ عديدة 
ق ذللت العصر استدعت إعادة التوزيع الإقطاعى » وهى العملية التى كانت 

ى الروك - ععنى فك الزمام و مسح الأرض وتعرين حدو دها وإعادة 
توزيعها بين المقطعين - و أشبرها الروك الحسامى نسبة إلى حسام الدين 
لاجين » والروك الناصرى نسبة إلى الناصر محمد . وبتوزيع 0 
تسجل كافة الييانات الخاصة ما فى ديوان اليش أو ديوان الإقطا 
الذى يصفغه القلقشندى بأنه « مظنة الإقطاعات ع (4) : فإذا أقطع دك 
الأمراء أرضا فإنه « يتصرف فمها كيف شاء )(ه) ؛ على قول القلقشندى. 
ويفهم من صبح الأعشى أن منح الإقطاع كان معوطا بمجموعة من 
الحقوق والواجيات الإقطاعية » المتبادلة بين السلطان من ناحية والشخص 


+ ١١ص‎ 2 ١؟س‎ . صبح الأعشى‎ )١( 

(؟) صيح الأعشى 2 ج١١‏ ء ص5١‏ ومابعدها © 
3ه صبح الأعثشى 0 ج01 »أ ص ٠ 55١٠‏ 

(؟) صبح الأعقى , ج5١‏ , صن97095 ,2 

(5) صبح الأعثشى 2 ج5 , صل٠6٠...‏ 


11 


المقطع من ناحية أخرى : وأول واجب على المقطع هوأن يحاف مين 
الولااء للساطان » ويقوم كانتب الإنشاء يتسجيل أمياة من حلفوا فى أوراق 
خخاصة . محمل فى ديوان الإنشاء «(لتخلد فيه» على قول القلقشندى )١(.‏ 
كذاك يلتزم المقطع بدفع الخراج المقرر على إقطاعه لأن هذا اللخراج من 
هم مصادر بيت المال » فق الوقت الذى صارت الإقطاءات ٠‏ هىجل البلاد 
فى الوجهين البحرى والقبلى (؟) » . كان السلطان يقول المقطع ف التوقيع 
الصادر منهإليه دو قد اخخترناك خدمتنا على بصيرة(7) :مما يشير إلى أن المقطع 
كان ملزما مخدمة السلطان وخاصة تقديم الطاعة والخدمة العسكرية . ومن 
فاحية أخرى كان المقطع يحظى محقوق : منها ما هو أدنى مثل الألقاب 
العديدة ااتى أضفناها السلاطين على المقطعين » فضلا عن مراعاة قواعد 
بروتوكول خاصة فى مكاتباتهم (5) . هذا عدا مظاهر التشريف التى 
أضفيت على المقطعين ‏ وخاصة كبار الأمراء ‏ مثل دق الطبول على 
أبوامهم أأها الحقوق الادية للمقطع » فأهمها الخلع والملابس والحيول 
والأطعمة الى كانت تصرف .لم فى ممختلف المناسيات (0) : 


٠‏ عه 
هذا عرض موجز لبعض ما استطعنا ذكره فى هذه العجالة عن 
نم الحكم والإدارة ى مصر ى ضوء ما ذكره القلقشندى فى موسوعته 
صبح الأعثى : (إذا تركنا هذا ابخانب ونظرنا إلى ابخانب الاقتصادى 
وجدنا أنفسنا أمام ثروة ضخمة من المعلومات التى حواها كتاب صبح 
الأعشى والتى تجعل منه فى نظرنا مرجعا هاما لتاريخ مصر الاقتصادى 
فى العصور الوسطى . ونستطيع أن نقسم المعاومات التى. تستقيها من 
صبح الأعشى فى هذا ابخانب إلى عدة أقسام هى : الزراعة » المعاملات 
الداخلية » المالية العامة » التجارة انخارجية م 


٠ صبح الأعشى 2 ج١١ 2 ص99‎ )١( 

(؟) صبح الأعششى ,2 ج” 2 صلمره؟ ٠‏ 

(؟) صيح الأعشى ,2 ج5١‏ 2 ص١١( ٠‏ 

(؟) صبح الأعشى 2 جه ء صغمة5 2 555 5660 م 
(5) صبح الأعشى 2 ج” ءا ص 5ه د 9ه [م 
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أما عن الزراعة فإن القلقشندى يشير إلى النيل وأهميته للبلاد والعياد 
بوصفه الشريان الذى ينقل الماء والحياة إلى أرض مصر » ويربط 
بين ذلك وبين الاهتام بأمر المسور المنتشرة فى أنحاء البلاد لتنظهم عملية 
الرى و ذمان وصول مياه الفيضان إلى كافة الآر امى الزراعية : ويقسم 
القاقشندى هذه الحسور إلى قسمين : أولها الحسور السلطانية م وهى 
الحسور العامة التامعة لليلاد الكثيرة 4 الى تعمر ف كل سئة من 
الديوان الساطالى بالوجهين القبلى والبحرء ٠»‏ وها جراريف ومحاريث 
وأبقار مرتبة على غالب البلدان بكل عمل من أعنالما : وقد جرت 
العادة أن يجهز لكل عل فى كل سنة أمير بسبب حمارة جسوره » ويعير 
عنه بكاشف الحسور فى العمل الفلانى ... ©» ويضيف القلقشندى أن 
هله .سور خولة ومهندسين لكل حمل 3 يقومون بحدمة كاشف 
الحسور )١(‏ : أما النوع الثانى من التسور ء فهى اللحسور البلدية ؛ 
ويفهم من كلام القلقشندى أن هذا النوع تستفيد منه منطقة معينة 
محدودة » لاالبلاد كلها . وهذا لا تتكفل الدولة يصيانتها والإشراف 
عليها 0 هو الخال 2 الحسور الساطانية 3-2 وإنما )0 هى خاصة بيلك 
دون بلد ء ويتولى عمارتها المقطعون بالبلاد من الأمراء والأجناد 
و عيرهم 6 من أعوال اليلاد الخارية قَْ إقطاعهم 02 ص 


ويتكم القاقشندى عن أنواع الأراضى ق مصر » و«دى خصويتها 
والإقبال على زراعتها : وبناء على هذا نتفاوت الرغبة فيها وتختلف قيمم! 
باختلاف قيمة ما يزرع فيها : ثم يقسمها ‏ نملا عن ابن مماقى - إلى 
ثلاثة عشر نوعا ٠‏ أوطا الباق م وهو خير الأرضين وأغلاها قيمة 
وأوفاها سعراً وقطيعة ؛ لأنما تصلح لزراعة القمح والكتان + وآآخرها ؛ 
السباخ و وهو أرض غلب عاما الملح » فملحت حتى لم ينتفع بها 
فى زراعة الحبوب » وهى أردى الأرضين » (") 


() صبح الأعشى أ ح؟ 2 صلة:ة - 55ة * 
زفق صبح الأعفى 4 0 0 ص 55٠‏ امم في ! 
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وفيما عدا ذلاك إن عناية حكام مصر بأمر الزراعة ‏ وخاصة ق 
العصرين الأيوبى والمماليكى ل ظهرت ضمنا ى كثير من التواقيع 
والمتاشير الإقطاعية التى يوصى فبها السلطان الأغير المقطع بتعمير البلاد 
المقطعة له وتأمينها و وإهداء الغبطة إلى أفئدة أهلها <تى تسمع ياغتياطها؛ 
وعند ذلك يتحدث كل هنهم بلسان الشكورعم )١(‏ . 

هذا عن الزراعة » أما المعاملات بين الناس فكانت نم وفق وحدات 
خاصة ى الموزونات والمكيلات والمقيسات . ويقول القلقشندى صبح 
الأعشى إن وحدة الموازين قف حاضرة البلاد ‏ وهى القاهرة والفسطاط _ 
كافت الرطل المصرى » وهومائة وأربعة وأربعون درهما » وأوقيته 
اثنا عشر درهما ©» وعنه يتفرع القنظار المصرى وهو مائثة رطل . 
ويفهم من كلام القاقشندى أن الرطل لم يكن واحداً فى جميع أنحاء 
الدولة » وإنما اختلف من مكان إلى آخر . أما المكيلات : فكان 
وحدتها القدح » وكان ١‏ بمصر أقداحا عتلفة المقادير أيضا كالأرطال » 
ولكل فاحية منها قدح مخصوص بحسب إرددها . » على أن الوحدة 
السائدة بالعاصمة كائت القدح المصرى وهو مائتان واثنان وثلاثون 
درهما » وكل سنة عشر قدحا تسمى ويبة » وكل ستة وتسعين قلحا 
تسمى إرديا . ومرة أخرى يؤكل القلقشندى أثه يتواحى مصر فى 
الوجهين القبى والبحرى أرادب متفاوتة يبلغ مقدار الإردب فى بعضها 
إحدى عشرة ويبة بالمصرى )١(‏ 

أما المقيسات فتشمل الأراضى والأقمشة : وقال القلقشندى إن 
الأرض صنفان : أرض الزراعة وتقاس بالقصبة الحا كية تسبة إلى 
الحاكم بأمر الله الفاطمى » و طوها مانية أذرع بذراع اليد التى تساوى 
ست قبضات بقبضة إنسان معتدل » وكل قبضة أربعة أصايع « أما 
أرض البنيان فتقاس بذراع يعرف بذراع العمل ٠‏ طوله ثلاثة أشبارء 


)١(‏ صيح الاعشى »+ ج15 ,م ص 3239 :ا 
9ه صبيح الأعشى : 00 8 ص 556 0 


بشير رجل معتدل : وأما الأقمشة فيقول القلقشندى أنها تقاس فى القادرة 
بذراع طوله ذراع بذراع اليد وأريع أصابع مطروقة ويزيد عليه ذراع 
القعماش بالفسطاط بعض الشىء» ور با زاد فى بعض نواحى الديار المصرية أيضا 
نحو ذلك . ولغير القماش من الأصناف أيضا كالحصر وغيرها ذراع 
نخصه , )١(‏ 00 ظ 

ويعطينا القلقشندى فكرة عن الأسعار فى عصره » فيقول: إن سعر 
إردب القمح بلغ خمسة عشر درهما » والأرز فوق ذلك ؛ واللحم 
حوالى نصف درهم للرطل » والدجاح الحيد منه درهمين إلى ثلا ثة 
للطائر » والسكر الرطل بدرهم ونصف والمكرر منه بدر همين ونصف : 
ويقول القلقشندى: إن هذه الأسعار بقيت إلى ها بعد سئة ٠١6لا‏ م 
«عندما غلت الأسعار وتزايدت فى كل صنف من ذلك وغيره (7), 

أما عن المالية العامة لمصر فى العصور الوسطى » فيحكى القاقشتدى 
كثيرا من المعلومات الطريفة عنها فى كتابه صبح الأعشى » والمعروت , 
أن المالية العامة تشمل الإيرادات والمصروفات : أما الإبرادات 
فعيارة عن الموارد الأساسية لبيت المال فى ذلك العصر . وهنا نجد 
القلقشندى يقسنم لنا هذه الموارد إلى قسمين : شرعية وغير شرعية + 
فا موار د الشرعية أوها المال الخراجى » أى ضريبة الأرض أو الخراج؛ 
وكان أكثر خراج الوجه القبلى ‏ على أيام القلقشندى ‏ غلالا عينية 
من قمح وشعير وحمص وفول وعدس وبسلة « والأغلب أن يؤخذ 
عن خراح كل فدان من الأأصناف المذكورة »مابان إردبين إلى ثلاثة ع 
بكيل تلك الناحية . هذا فى حين أن خراج معظم بلاد الوجه البحرى 
دراهم » أى نقداً وليس عينا . والمورد الثانى من الموارد الشرعية ' 
لبيت المال كان ما يتحصل هما يستخرج من المعادن مثل الز مرد والشب 
وللنطرون » وجميعها احتكرها سلاطين مصر لشدة طلب الأوربيينعليها 
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ولس لأحد أن يجيعه أو يشتر يه سوى الديوان السلطاق » ومتى وجد ‏ 
مع أحد شىء من صئفه استبلك ( صودر) )١(‏ » . وبعد ذلك يأق 

المورد الثالث لبيت المال وهو الزكاة . وقد أصبح الوضع فى عصر 
المماليلك أن من نجب عليهم الزكاة صاروا يفرقوتما بأنفسهم © ولم يبق 
ما يؤخذ من الناس فى صورة زكاة إلا نوعان : الأول منايؤخذ من 
النجار على ما يدنخلوت به إلى البلاد من ذهب أو فضة » وهذه. الضريبة 
تباغ حوالى ؟ أو؟ ونصف ف الائة . والثانى ما يؤخذ من مواشى أهل 
برقة ‏ منالغتم والإبل عند وصوهم إلى البحيرة للرعى (؟) : أما المورد 
الرايع فهو الل+دوالى أى الحزية المقررة على أهل الذمة فى كل سنة ع 

وكانت ضكئيلة القيمة ى عصر القاقشندى » إذ تراوحت بين نخمسة 
وعشرين درهما وعشرة دراهم تستأدى معجلة ( مقدما ( قف شهر 

رمضان من كل عام . والمورد اللخامس هو ما يؤخذ من تجار الكفار 
الواصلين ى البحر إلى الديار المصرية » وقد يلغت هذه الضر يبة اتلحمس 
فى عصر المماليك « ورعا زاد ما يؤخذ منهم على الخمس أيضا ١‏ () , 

وبعد هذا يأق المورد السادس لبيت المال وهو المواريث الحشرية »ع 

ويقصد مها مال من عوت وليس له وارث خاص . ولهذه اللخهة ناظر 
يولى من قبل السلطان و يبحمل المتحصل منها إلى بيت المال . (4؟) أما المورد 
السابع لبيت المال فهو ما يتحصل من دار الضرب بالقاهرة » وكان 
يضرب بها ثلاثة أصناف » هى النهب والفضة النقرة والفلوس النحاس 

ويتصد بهذا المورد الضريية الثى :ؤخذ من صاحب الذهب أو الفضة 
أو النحاس مقابل ضرب معلدنه و تحويله إلى دنانير أو دراهم أو فلوس» 

بعد ضيط عيارها (5) . 


هذا عن الموارد الشرعية لبيت المال ء أما عن الموارد غير 
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الشرعية فيقصد ما القلةكندى المكوس المتنوعة الى لايوجد لا سند 
شرعى يبرر فرضها + ومعظ هذه المكو 4 التى ذكرها القلقشندى 
مفروضة على المتاجر - و بخاصة التوابل ‏ البى كان الكار مية يجليونما إلى 
مصرء فضلا عما كان يؤخك بحاضرة 0 المصرية ‏ الفسطاط 
والقاهرة ‏ من مكوس وضرائب ؛ مثل «مكوس الملاهى والقراريط 
على الأملاك اللمبيعة » . وكان صلاح الدين الأيونى قد أبطل هذه 
المكوس غير الشرعية » ولكنها عادت أشد ما تكون ‏ وخاصة 
فى عصر الماليك . « فعمت اليلوى هذه المكوس » وخخرجت 
فى التزيد عن الحد )١(»‏ . / 


أما عن السياسة النقدية » فنجد القلتشندى بو ضح لنا فى كتايه 
8 صياح الأعذى » أنواع العملة المتداو لة ف وس على عصر سلاطين 
المالياث » وهى الدنائير الذهيية والدراه الفضية والفاوس النحاسية » 
والمفروض ف علم الاقتصاد أن الذهب هو أساس النقد دانماً » ويه 
تقوم بقية النقود من فضة ونحاس . وقد أشار القلقشندى إلى أن العبرة 
ىق وزن الدنائير بالمثاقيل » وضابطها أن كل سبعة مثاقيل زتتها 
عشرة دراهم من الدراه الآنى ذكرها » والمثقال معتبر بأربعة 
وعشرين قير اظأ . وقل د بعض سلاطين المالياك إلى ضرب دما نير 
ذهبية يتعامل مها الناس » من ذلك أن الأمير صلاح الدين بن عرام 
سم ثائب الإسكندرية فَْ عهد أأسلطان الأشرف شعيات دن حوسين ب 
ضرب دثاثير زنة 3 م مثقّال نقش على جك وجهما ةو محمك 
رسول الله » » وعلى الوجه الأخر و ضرب بالإسكندرية فى الدولة 
الأشر فية شعيانت إن حسين عرز نصره 0١‏ . كملاك ضرب الأمر 
يلبغا السالمى ‏ ىق عهد السلطان الناصر فرج بن يرقوق ‏ دنائير 
زنة كل واحد هلبا مثقال » كتب ق وسطها كلمة «( فرج 2 
على أنه يفهم من القلقشندى أن الدنانير التى سكت ىق مصر فى عصر 
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سلاطين الماليك تعرضت لاتلاعب » ولى تكن ثابتة على حال واحد 
« وربما كان مها مازئته مثقال ونصف أو مثقالان ء وربما كان 
نصف مثقال أو ربع مثقال » إلا أن الغالب فبها نقص أوزانها » 
وكأنهم جعلوا نقصها فى نظير كلفة ضرما < . . (0)) : 


وفى الوقت الذى اعترى الدنانير الماليكية ذلك الخال » وتعر ضت 
لتلاعب السلاطين والأمراء بغية الربح غير المشروع ٠»‏ مما أفقدها 
ثقة المتعاملين » يذكر القلقشندى أن البندقية ضربت فق القرن الثالث 
عشر للميلاد ( السابع للهجرة ) عملة ذهبية عرفت بأسم الأفر نئية 
أو الدوكات » امتازت بعيارها الصحيح ووزما الثايبت » وسمكها 
الخد » ثما جعل الناس يقبلون على التعامل مهسا . وقد وصف 
القاقشندى قى صبح الأعشى هذه العملة الأورية » فقال : إمبا «معلومة 
الأوزان » كل دينار منها معتير بنسعة عشر قيراطاً ونصف قيراط 
من المصرى ... وهذه الدنائير مشخصة على أحد وجهبها صورة 
الملك الذى تضرب فى زمنه » وعلى الوجه الآخر صورتا يطرس 
وبولس الحواريين اللذين بعث مهما المبتح عليه السلام إلى رومية . 
ويعير علها بالأفرنتية جمع أفرنتى وأصله أفرنسى ... ويعير عنه 
أرضآً بالدوكات » وهذا الاسم فى الحقيقة لا يطاق عايه إلا إذا كان 
ضرب ابنلدقية من الفر نجة » و ذلاك أن الملا اسمه عندهم دوك... 5) + 
ول يلبث أن اننشر الدوكات البندق وم استعاله ىق مصر والشام 
وغيرهما من بلدان المسلمين » بعد أن حاز ثقة المتعاماين » الأمر 
الذى أزعج سلاطين المالياك » فحاول السلطان الناصر فرج بن برقوق 
عمل دنائير -جديدة « على زنة الدنائير الأفرنتية المتقدمة الذكر » » 
معى أنه جعلها ثابتة الوزن » ويزنة مثقال تماما . وقد عرقت هذه 
الدثائير بالناصرية » أسرة إلى الساطان الناصر فرج ؛ وكثر وجو دها 


(؟) صبح الافثى )اج ا 46 ص [ع66 ٠‏ 


وه 


وعم استعاها » و لكا كانت مع ذاك تقل عمقدار عشرة دراهم عن الدثانير 
الإفرنتية . وهكذا ظل « صرف الذهب بالديار المصربة لايشيت 
على حال » بل يعلو تارة وسهبط أخرى بحسب ما تقتضيه الخال » 
على قول القلقشندى(١)‏ م 


أم| الدراهم الفضية أو الدراهم النقرة » فالمفروض فها أن يكون 
ثلثاها من فضة وثليا من ناس » والعيرة ف وزمها بالدرهم ؛ وهو معتبر 
بأربعة و عشر بن ا 2م والدرهم. من الدينار نصقه وخمسه » 
إن اكتت: قلت شعة. أعقارهة ء فيكون كل سبعة مثاقيل عشرة 
تر اهم »() . 


وأما الفلوس النحاسية - ومفردها فلس فكانت أقل أنواع 
العملات . ويذكر القلقشندى أن السلطان الناصر حسن عبى يرب 
فلوس جيدة سنة 5ه/!ا ه اشتهرت بالحدد جمع جديد » زنة كل 
فلس هنها مثقال « فجاءت ىق تناية الحسن » ويطل ماعداها من 
الفلوس ٠»‏ وهى أ كير مايتعامل به أهل زمائنا » + ولكن الفاوس 
م ى الأخرى تعر ضت للتلاعب » فأنقص وزا عن المثقال وحى صار ذمها 
ما هو دون الدرهم » وصار تكوينها غير مستدير » . واختلف تقييمها 
باليزان « فكانت توزن بالقبانت كل ماثة وتمانية عشر رطلا بالمصضرى » 
ممبلغ حمدوائة دره » 9 أخذت ق التناقص أصغر الفالوس ونفقص 
أوزاتها ع 0 كل مائة وأحد عشر ر طلا بمبلغ خمسياثة + » 
ثم سحدث للفلوس ما يتكرر حدوثه حتى العصور الحديثة عندما يغلوسعر 
المعدن المصتوعة .منه » إذ يذكر القلقشندى أن شلو النحاس وقلة 
الوارد منه إلى الديار المصرية أدى إلى اختفاء الفلوس النحاسية » حيث 
أقبل التجار على جمعها للاستفادة ما ها من معدن : هذا على أن كثيرا 
من النجار حملوا الفلوس النحاسية المضروبة فى مصى إلى الحجاز والدن 
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وغيرهما من البلاد » الأمر الذى م يرشك إن دام هذا أن تنفد الفلوس 
هن الديار المصرية م6 ولاو جد ما يتعامل ده الناس !! ,222 اء. 


على أن نمة جانباً خطيرا فق تاريخ مصر الاقتصادى ‏ «وجانب 
التجارة ‏ لايبدو صريحا فى كتاب صبح الأعشى » وإن كان من الممكن 
بشىء كن المثادرة والمتايعة استخلاص كثير دن المعلو مات الهامة الى تلقى 
' فى عصر سلاطين المماليك . والمعروف أن مصر كانت داثما أبدا | 
فى مختلف عصور التاريخ ‏ معبرا هاما من معابر التجارة بين الشرق 
والغرب » وإذا كان من الطبيعى قبل شق قناة السويس » أن تكون ها 
موافى نشيطة على ساحل البحر الأحمر أو القازم # تستقبل نجارة 
الشرق وخاصة من التوابل'؛ لتنقل إلى القاهرة وموانى البحر المتوسط ء 
حيث يفد التجار الأوربيون جلبوك بضائع بلادي من جهة و يشيرون 
توابل الشرق دمن جهة أخخرى 5 وهنا يل القلقشندى قَْ ع الأعشى 
يو ضح ما طريق التجار عغير. مهس 8 فيقول 9 إن الجار الكارمية كانوا 
#ملون بضائعهم ىٌَّ خخر القازم من جدهة الحجاز وامن وما والاهما إل 
عيذاب و القصير » ومن هنالة تنمل البضائع كير الصحراء الشرقية دى 
قوص « ومن قوص إلى فندق الكار م بالفسطاط فى بحر النيل 6 - 
أما موانى هس عل البحر الأحمر فقد حددها الما ثندى بأر بع : ولاها 
عيذاب وكان رؤساء المراكب يفضلونها لوقوعها مقابل جدة فكان 
يسهل التعدية إأمها » وإلى الشمال من عيذاب يقع القصير وهو أقل أهمية من 
عيذاب وإن كانت بعض السفن تفضله « لقربه من قو ص و بعد عيذاب منها 2. 
وق الذياك بو جد الطور 4 وكانت له أهمية قدعة 3 ولكن التجار قاطعوه 
ولا فيه من الشعب ( المرجانية ) الذى يحشى على المرا كب بسيبه » . و ظل 
أمر الطور مهملا حى كانت سنة ارا هم عندما عى يأمره الأميز صلا حالدين 


(؟) صبح الأعشى تاج" عم صىخة5”: « 


ابن عوام » فعمر فيه السفن وعندئد قصده الناس » و وصات إلى الطور 
و مراكب الهن بالبضائع ورفضت عيذاب والقصير » . وأخيرا كان 
ميناء السويس على القرب من مدينة القلزم » ولكن هذا الميناء ظل مهملا 
0 والدخول إليه نادر » والعمدة عل ساحل الطور ا تقدم(١)‏ ). 

عذااعن تتو رض ومتاقق ممارعرة الفاريسية غل شاحل بكر الأحمر 
فى العصور الوسطى ٠»‏ أما على ساحل البحر المتوسط » فكان لمصرثغران 
كبيران » أوه| دمياط و وهى مدينة حسنة عند مصب الفرقة الشرقية من النيل 
فى بحر الروم » ذات أسواق وحمامات » . ولايخفىعلينا أن دمياط كانت 
ميناء مصر الأول على البحر اأتوسط طوال شطر كبير من العصور الوسطى»؛ 
لوقوعها على مصب النيل مما أدى إلى سهولة ارتباطها بداخلية البلاد من 
ناحية » ولقريها من بلاد الشام من ناحية أخرى . ولعل نشاط دمياط 
التجارى وأهميتها الاقتصادية جعاتها مطمعا للصليبيين « فتسلطت علما 
الفر نج » وملكتها مرة بعدمرة » » على قول القلقشندى . ولعل تعرض دمياط 
حملتين صليبيتين كبير تين قف النصف الأول من القرن السابع الهجرة 
( الآالت عشر للميلاد ) جعل المسلمون يخربون ( أسوارها فى سنة ثمان 
وأربعين وسهائة ( 176٠‏ م )خوفا من استيلائهم (الفرنج) علما » . (؟) 

وهكذا تجمعت عدة عو امل لتجعل الإسكندرية بعد منتصف القرن 
السابع للهجرة ( الثالث عشر للميلاد ) ميناء مصر الأول على البحر المتوسط 
حتى صارت « أجل تغور الديار المصرية ) . وقد أفاض القلقشئندى 
فى وص الإسكندرية على أيامه » وما بها من قصور و منشات ويسائن 
وغيرها . وكان أن ضيحت الإسكندرية مقصد التجار « وإليها تبوى 
ركاقت التجار فى الير والمتن 6و در هرك قياشها جميع أقطار الأرض » 
وهى فرضة بلاد المغرب » والأنداس 2 وجزائر الفرنج وبلاد الروم 
والشام ) + () غير أن نشاط الإسكندرية الاقتصادى جعلها مطمع 
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الصايديين قَّ أواخر العصور الو سطى ُ فصرذوا النظارعن دمياط ليوجهوا 
ضربة قاسية إلى الإسكندرية سنة لاكلا ه (158 م ) عندما هاجمها 
بطر س أوزجنات ملاك قر ص , و شير القامقشندى إلى ما ذعله الصليبيون 
فى تلاث السنة بالإسكندرية » « حين طرقها العدو اغذذول هن الفراج 
سنة سبع وستين وسبعائة » واجتاح أهلها وقتل وسبى ) . ويربط 
القلقشندى بين تللك الحملة الصليبية الى تعرضت ها الإسكندرية » 
وبين نحويلها من مجرد ولاية صغيرة إلى « نيابة كبرى تضاهى ثيابة 
طر ايبلس وححأة وما قَْ معئاهما ) . )0( 


هذا عن ثغورمصر وموايها التجارية ف العصور الوسطى. أما عن علاقات 
مصر التجارية مع دول الشرق والغرب جميعا فى ثالث العصور » فنجد عنما 
الثىء الكثير فى كتاب صبح الأعذى » و ذللك بين ثنايا الكتب الواردة 
إلى الأبواب السلطافية أو الصادرة عنها إلى ماوك و حكام الشرق والغرب. 
ووضيق بنا الخال عن تتبع عشرات الكتب التى أوردها القلقشندى والتى 
لاحلو معظمها من إشارات إلى علاقات نجارية بين حكام مصرهن فاحية 
وتللك الدول من ناحية أخرى . ولكن يكفى أن نضرب مثلين »؛ 
أحده| برسالة من الشرق » والآخر برسالة من الغرب . أما الأولى 
فيقول القلقشندى : إنها وصلت إلى مصر سنة 5807 ه ( 118 م) من 
صاحب مملكة سيلان و وهى من جملة مالاك الهند) يقول فيها : و إن 
عنده ابشواهر واللآلى' والفيلة والقياش الكثير من البز وغيره » وكذلك 
البقم والقرفة وجميع ما يطلب الكارم . وأن عنده فى كل سنة عشرين 
مركيا نسيرها إليه » فيطاق مولانا اأسلطان التجار إلى البلاد » . (؟) 
أما الرسالة الثانية فبعث بها ميكائيل دوق البندقية سنة 8١5‏ ه (1١141م) ‏ 
يقول فيها ممخاطبا سلطان مصر «٠‏ السلطان للعظم ملك الماوك (فرج الله) 
ناصر الملة الإسلامية » خلد الله سلطانه <: يقبل الأرض بين يديه نقولا 
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دوج الينادقة ع ويتمال الله أن يزيد عظمته ؛ لأنه فاص رالحق ومؤيدله » 
وموثل الممالك الإسلامية كلها . وينهى ما عنده من الشوق وانحية اولانا 
السلطان » وأنه لم تزل أكابر التجار واتشمين والمترددين من الفرئج 
إلى الممالاك الإسلامية شاكرين من عدل مولانا السلطان وعلو محده ٠»‏ 
وتزايد الدعاء يبقاء دولته . وقد رغب التجار بالتردد. إلى مملكده 
الشريفة بواسطة ذلك ... »© .)١(‏ 


أما عن موقف كام مصر من ذلاك النشاط التعجارى الذى هيأه م 
مو قع بلادهم » فيبيدو ثما ذ كره القلقشندى ابم حماىا عل عله دة منه 
إستفادة كاملة 5 وبمة رسااتانت عل جاتب خطير من الاهمية وردتا 
ق صبح الأغذى 4 وهما حديرئان بعنا يه الياحثين نظرا لا قمهما من معان 
عيقة توضح حرص حكام مصر على إغراء التجار الأأجانب على القدوم , 
إلى مصر ببضائعهم ومتاجر هم » لبيعها من ناحية وابتياع م يلزمهم 
من فاحية أخرى . أما عن الرسالة الأولى فصادرة عن الساطان المنصور 
قلاون سنة 5/8 هم لقاضى جمال الدين بن بيصاصة ناظر 5خغر 
الإسكددرية 4 وفمهايوصى اأسلطان ناظر الئغر أن خرن على (رمعاملة التجار 
الواردين إليه بالعدل الذى كانوا ألفوه » والرفق: الذى نقلوا أخباره 
السارة عنك »© فإنهم هدايا اليبحور 4 ودوالية التغور »؛ ومن ألسنتهم 
2 اذا . 5 . . ة 
9 عل ما ننه الصدور ع وإذا ندر هم حب الاحسان نشروا 4ه 
إجيحة مرا كبهم كالطيور. وليعتمل معهم ه] يض منتثه المراسيم الشر بفة 
المستمرة الحكم إلى آخر وقت ء ولايسلك معهم حالة توجب غم 
'وليملاً الخزائن الساطانية من مستعملات الثغر وأمتعته وأصنافه لكل 
ماتستغى به عن الواصل قْ العرور والبحور 4 وليصرف هيه العالية 
إلى تدبير أحوال الاجر بهذا الثغر » محيث ترتفع رعوس أموالا 
وتندوى 6 وود سعدائبي فوائدها و تهحى يم 00( ومهن الواضح أن هده 
ش ([) صبح الأعقى 2 جم 2 ص9؟5!ا 7 155 ش | 
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الرسالة تعشر ى حد ذاتها تموذجا رائعا ودليلا قاطعا على مدى حرص 
حكام مضر وخاصة ق عصر سلاطين الممالياك ل على تقديم كافة 
التسهيلات للتجار الأجانب المثر ددين على النغور المصرية » وذلاك لبهم 
إلى البلاد » ثمأ يعود عليوم بالنفع والفائدة . 

أما الرسالة الثانية » فهى عبارة عن منشور أصدره السلطان المنصور 
قلاون إلى نجار الصين والمند والسند والءن والعراق وبلاد الروم . + 
يغرييم على القدوم إلى مصر عتاجرهم وأمو الم » ويعدهم بتوفير الأمن 
والطمانينة والعدالة و حسن المعاملة ض و9 . : . ومن دؤثر الورود إلى 

3 ١ َِ 

ممالكنا إن أقام أو تردد ء النقلة إلى بلادنا الفسيحة أررجاؤها ٠‏ الظليلة 
أفياو ها وأفناؤها 4 فليءزم 0 هن قدر الله أيه قُُ ذلك الخير واتخيرة > 
و خضصر إل يلاد لايحتاج سا كنها إلى ميرة ولا إل ذخيرة ع لما ف الدنيا 
جنة عدن أن قطن » ومسلاة من تغرب عن الوطن . . فمن وقف عللى 
مر سومنا هذا من التجار المقيمين بالعن والهند 4 والصين 0 والسئد 4 
وغيرهم » فليأحذ الأهبة فى الارتحال إإيها » والقدوم عامها » ليجد 
الفعل فى المقال أكبر » ويرى إحسانا يقابل فى الوفاء ٠‏ بهذه العهود 
بالأكثر يا له وهن أحضر معه بضائع كن مار وأصناف حضر هأ 
نجار الكارم » قلا نجاف عليه ف حق 6 ولايكلف أمرآ شق ٠م‏ الى 

وحن إذا اعتمدنا على الوثائق السابقة الواردة فى كتاب صبح الأعثى 
للاستشهاد . خرص حكام مصر على تشجيع التجارة والتجار وإكرام 
وفادتهم فى مصر وتوفير العدالة وحسن المعاملة لهم » فلا يفوئنا أن نشير 
إلى بعض وثائق أخرى أوردها القلقشندى تشير إلى ما كان يتعرض له 
أحيانا التجار الأوربيون من الظلم وسوء المعاملة فى مصر ٠‏ من ذلاك 
أن دوق البندقية أر سل سنة 814 ه يشكو مما حدث فق العام السابق » 
من ( أن مولانا السلطان مسلك قنصل البنادقة والمحتشمين من التجار 
بغر الإمبكندرية اروس 4 وز رهم بالخدرد 3 وأحضرهم إلى القاهرة» 


اه 


وخصات لهم البودلة بين جنوسهم » والضرر والقهر الزائك » وكسر 
حرمتنا بين أهل طائفتنا )١( » ٠٠٠‏ ورأينا اللخاص فى هذا الصدد » 
أن الطابع الغالب كان الإحسان إلى اعجار الأجانب » وحسن استقبالهم 
ومعاملتهم ٠‏ أما ما عدا ذلك فلا يعدوا حالات قليلة نادرة كات صدى 
مباشراً للتوتر السائد بين المسيحيين وااسلمين فى عصر الهروب الصليبية 
وذيولها ١ ٠‏ 


٠ * ٠ 


أما عن الحياة الاجتاعية فى مصر فى العصور الوسطى » فنخرح من 
كتاب صبح الأعشذى بصورة واضحة عن مظاهر الف والثراء التى أحاطت 
بالبلاط » سواء فى عصر اللخحلفاء الفاطميين أو عصر سلاطين المماليك ٠‏ 
ولعل الظاهرة التى تسترعى الانتباه هى أن القلتشندى فى صبح الأعثى 
لاخص الدولة الأيوبية بجرء مستقل من كتابته » وإتما يدمج الدولة 
الأيوبية فى الدولة المماليكية » ويتكلم عما كان عليه « ترتيب المملكة 
من ايتداء اأدولة الأبوبية وإلى زماننا ) ٠‏ وربما كان السر فى ذلاك 
هوها سدق أن 1ه شرنا إليه من أن ككير | من البقم والأوضاع الى سادت أيام 
المماليك إنما كانت فى حقيقة الأمر استمر ارا لأصول ظهرت أيام لوه 
عل أاثية حقيقة د ى هامة ينبغى أن نضعها داتما مو ضع الاعتيار » 
هى أن الدولة الأيوبية كانت وليدة الخروب الصليبية » وجاء ظهورها 
تذيجة لتيار مهاد الدربى ضد الصليديين » وبالتالى فإن هذا التيار الدافق 
حال دون الإسراف فى مظاهر الترف والفخفخة البى أحاطت بالبلاط 
اللفاطمى من ناحية والبلاط المماليكى من ناحية أخرى ٠‏ 

1 ملحو ظة أخرى ؛ هى أننا ف دراستةن] لكتاب صبح الأعى 
لاستخلاص صورة عن الخحياة الاجماعية بمصر ىق العصور الوسطى » 
تواجهنا حقيقة هامة هى أن القلقشندى لا يهم الابإيراز ما يتعلق بحياة 
الحكام دون غير هم من طبقات الشعب ٠‏ ولايخفى علينا أن القلقشندى 
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كتب كتابه صبح الأعشى فى غرض معين هو صناعة الإنشاء » وأن ديوان 
الإنشاء فى حد ذاته يمثل جهازا من أرفع أجهزة الدولة وأكثرها ارتباطاً 
م بالأمور السلطانية » )١(‏ بحيث أن صاحيه م يكاد ألا يكون عند الملك 
أخمص منه ولاألزم غ#السته 290 وهكذا لا ننتظر من القاقشندى مهما 
يستطرد فى كتابه أن يتعرض كثيرا لأوضاع عامة الشعب والمظاهر 
الاجماعية العامة للأمة » و إِنما هو يتكلم عن الخلفاء والماوك » فإذا أشار 
إلى الأعياد الدينية والقومية ٠»‏ فإنه يفعل ذلك ليصف دور اللخليفة 
أو السلطان فى تللك الأعياد » من حيث موكبه ومليسه وما ينعم به فى تلك 
المناسبات على رجال دواته ٠٠٠‏ وإذا ترك جانب الذليفة أو السلطان 
حيئا » فحسبه أن يتكلم عن « أعيات المملكة ع ٠‏ (") ممن لهم صلة 
مباشرة بالساطان ٠‏ وريا أشار القلقشندى إلى بعض فئات - مثل أهل 
الذمة ‏ ولكن تلك الإشارات العابرة نما تأنى فى عبمل كلامه عن 
الوزارة أو ضمن رسالة تصل إلى السلطان من أحد ملوك ااعالم المسيحى 
يوصيه خيرا بالقبط فى مصى + . . فهىإشارات سريعة عابرة » قد تكون لها 
أهميتها ولكنها غير مقصودة ٠‏ 

وهكذا نجد فى كتاب صبح الأعثى وصفما رائعا للياة الخلفاء 
الفاطميين العامة وانخاصة » وما أحاط بهذه اياة من مظادر البراء 
والإسراف : فإذا كان اسه فى الشتاء علق اماس يستور الديواج وفرش 
بالبسط الرير » وإنكان فى الصيف ء عاق بالستور الدبيقية وفرش 
بطبر ى طبر ستان المذهب (؛) . أما إذا خترج الخليفة الفاطمى فى «وكب» 
فكانت تعد له و لرجاله مائة فرس مسومة » عايها سرج موشاة بالندهب 
والفضة ٠‏ وبعضها مرصع بالخواهر ٠‏ وق أعناق اليل أطواق الذهب 
. وقلائد العنبر » وى أرجلها خلاخل الذهب والفضة . . (ه) أما الأسمطة 
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الفاخرة الشهيرة اأتى كانت عد بقصر الخحليفة » فأشهرها فى رمضان 
والعيدين » وكانت تنصب الخليفة مائدة من فضة تعرف بالماورة ع 
عليها الأوانى التهبيات والصنى الحاووة الأطعمة الفاتدرة + و يعمر السماظ 
ميواحد وعشرين طيقا عظاما » فى كل طرق واحد وعشرون خخر وفا 
منالشوى » و ىكل واحد منها ثلمائة و خمسون طيرا منالدسجاج والفرار يج 
وأفراخ الحمام . . . عدا الخلوى المائعة والأطعمة الفاخرة < . . )١(‏ 


فإذا انتقلنا إلى عصر سلاطين المماليك وجدنا الصورة أتم ما تكون 
ظهوراً . إذا أفاض القلقشندى فى وصف حياة السلاطين » وتكال 
فى إسهاب عن البيوت السلطانية كااشراب خناناه والفراش خاناه والطشت 
خاناه . . . وماكانت نحويه من آلات وما تضمه من مو ظفين وغلان. 
و بلغ الأمر بسلاطين المماليك أنهم جلبوا القلج من بلاد الشام لتير يد الماء 
زمن الخحر صيفا ؛ وذلاك « لكال الرفاهية والأسمة » » فقرروا له 
هجنا نحمله ف البر وسغنا محمله ق البحر »<تى يصل إلى القلعة حيث 
يحفظ بالشراخاناه .. وذكر القلقشندى أن السفن اللخاصة بنقل الثلج » 
من الشام باغت على أيامه حوالى سبع » كانت تأتى إلى دمياط » ثم ينقل 
التلج فى النيل إلى ساحل بولاق » ؤمن هناك تحمله البغال إلى الشرا اناه 
بالقلعة . أما الحجن الخنصصة لنقل الثلج فكانت الها مراكز نخاصة أشبه 
عراكز البريد(؟). وق القصر السلطانى كانت تمد الأسمطة الفاخرة عدة 
مرات وها 5 ووشرف على فده الأسمناة | لين اكاشذكير ومهمته 
أن يأكل قبل السلطان خوفا من أن يدس عليه السم فى أكله أو شريه . (5) 
واشتهر سلاطين المماليلك وأمراؤهم بولعهم الشديد بألعاب الفروسية 
والصيد والرياضة على اختلاف أنواعها و لما فى ذلك من كرين النفوس 
على اكتساب التأبيد وحصول المسرة بكلن ظفر جديد ٠‏ (؛) وعة 
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رسائل فى الصيد ذكرها القاقشندى تعطينا صورة قوية واضحة عن أهمية 
رياضة الصيد فى الجتمع المماليكى » وما أضفاه عليها المماليلك من مظاهر 
العناية والعظمة » )١(‏ فضلا عما فى هذه الرسائل من وصف لطريقة الصيد 
و استتخدام الجوارح الصائدة ؛ سواء فى صيد الطير أو صيد الوحو ش: (؟) 
ومن الرياضات المحببة إلى المماليك أيضا لعب الكرة » وقد وصفُ] 
القلقشندى هيئة السلطان عند خروجه للعب الكرة فى الميدان الأكبر » 
"كا ذكر أن السلاطين اعتادوا أن ينعموا على أمرائهم بالثيول والخوائص 
الذهبية فى تلك المناسبة (#) 

و بالإضافة إنى مافى كتاب صبح الأعشى من أو صاف ذاتقيمة علمية . 
بالغة للبلاط و الحياة الرسمية والمواا كب ااسلطانية وحياة السلاطين الخاصة 
والعامة » ذإنه يتضمن أيضا معلومات طريفة عن زى أعيان المملكة » 
سواء أرباب السيوف من الأمراء » أوأرباب الوظائف الدينية كالقضاة” 
والعلماء » أو مشايخ الصوفية ٠‏ أو أرباب الوظائف الديوانية < 4)”' 
كذلك نجد القلقشندى محكى الكثير عن المناسبات و الأعياد الدينية والقومية» 
وما كان يحدث فا أحيانا من انحراقات اجّاعية : (0) ومممة إشارات 7 
فىكتاب صبح الأعشى إلى بعض الأمراض الاجماعية التى عر فها المجتمع 
المصرى فى تلات العصور » مثل الرشوة والزنا واللواط وشرب اللحمور. > 
وغيرها < له 

أما عن أحوال أهل الذمة # وخاصة النصارى ب ووضعهم 
الاجماعى فى مصر فى العصور الوسطى » فيبدوا مما كتبه الةلقشندى 
وأووادة فى كتابه صبح الأعشى من وثائق أن وضعهملم يكن سيئا على طول ] 
الخط » مثلما حرص بعض الكتاب على تصويرهم : فالقلقشندىيذكر 
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أن الخليفة الحافظ ادين الله الفاطمى امد مهرام النصرافى الأرمئى وزيرا له » 


حتى إِذا ما أغضب هذا الوضع المسلمين فر مرام إل الشام » وكتب 


إلى الخليفة الحافظ م يطلب أهله وجماعته من الأرمن الذي كانوا معه 
فى جملة جند الديار المصرية » : )١(‏ وهذه القصة فى حد ذاتها توضح لنا 
أن هناك جالية من المسيحيين عملت فى خدمة انذلافة الفاطمية » وأن 
بعض أفراد هذه الخالية وصلوا إلى أرق مناصب الدولة . كذلاك بجاء 
فى كتاب صبح الأعذى أنه حدث أيام الخليفة الآمر بأحكام الله الفاطمى 
أن م امتدت أيدى النصارى » وبسطوا يليم بالحيانة » وتفننوا 
فى أذى المسلمين وإيصال المضرة إليهم » : واد الخليفة المذكور 
كاتا منهم » فاستبد وطغى م وصادر عامة من بالديار المصرية » مى 
كاتب وحاكم وجندى وعامل وتاجر < . : ) () ج وبرغم 
ما هو معروت من تعرض أهل الذمة ىق بعض أو قات عصر الممالياك 
للاضطهاد ٠»‏ فإن القلقشندى أتى برسالة أرسلها اميراطور القسطنطينية 
سنة 815 ه إلى سلطان الممالياك » يوصيه خيرا بأقياط مص > ويعيرك له 
أن البطاركة أر سلوا إليه يذكرون له حسن معاملة السلطان لم » 
ووكذللك على البطاركة والنصارى والكنائس على حكم معدلا لة السلطان 
ومحبته » والوصية 6 و معاو نهم ١‏ وأجراؤهم » على جارى 
عوائدهم » من غير تشويش. على ما ألفوه من إنصافكم أولا وآخراً 
لأجل بتكم لنا ومحبتنا واستمرار العناية بهم » مع أن البطاركة عرفونا 
أن مولانا السلطان يبرز مرسومه ,عراعاتهم والإحسان إليهم 202 » (8) 

أما عن السياسة اندارجية لمصر فى العصور الوسطى © فهئا نجد 
أنفسنا أمام ثروة ضخمة موزعة توزيعا غير متكا“ بين تاتف 
أجزاء كتاب صبح الأعثى : ذلك أن الهدف الأساسى من هذا الكتاب 


30 صمح الأعشى 0 جم م ص 0 
(؟) صبح الأعشى + ج١١‏ . ص وم ٠.‏ 
(50) صبح الأعثى , ج48 2 ص ١5-115١‏ « 
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دو أن يكون دراسة لفن صناعة الإنشاء ولنظام العمل فى ديوان 
الإنشاء نفسه » ومن ثم حرص القلقشندى فيه على أن يأنى يأمثلة 
لاحصر لا للمكاتيات امسادلة بين حكام مصر من ناحية وبقية حكام 
العالم مسلمين ومسيحيين ب من فاحية أخرى » وساعد القلقشندى 
على ذلك عمله بديوان الإنشاء نفسه » مما مكنه من الوقوظ على 
عديد من الخطابات والرسائل المتبادلة بين الطرؤين » وهو أمر ل يتسير 


لسائر الكتاب والمؤرخين . 


ونمة حقيقة تسترعى انتباهنا عندما نتصفح كتاب صبح الأعثى 
لنقف على علاقات مصر اللارجية فى العصور الوسطى » هى أن غالبية 
المكاتبات والمراسلات والوثائق التى أتى ها إعا ترتبط بعصر سلاطين 
الممالنلك بالذات . وقد يكون بعض السر فى هذا أن ذلك العصر 
هو عصر القلقشندى نفسه » الذى عاش فيه وعاصر أحدائه واطلع فى 
ديوان الإنشاء على خباياه وأسراره » وأسهم بيده فى كتابة بعض 
وثائقه . ولكننا ينبغى أن نضيف إلى ذلك حقيقة هامة هى أن عصر 
سلاطين الممالياك فى مصر يمثل أنشط عصور التاريخ المصرى فى 
السياسة اللخارجية ‏ على الأقل فى العصور الوسطى - » لآن مصر 
.فى ذللثك العصر كانت تيدو فى نظر كافة الدول الإسلامية فى المشرق 
والمغرب قاعدة الخحلافة العباسية » والقوة الضاربة التى تزود عن 
الإسلام والمسلمين ». فلا أقل من أن يتجه إليها ملوك المسامين 
وحكامهم يخطبون ودها وينشدون تأييدها »ء ويطليون مساعدة 
حكامها ضد خصومهم وأعداتهم . ومن ناحية أخرى بدت مصر 
ف ذلك العصر ق نظر القوى غير الإسلامية ونخاصة المسيحية فى 
صورة مركز المقاومة الإسلامية وقلب العالم الإسلامى النابض والقوة 
المتحكمة ى أفضل طرق التجارة بين الشرق والغرب » فإن عم 
يكن الاتصال يها ضروريا فى شكئون السياسة والارب عفلا غبى 
عنى الاتصال بها فى علم التجارة والمال ٠‏ 


وذما يتعلق بالروابيط بين مصر والدول العربية الأسبوية ء 
أشار القلقشندى فى صبح الأعثى إلى بعض المكاتبات التى أرسلها 
السلطان صلاح الدين الأيو: بى إلى الخليفة العباسى ببغداد يستنصره على 
الصليبيين و 0 ه أن البابا قد استثارهم قى الغربيب ضد المسلمين 
«واستخرج مهم كل ملخور »وأغلق دو نمم الكنائس » و لبس وألبسهم 
الحداد. » حبى يستغيدوا بيت المقدس من المسلمين < ثم شرح له 
صلاح الدين كيف أن الصليبيين - قى الحملة الصليبية الثالثة ‏ 
وصلوا إلى عكا 3 حدس البحر راكب أكير عدة من أمواجه )١(6‏ 
أما فى عصر الماليك فقد حدث أن سقطت الخلافة العياسية فى يغداد 
وأحياها الظاهر بيرس فى القاهرة » ومن ثم فقد أصبح اللخليفة العيامى 
على مقرية هن السلطان « ولا يكاد يفارق السلطان سفراً ولا حضرآً 
مفارقة توجب الكتاية إليه » (5) . 

أما عن اليمن فققد ارتبطت بمصر ارتباطا قويا فى أوائل عهد 
الدولة الأيوبية » عندما فتحتها جيوش صلاح الديق يوسف ونجدق 
كتاب صبح الأعشى نص رسالة أرسلها صلاح الدين إلى أخيه سيف 
الإسلام ( طغتكين ) فى اليمق سنة 084 ه يخبره بما أحرزه من نجاح ى 
حرويه ضد الصليبيين 4 ويطلب همه العو دة ليستعين به على قتالهم(0. 
واستمرت العلاقة قائمة بين مصر واليمن عقب قيام ساطنة الممالياك 
فى مصر إذ بادر السلطان المظفر قطز بالكتاية إلى صاحب أيمتى 
يبشره بالانتصار على التتار فى عين جالوت(5) : كذلاك أرصل السلطان 
المنصور قلاون كتابا إلى صاحب اليمق مبشرا إياه بنجاح جيوش 
الممالياك فى فتح صافيتا وغيره من الحصون الصليبية القى استولى عليها 
المسلمون (0). وثمة خطاب آخير ذكره القلقشندى أرسله المنصور قلاون 

)١(‏ صبح الأعشى جلا ص ١69‏ -1]8ذ م 

(؟) صبح الأعشى 2 جلا م ص ١؟١ ٠‏ 

ف ضع الل 00 


(ه) صبح الاعشى 2 ج لا , صن لاه 9 لأه؟ ٠‏ 
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إلى صاحب اليمن يعزيه فى ولده الملك الصالح .)١(‏ أما الناصر' محمد 
ابن قلاون فقد أرسل رسالة إلى صاحب اليدنى يشكره فيها على 
تهنثتة بنجاح عساكز الممالياك ى غزو أرمينية الصغرى » ويستحثهعلل 
إرسال الأموال عن اليمن لاستخدامها فى الحهاد » « وهذه المملكة 
اليمئية قد اجتمع فيها من الأموال مايربى عن الخصر والحد » ويزيد 
على الإحصاء والعد » لاينفق منها شىء فى الحهاد » (؟) : وكان أصحاب 
اليمئ يردون على هذه الرسائل معربين عن ولامم لسلاطين المماليك 
كالسوينج ‏ الرسلة إلى أرسليا أرق رسدا عدن مناحه البعن زلة 
الظاهر برقوق سنة 48/! ه يطلب فيها السماح له بالحيج وتسفير 
المحمل () ٠‏ 

ويفهم من كتاب صبح الأعثشى أن نمة مكاتبات دارت بين 
سلاطين المماليك من فاحية « وصاحب الهند والسند » من ناحية أخرئ» 
' "كنا تشير الرسائل التى أور دها القلقشندى أن حدة العنف مع مغول فارس 
أخنت ف وتهدأ بعد أن اعتئق حكام مغول فارس الإسلام (4) . 
أما أشر اف الحجاز فكانت تربطهم رايطة التبعية بسلاطين الممالياك . 
كذلك يروى القلقشندى أن هناك روابط ربطت عرب البحرين يسلطنة 
المماليك » فكان « منهم قوم يصلون إلى باب السلطان وصول التجار 
يجلبون جياد الخيل وكرام المهارى والاؤلؤ وأمتعة من أمتعة العراق 
والهند » ويرجعون بأنواع الجبساء والإنعام والقياش والسكر وغير 
ذلك » (ه) . : 

أما عن الدول الإسلامية » فى شمال أفريقية فيفهم هن كتاب صبح 
الأعثى أن حكامها ربطتهم بسلاطين المماليك فى مصر روابط المودة4. 
ورا ضايق سلاطين المماليك أن بنى حفص قى توئس انخذوا ألةاب 

)١(‏ صبح الاعشى . جلااء صلاه؟ ب 56اء. 

9) صيح الأعقى 2 ج8 »2 ص الا ب كلا ٠‏ 

(0) صبح الأعشى / ج/ا 2 ص 945 بالاو 6 


(5) صبح الاعشى , جلا 2 ص6؟؟ ومابعدها «* 
(0) صبيح الأعقى جلا م ص١7‏ :. 


الحلافة والإمامة » وهو الأمر الذى ظهر. فى بعض عبارات ذكرها 
القلقشندى عندما قال عن بى حفص أنهم و يدعون » النسب إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الطاب .)١(‏ ولكن يبدو من الخطابات المتيادلة بين 
بى حفص من ناحية وسلاطين المماليلك من ناحية أخرى أن الطر فين 
حرصا على تبادل أخبار الحهاد ضد المسيحيين قى المشرق والمغرب (7) » 
هذا عن العلاقة .بين سلطنة المماليك ودولة المنضيين ل تولن ؛ أما عن 
علاقة الممالياك ببقية بلاد المغرب الإسلامى » مثل بى زيان فى تلمسان 
وبى مرين فى فاس »© فيلاحظ أنها تأثرت بما كان هناك من صداقة بين 
ساطنة المماليك » وبنى مرين » فى الوقت الذى ساءت العلاقات بين 
بى زيان وبى مرين . يدل على ذلك ما جاء فى كتاب صبح الأعشى من 
وسائل أرسلها بنو مرين إلى سلاطين المماليلك يبشرونهم بما أحرزوه من 
انتصارات على خصومهم ببى زيان » وكيف أن سلاطين الممالياك ب 
ونخاصة اين محمدين قلاون ‏ أرسلوا ردودا تفيض بعبارات انحية 
و 0 ببى مرين () . وف الوقت نفسه ,أرسل أصحاب تامسان 

لى سلاطين المماليك رسائل يعبر ن عن ودهم » ول تل رسائلهم من 
, رار له أبيد سلاطين مصر للحصومهم بنى رين ( وقد وجب شكركم علينا 
من كل الحهات » واتصلمت اغلية والمودة طول اللخحياة » غير أن ىق 
قلو بنا شيئًا من ميلكم إلى غير نا . . . » (4:) . ولاأدل على قوة 
الرابطة بين سلطنة الممالياك فى مصر و ملوك المغرب العرلى + من أن هؤلاء 
الأخير ين كانو ١‏ يقفون موقف المر قب عندما ددم خطر التتارالمشرق العربى 
أيام هولاكو ثم أيام تيمور لنلك (5). 


)١(‏ صيح الأعشى 2 جلا .م صلالالا ء 

(؟) انر نص الخعئابات المتبادلة بين السلطان الظلاه برقوق هن ناحية والمتوكل 
عل الله أحمد من ناحية أخرى ٠‏ صم الأعشى 2 جلا ص 5لا ب 385 2 ج868 - 
ص هلا ب 5م ٠‏ 

(59) صبح الأعقى ؛ جلا ص 585 ومابعدها , ج8م ص9؟ ٠‏ 

(؟) صبح الأعشى 2 ج8م 2 ص كم ٠‏ 

(5) صيم الأعثى : جلا ص لا*5 5١١‏ 2 جماص خلا ب 85 ٠‏ 
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فإذا تركنا شال إفريقية وانجهنا إلى غربها » وجدناعدة دول 
إسلامية هى البر نو والكاثم والتكرور ع وجميعما ذكرها القلفشندى 
وأشار إلى مأكان بينها وبين مصر من صلات فى العصور الوسطى ٠‏ 
من ذللك أن ملاث البرنو أرسل رسالة إلى السلطان الظاهر بر قوق يشكو 
له غرب جذام اغاورين له » لأنهم أخحدوا جماعة من أقار به باعو 
ف الأقطار 4 وطلاب اليبحث عنم وعدم بيعهم عصر والشام )01( 7 
أما ملكة الكاتم فقد قال عنها القلقشندى : إن ملوكها من بيت قديم 
فَْ الإسلام 1 وقال عن مملكة مالى: إعا تسحى, باسم أكر دما التكرور 
وأن ملكها نيا مو دى وصل لك الديار المصررية ا أيام 
الساطان الناصر محمد بن قلاون واجتمع به » فأكرمه الساطان الناصر 
محمد(؟) . 


هذا عن غرب إفريقية » أما شرقها فكانت به الحبشة »ع وهى 
دولة مسيدية ريطتها بمصر فى تلك العصور روابط قوية نظراً لتبعية 
كنيسة اللحيشة لالكنيسة المر قسية بالإسكندر ية . ويفهم من كةاب صبح 
الأعثشى أن ملك الحبشة كان كلما خلا منصب المطرانية فى بلاده ع 
باحر بإرسال رسالة إلى سلطان مصر يرجوه أن يأذن لبطريرك 
الإسكندرية بإرسال مطران جديد إلى الحيشة (") ؟ 

وعندما 0 الفقلقشندى وعن ماوك الكفار ادد الشرق ( فيه 
0 كلامه على ملكة الكرج دن تناحية ومملكة افد الصغرى 
من نأحية أأخرى ٠‏ و سير القفاةشندى إلى مايين هاتين المملكين وبيس 
سلطنة المماليك من عداء » بسبب تأييدها للمغول فى فارس » حبى 
و صفهم باهم ) للعسا كر الهو لا كوهية عئاد وذخر غ١‏ 6 أت 0 للوك 


البيت الهولا كوهى عايهم حكم قاهر ع» (5) . 


٠ صيح الاعششى  ج 8 2 ص 8م‎ )١( 

(؟) صبح الأعثشى 2 ج86 2 ص 0-15 +3٠١‏ 
(9) صبح الأعشى جم 2 صا اع .٠‏ 
(5) صبح الأعشى 2 ج86 ء صلا لد *# ن 


أما ذما يتعلق بالدولة البيز نطية فيبدو من صبح الأعشى أن الطابع 
الغالب على العلاقات بيئها وبين سلطنة المماليك كان طابع المهادنة 
.والسلم . ولايخق علينا أن البيزنطيين وقفوا موقفا معاديا من الصليبيين 
بالشام » الأمر الذى «جعلهم يحنحون لسالمة سلاطين المماليك . ونمة 
نسخة للاتفاق بين الطرؤين وردت من جهة امبراطور الدولة البيزنطية 
إسنة 58٠‏ ه ونسخة أخرى صدرت عن السلطان -المنصور قلاون فى 
نفس العام يتعهد فيها كل طرف باحترام مصالح الآخر « لتدوم 
المحبة م بين الطرفين )١(‏ هم 

كذلاك ذكر القلقشندى صورة خطاب من الاميراطور مانويل 
باليولوجى إلى ااسلطان الناصر فرج بن برقوق سنة 8١5‏ ه محطب 
وده ويوصيه حيرا بالأقياط فى مصر(؟) . 

وعبم القلقشندى : اههاما خخاصا بالعلاقات السياسية بين مصر والقوى 
المسيحية فى غرب أورباء» ونخاصة فى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا . وتسترعى 
نظرنا فى كتابة القلقشندى تلات المرونة فى تعريب المصطلحات والألقاب 
الفر نحية »فلفظ ع51هأهم) كتبه القلقشندى كندسطبل » ولفظ 1وههو؟ 
كتبه فصل »ء ولفظ 10086 كتبه دوج ودوك »ولفظ طتهاة) كتبه 
قيطان »و لفظ .8أ120868 كتبه بودشطا ولفظ هلتاقدهة) كتبه كناصله و لفظ 
#قنههده0 معبى قراصنة كتبه كرسالية » وألفونس كتبه الأدفونش» 
والبرتغال كتبه برتقال » 82582608 11 801 كتبه ريدفر نس . 

ونستخلص من كتاب صبح الأعشى أن نمة روابط عديدة 
ريطت سلطنة المماليك بجنوا والبندقية ونابل فى إيطاليا ") ء 
وطليطلة ‏ وبرشلوفة وأرغونة فى أسبانيا » فضلا عن المرتغال (5) + 
بدو أن اسار مقرل ك1 ف عهة ناتف ان أكون رفون 


٠ءاالش صبح الأعقى , ج51١ , صالا ب‎ )١( 
٠ ا١؟؟0-‎ ١؟١ص‎ 2 (؟) صبح الأعشى 2 ج8م‎ 
٠5 (؟) صيح الأعشى 2 جم 2 ص 586 .6م‎ 
. صبح الاعشى 2 ج84 + ص35 ب كر‎ )5( 
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لدي 


الثالث عشر للميلاد 2 دعلت حكام الممالك المسريحية ىَْ أسباننا سار عون 


إلى عقد اتفاقيات مع السلطان الأشرت خليل بن قلاون » وهى 


الاتفاقيات الى ذكر القلقشندى صورا هامة فريدة .مها 6 أما 1 
فرنسا فيذكر القلقشندى أنه أرسل رسولا إلى مصر يفاوض سلطانبها 
لتسليمه بيت المقدس مقابل مائتى ألف دينار تعهد بدفعها سنويا ولكن 
السلطان غضب لطلبه .(؟) 

ويضيق بيبا المقام عن تتبع مسختاض العلاقات بينكافة الآوى ى الشرق 
والغرب وبين مصر ف العصور الوسطى » وهىالعلاقات التى أشار إليباالقلقشندى 
ف كتابه صبح الأعشى بطريق مباش ر أو غير مياشر .على أننا رج من الوثائق 
التى ذكرها القلقشندى ملحوظة هامة هى تقدم الحكام المعاصرين ى 
فنالسياسة و تمسكهم بآداب المعاملة الديبلوماسية » وقدرتهم على 
إخفاء تواياهم 1 ومشاعرهم نجاه خمو تيع 5 ذلك ماجاء ق صبح 
الأعثى من نص رسالة فريدة أرسلها صلاح ح الدين الأبوق إلى املك 
بلدوين ملاث مملكه بيت المقدس يعزيه قى 0 » ويهنئه بجلوسه 
على عرش بيت المقدس بدله » ويصف « مانثالنا من الوحشة لفراق 


جيرانه (") ! 1 م ومرة يروئ القاقشندى عن صاحب طايطلة 
( الأدفونش ) سوء نواياه وخبثه » ومع ذلك فَإِن « مكاتباته 
متواصله » والرسل بيننا وبينه ماتنقطع على سوء مقاصده » ونحبث 
سره وعلانيته » . وكان سلاطين مصر عندما يكاتبونه يلقبونه بالملك 
د الخليل » الهام » الأسد » الباسل : + : هحب المسلمين » صديق 


الملوك والسلاطين ! ! م (5) 


٠ 17١ صيح الآعشق 2 ج15 ما ص35 ب‎ )١( 

(؟) صبح الأعشى , جه 2 ص ]اا ٠‏ 

(؟) صبح الأعشى 2 جلا م ص ١١١3301١١8‏ * 
(5:) صيح الأعشى 2 ج86 2 صهلا ٠‏ 
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وبعد » فهذه عجالة قصيرة عن بعض الخوانب اتى يمكن 
أن نستفيد فيها من كتاب صبح الأعثى فى دراسة تاريخ مصر فى 
العصور الوسطى : وكل جائب من هذه الخوائب يمكن أن يكتب 
فيه الكثير مما لا يتسع له هذا البحث الموجز + بل إن كل وثيقة 
من عديد الوثائق التى تضمنها كتاب صبح الأعثى يمكن أن تكون 
موضوعا لدراسة طويلة مفصلة : هذا عدا جوائب أخخرى لما خطورتها 
ف دراسة اريخ مصر فق العصور الوسطى » وأعرضنا عن ذكره 
بعد أن تعهد بعض الزملاء بالكتابة فيها » مثل الحياة العلمية والدينية » 
والعلاقة بين المسلمين والصليبيين فى ضوء وثائق صبح الأعشى . 

ومرة أخرى نكرر ماسبق أن ذكرناه فى بداية هذا البحث من 
أن كتاب صبح الأعثشى هو فى حقيقة أمره موسوعة علمية ضخمة » 
يحرج همنها القارئ بجديد فى كل مرةيعيد فيها قراءته . إن مابحويه 
هذا الكتاب من مادة غزيرة أعظم من أن مخيط مها فرد ق سهولة د 
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١ 3‏ | 
فن الككمانّعندالقل شندف 


بعام: الكسررجما ل رن 


من المعروت أن أهل الحجاز هم الذين ١‏ شتقوا اتلخط العربى 
من انط النبطى وأن الحيئة النبطية للخط ظلت غالبة على كتاباتهم 
وأنهم لم يتمكنوا من التخلص ما إلا بعد مضى قرنين من الزمان من 
تاريخ اشتقاقه أى فى المدة الواقعة بين منتصف القرن الثالث الميلادى 

ونحن نعلم أن البى صلى الله عليه وسام اهتم يأمر تعلم المسلمين 
القراءة والكتابة فتراه يشترط لفلك الذين يعرفون التقراءة والكتابة من 
أسرى مو قعة بدر ان بع كل مم عشرة من أبناء المسلمين القراءة 
والكتاية . 
1 واقتدى المسلمون بالرسول واهتدوا بتعاليمه فاهتموا يأمر اتلخط 
أعظم اهام وأولوه عناية فائقة فوجدت المدارس لتعليمه واشتورت 
الفسطاط بمدارسها ونبغ عدد من الكتاب فى اللخط وعكف بعضهم على 
اشتقاق أنواع جديدة من الأنواع النى كانت معروفة فى عهده وهكذا 
تعددت أنواعه وأشكاله وحفظلت لنا المصادر أسنما* بعض من اشكين وا 
يحودة انط فنذكر أن رياسة اللخحط جودة وإحكاماً انتبت فى العصر 
الطولونى إلى أنى طبطب المحرر لدرجة أن أهل مدينة السلام كانوا 
يحسدون أهل مصر على أنى طبطب وابن عبد كان ويعبى كاتب الإنشاء 
لابن طولون ويقولون : بمصر كاتب ومحرر ليس لأمير المؤمنين بمدينة 
السلام مثلهما » واشخهر قُْ العصصر الفاطمى ابن الصير ق سن الخط 
واستخدمه يدر الحمالى . 1 


وذاع صيت كثير من الناس ف اتلخط فيا ثلا ذلك من عصور نكتفى 


تف 


بذكر يعضهم ممن استطاعوا أن يكونوا لهم مدرسة فى اتلحط ؛ فمن 
دؤلاء الحسن أبو على الخويى الكاتب اليغدادى المولد وقد رحل إلى 
القاهرة وأقام مها وتوق عام 85هه 11797 م » وابن العفيف وقد 
أسسن مدر سة لامخط 5 فى القّرن الرابع عدر الميلادى وشو عماد الدين 
الأنصار ى الشافعى المتوق سنة 5 "لاه و سنة 1178م 2و ممم ابن الصائخم 
موٌ سس مدرسة تنسب إليه قَْ التدرن اللخامس عشر ا ميلادى وهو 
عبد األرحمن دن دوسف الزين القاهر ى 
ومن مظاهر اهتهام المسلمين واخلمط وأمره و ضعهم المُوْ لفات عنم 
وفن أنواعه واأنسية الفاضلة 4.3 نل در ممأ عل سييل الأثال لا الخمصر 
كتاب القاىي وهو رسالة ى خطالكتابة لإسحق بن إبراهيم اليربرعه 
المعروف يباين العديم من القرن الرابع ال هجر ى ( العاشر الميلادى) وكتاب 
بن أحمك 
اين على الزفتاوى المولود سئة ٠*هلاه‏ سرئة ١484‏ المكتوب بود 
بالفسطاط ف كر قَّ 0 الثلث » 0 العناية ان قَْ الطريكة 


مهاج الإصابة ع أدوار الكتابية للشيخ شمن الدين دمل بي» 


3 الفسطاط 4 ومن 8 عن لعل 00 ف صبح الأعشى 0 

وقد أمدنا القلقشندى بمعلومات قيمة عن الخحط ولعل أفضل 
ما نفعله ق هذا المقال هو أن نستعرض ما حفظه آنا القلقشندى ىق 
كتايه المل كور 

وأول ما نلاحظ قبل أن أن يتكلم عن القلم أو اللدط ععنى آخر 
وما يجب أن يتوفر له من شرو ط ايصبح م يقفا ثراه يتحدث عن 
الوط وما ورت بشأنه قُّ القران الكرمم )0 اقراً ورياك الأكرم ع الذنى 
علم بالقلم » علم الإنسان م ُ م 0 ومثل )0 والقام وما سطروت » 3 
يذكر م ورد عل إسان البعض كول عبيد الله بن العراس ) |الحط 
لسان اليد » وقول جعفربن يحبى ( الحط سمط الحكمة وبه تفصل 


شذدورها وينتظم مذثورها ) وقول دام دن أو ليد من عجائب الله 


4لا 


تعالى فى خلقه وإنعامه عليه من فضيله تعليمه إياهم الكتابة المفيدة 
للباقن والمخاطب للعيوث بسمراثر القلأوب على غات متفرقة ىَّ معان 
معقو له تحروف مو أغة من ألف وباء ويم وذال مديائات الصور 
عغتلفات الدهات لقاحها التفكير ونتاجها التأليف رس منفردة 

9 ينتقل إلى حديث عن بيان حقيقة انحط فيقول : إنه علم تتعرف 
منه صور الحروف المفردة وأوضاعها وكيفية تركيبها خخطا أو 
مايكتب مها ف السطور وكيف سبيله أن يكنن ومالا يكتب وإبدال 
مايكتب مها فى الهجاء وبماذا يبدل » ثم يعقد فصلا لبيان المقصود من 
وضعه والموازنة فيئه وبين الافظ فيقول : إن المقصود من و ضعد أداء المعق 
المشعور ده للم سمع إذ لا وقوف على م1 ىَْ الذهن وو ضع اللخط لأداء 
اللفظ المقصود فهمه للناظر فيه » فإذا أردت إيقافك أحدا على ماق , 
ذهنك من المعانى تكلمت بألفاظ وضعت له » وإذا أردت تأدية ألفاظ 
لذلك الإيقاف إلى أحد بغير شفاه نقشت النقوش الموضوعة لتلك 
الألفاظ » فيطالع تلك النقوش » ويفهم هنها تلك الألفاظ » ومن 
الألفاظ تلك امعان . 

أما الموازنة بين الخط والافظ فالأصل قى ذلك أن الحط والافظ 
يتقاسمان فضيله البيان مشتركان فيه من حيث أن اللحط دال على 
الأإفاظ » والألفاظ دالة على الأو هام » وها يعبران عن المعانى» إلا أن 
عن الخط والافظ 4 والتشايه رهما بدرحة كبيرة 51-5 حدى أطلق على 
- 1 9 :. 8 1 ا | هُ 2 ا 5 . 
اقلم اسم اللسان » فقالوا : الأقلام ألسنة الإفهام » والقلم أحد اللسانين . 


و نحدثنا رعل ذلاك عن وضع ال مرو فك سواء الحروف بصفة عامة 
أو حروف اللغة العربية » فيورد النظريتين ؛ النظرية التوقيفية التى تنسب 
و صع ارو ف | أدمعلية السملامء والنظرية الاصطلا<يه التَّى تنسب وضع 


دروف إلى جماعة من طلى . 


وب؟ 


وينتقل من هذا إلى عدد 0 وجهة ايتدامها وكيفية ترتيما 
وصور الخروفا العر بية وتداخل أشكالها اث على سين اط 
والطريق إلى: تحسينه ويقول : م إن الوجه الصحيح فى تصحيم الدروف 
أن يبدأ أولا يتقوعها مفردة ميسوطة المع دل صورة منها على حالها 
ثم يؤتدذ بالرباعى ثم بالحماسى فإن هذه هى أمثلة الأسماء والحروف 
وأن يعتمد فى التمثيل إلى توقيف المهرة ى الخطوط العارفين بأوضاعها 
ورسومها واستعمال آلانها » ذإن لكل خط من الخطوط قلما من 
الأقلام يصلح لذلاك الوط ء وهذه الأقلام الملختافة نظير الث الصنائع 
المختلفة اأتى يصنع الصانع لكل آلة منها جزعاً من صناعته لا يصنع به 
غيره ولا يعول على كتابة خط من الخطوط نقل مثاله ينفسه. فإن ذلاك 
لا يكفيه إذ لوكان ذللك كافيا لاسةغنى فى جميع الصنائع عمن يوقف 
عليها . 


ويتلو ذلاك الحديث عن ٠‏ هنلسة اروم ودعرفة اعتيار صعدمرا مرتدثا 
ن الألف إلى الياء واصما كل درف ف وما ب أن يتوفر فيه من 
رات ليكون خطا محققا + 


ويمكن أن نول : إن أساس اللحط عندهم عملية هندسية أساسها 
النقطة والدائرة فمن النقطة تتكون الألف وما شابهها ومن الدائرة 
الم وما شابهها ويتكم عند حديثه عن الحروف حرفا حرفا 
ما يحب أن يتوافر فيه من عدد النقط أو أجزاء الدائرة كما ععدنا هذا 
الفصل من كتابه بأوصاف الهروف أو أجزاتمها مثل اللخط المنتصب 
الألف » رلا لحمب والمنسطح للباء » واتلخط المذكب » ونصف 
الدائرة للجم والمنكب والماسطح للدال ‏ والمتتصب والمقوس للسين 
وهكذا » وهو هنا يورد النسبة ببن كل جزء وآخر حتى تأق 
الكتابة محققة . 


م يتكلم يعد ذلك عن معرفة ابتداء الحروف وانهانما : فبدأ 
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بالمتروف الى ترد بنقطة ,) مروف الى تبدأ يشطية ) ثم حلقة » م ما عتم 
يتقطة القلم م ما يتم بشظية. وما مختم فى ختمه رقا مبينا 
حروف كل أوع 2 
ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن بعض نما يجب على الكاتب 
اعتباره عند الكتابة ثم حركة اليد بالقلم ق أثناء الكتابة فيقول تقلا 
عن يعض الكتاب و كل خط منتصب ينبغى أن. يكون الاعتاد 
فيه من القلم على سنيه معا وكل خط يمنة إلى يسرة ينبغى أن يمال 
فيه نحو اليسرة قليلاء وكل خمط من يسرة إلى ممنة ينبغى أن بمال 
اقلم إن لجيه قلاة مركا لكلف عن أن تكن بالمرن الما 
من القلم » وكل نقطة ينبغى أن تكون بسن القلم » وكل تقعبر كا فى النون 
وتعريقة الصاد جب أن تكون بالسن الأمن » وكل رسالة يجب أن 
تكون يسن القام اأبعق. وكل تعريج كما فى عراقة الحم والعين 
يجب أن يكون بسن القلم اليسرى 00 أخن فيه من عنة إل 
يسرة كاللام ونحوها ينبغى أن يمال فيه رأ 0 إلى اليسرة قليلا » 
وكل ما أخل فيه من يسرة إل 5 اهن اجيم ينبغى أن عمال 
وأسن التقلم فيه إلى عنة قليلا وكل خط منتتصب يجب أن يكون انتهاؤه 
إرسالة» وطول كل سنة من السين ومحوها مثل سدس ألف خخطها م 
أما تناسب الخروف ومقاديرها فى كل قلم فينقل عن إخوان الصفاء 
من رسالة الموسيقى ويقول «ينبغى لمن يرغب أن يكون خخطه جيدا 
وما يكتبه صحيح التناسب أن يجعل لذلك أصلا,يبى عليه حروفه ؛ ليكون 
دلك قانوتنا له يرجع إليه فى حروفه لا يتجاوز ولا يقصر دونه » ومثال 
ذلك فى اللحط العربنى أن تخط ألفاً بأى قلم شئت ومجعل غلظه الذى 
هو عرضه مناسبا لطوله وهو الثمن » ايكون الطول مثل العرض عمان 
مرات ثم تجعل اليركار على وسط الألف » وتدير دائرة تحيط بالألف 
لايحرج دور ها عن طرفيه : فإن هذا الطريق والمسلك يوصلان إلى معر فة 
مقادير الحر وف على النسبة » ولا نحتاج فى مقاييساك ما تقصده إلى شىء 
مخرج عن الألف وعن الدائرة الى تحيط به » 


الا 


الهروف اأبى ار وس والى تطممي وااتى تفتيح 2 

ثم ينتقلى بعد ذلات إلى الحديث عن الأقلام المستعملة فى ديوان الإنشاء 
ىُّ زمانه ومقذار قطع اأورق المناسب الكل قلم ويذكر عا سرعة أقلام 
هى: الطوهار 4 و مهس الطومار 4 والثاثت 0 وخفيهف الثاث 6 واارقاع 4 
والحقق والغيار 2 

أما عن قطع اأورق فيذ كر أن الطوم مار الكامل 0 مما ددر قطع الورق 
أصل عمله وهو المسمى بالفرخة » أما ##تصر الطومار فاء قطع البغدادى 
الكامل واقات لقملع الثلثين ع وخفرف الثاث لقطع اانصف » والرقاع 
لقطع العادة 3 والغيار القطع الصغير من ورق الطير 

ويذكر أن الطومار يكتب به السلطان علاماته على الكاتيات 
والولايات ومناشير الإقطاع وأن المحقى استحدثت كتابته فى تغراوات 
كب الما نات .أما الغيار فيكتب د بطائق الحمام والملطئمات وما ق>معناه 5 

ثم يتحدث عن الأصل فى تسمية قلم الثلث وما فى معناه من الأقلام 
الماسوبة إلى الكسور والثلين والنصف ويقول: رإن الأصل فى ذلك أن 
للخل الكو ق أصاين 0 ن أربع عشرة طر يقة وهو قلم الطومار » وهو قلم 
ميسو ط كله يس فية شىع مستددر ع2 دم غبار الحلية وهو قلم مسية ادر 
كله إيس فيه شيع مسي بم فالأقلام كلها تأعدن من اأسةق.مة والمستديرة 
سا #تلفة » ذإن كان فيه من الخطوط المستقيمة 3 سمى قلم الفاث 
وإن كان فيه من االحطوط المستقيمة الثلثان سمى قلم اأثلثين + 

وعم رأى آخر وجو أن قلم الطومار دساحة عر ضه أربع وعشر و نشعرة 
من شعر البرذون 73 وقالقلث 90 عقدار تله ودوتمانى شعرات وكلى النصفث 

.ا 

عمقدار نصفه ودواثنا عَشْرة شعرة » وة الثلثين عقدار ثلثيه وشو عالعشرة 
شعرة ويتبع ذلاك بإرراد أمثلة للأقلام السبعة اغتتلفة التى ذكرها » وا-لدروف 
امختلفة بالنسبة اواقعها فى الكامات ثم يتحدث عن أوجه تجويد الكتابة 
وكسيا بالكلام 03 ن سن الأشكيل و حسن الوضع ؛فا حسن الأشكيل خ#مسة 
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شروطهى : التوفية بمعنى أن يوفى كل حرك من اروف حظه من اللخاطوط 
التى يركب مها من مقوس ومنحنى ومنسطح » والثافى الإتمام ودوأن يعطى 
كل حرف قسمته من الأقدار التى يحب أن يكون علا من طول أو قصر 
أو دقة أو غلظء والثالث الإ كال وهو أن يؤتى كل خط حظه من الهيئات 
الى ينبغى علها منانتصاب و تستطيح واتكباب واستلقاء وتقويس:؛ والرابع 
الإشباع ودوأن يؤى كل خط حظه من صدر القلم حتى يأساوى به 
فلا يكون بعضى أجزائه أدق من بعض ٠»‏ ولا أغاظ إلا ذيا يجب أن يكون 
كذلك من أجزاء بعض الحروف مثل الألف والراء وجوه : والخامس 
الإرسال وهوأن يرسل يده بالقلم فّكل شكل حرى بسرغة من غير احتياس 
يضرسه ولا توقف يرعشه . 

أما عن حسن الوضع فهناك أربعة أشياء لازمة وهى : التر صيف أى وصل 
كل حرف متصل إى حرف والتأليفوهو جمع كل حرف غير متصل إلى 
غيره على أفضل ما ينيغى و سن » والثالث التسطير وهو إضافة الكلمة إلى 
الكلمة حتى تصير سطراً منتظم الوضع كالمسطرة » والرابع وهو مواقع المدات 
المساحسنة من الخروف المقصلة . 

وآخر ما يذكره القلقشندى عن الخط فصلى عن مراعاة فواصل 
الكلام؛ إذ يقول إن الخحط إذا كان متميز الفصول و صل معنى كل فصل منه 
إلى النفس على صورته » وإذا كان متصلا دعا إلى إعمال الفكر فى تخليص 
أغراضه» ويذكر أنالفواصل دائرة عند النساخ وبياض عند كا بال سائل: 

وتم كلامه بمراعاة حسن التدبير فى قطع الكلام ووصله ىأ واخر 
السطور وأوائلها 3 

ونراه يتحدث بعد هذا عن لواحق اللخحط » وهى : النقط والشكل ٠‏ 

هذا عرض يمل لا احتواه كتا به صبح الأعفين للقلقشندى من معلومات 
وبيانات وتعام عن اللخط وأنواعه والشروط التى يجب اتباعها لتجويده 
ونحسينه ونستطيع أن نقف من هذا كله على مقدار العناية والأهمية التى 
وجهها الكتاب واللختطاطون:المحيدون وغيرهمء لتوفي ركلما يكون منشأنه 
أن يساعد الكتتاب على تحسين خخطوطهم وتجويدها . 


وتما لاشات فيه أن هله العناية فك انث قاد هاء وتوفر للبلاد الخحطاطون 
ايدو ناالذين رأسوا ديوا نالإنشاء» وتولوا تحريرالوثائق والكتب والمواثيق 
فضلا عن نحخرير اغنطوطات» والمصاحف الثميئة الغالية ااتى تزدانبها معارض 
دورالكتب والمتاحدف الأتلفة وتحتفظ يعض المصاحف المملوكية بدارالكتب 
يأسماء محرر يها » فثمة مصحدف بام السلطان بدرقوق قام يتحر دره عبد الرحمق 
الصائع ؛ ومصعحدف آخر باسم السلطانفر ج حرره موسى بن!: ماعيلالكتانى ؛ 
531 أن مصددما تاها حمل اسم كانه هو موامدى, دن إسماعيل +ن يك 


الحرجانى 


ا 


8 
د«وان الاثاء.. ذثأنهوتطوره 
بقاء : الكتر رعس رصسى 


ادتم المسلمون منذ ظهر الإسلام بالمراسلات التى عرفت فيا يعد 
بالمر اسللات الديوانية » تم انّذت كلمة (الإنشاع سمة خاصة م 6 وأصبح 
هذه الكلمة الأخيرة معنى وظائى » أى أنها أضحت ١‏ و ظيفةلها شروطها 
الخاصة ومراسمها الذاتية » بل يمكن القول بأن الشروط البى تطاب 
توافرها فيمن يشغلها ياغت حداً لم تبلغه أية و ظيفة أخرى اللهم إلا واللعلافة ) 
حين وضع الفقهاء لها شرو ط لاتنعقد إلا بها(١)‏ » ولعل من أقدم الرسائل 
ذلك الكتاب الذى يقال إن الرسول عليه السلام أنفذه إلى هرقل يدعوه 
للإسلام : م بالإضافة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسام اتخذ له منذ 
البداية « كتايأ ع يكتبون عنه فما يصدر عنه من رسائل وذما يكاتب به 
أمراءه وأصحاب سرايأه من الصحاية 4 وكذلاتك من قرب من السلاطين 
والملوك ولعوهع إلى اعتناق الإسلام 4 ومعى هما أن الكتاية وحدت 
«كفن ) » و ١‏ الكاتب» كوسيلة لاترجمة عما يراد الإفصاح عنه للمرسل 
إلمهم : إلقاء كان أوردً) » وقد استكثر الرسول من الكتاب حين جاوزوا 
الثلاثين عد | » فإذا وضعنا هذا العدد من ااكتتاب ف الذدى جاز انا القول 
بأنهم كانوا يؤلفوت قَْ جمو عهم بذرة أو 0 ديوان إشاء ( و ضع ف 
الإسلام » وإن لم يتخذ هذا الاسم مدلولا عليه » ثم تطور بتقدم الأيام 
حتى بلغ ذروة التنظم فى العصر المماوكى نظراً لاتساع رقعة الدولة 
وتعدد جهات اختصاصها واتصالاجما لاس.ما امار جية منها بصورة جعلات 
من القامين بالكتابة الديوانية هيئة خاصة » وهذا ما حمل القلقشندى على 


إفر اد كتابه الضحم « صبح الأعثى فى صناعة الإنشا » هذا للوضوع » 
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لد 


ولقد قام هذا الكتاب فى أصله على ١‏ مقامة » كتسها هو ينفسه وسماها 
2 الكوا كب الدربة ىُْ المناقب البدر ية » وهى الى أدر جها صبحه(١)»‏ 
وإن كان هناك من ير دها إلى #اولة من جانيه للفسج عل مئوال التريرى 
والهمذانى(') » وليس من شلك فى أن قوام مادة « الإنشاء» ‏ من حيث 
التطور التاريشى والمج التقليدى فى الكتابة » إنما يغتمد على إدراك 
القلقشندى لهذا اللغن 1 

ولو رجعنا إلى المداول التاريغنى للفظ « الديوان» لوجدنا الأوائل 
القدامى قد ردوه على اتختلاف فيا بينهم إلى أصلين » أولما الأصل 
اأفارسى 4 ولقد أشان إلى ذلك الماوردى قَْ الأحكام السلطانية 3 فل در 
أن هناك وجهين للأصل الفارمى للتسمية أحدهما أنكسرى مر ذات يوم 
على كتاب ديوانه وه يحسبون مع أنفسهم ويجمجمون فيا بيهم » فتعجب 
مهم وقال عنهم ) ديوانه ) أى ,0 احانين غ0 6 اما القول الاخر فهو أن 
) الديوان ؛ بالغار سرة سم للشياطين و فسمى الكتاب يذلاك لحذقهم بالامور 3 
ووقوفهم على الحلى منها واللدى » » وهذا الأصل الفارسى لم يتكره يعض 
علماء اللغة كالأصمعى 4 وتابعه الحودرى ف الصحاح . 


أما ثافى هذين الأصلين فهو الأصل العربى على سعة فى مدلوله 
واستعاله » ومهما يكن الاختلاف فى مرده الاغوى فالثايت أن العرب 
منذ أريعة عشر قرا عرفوا هذا الديوان وإن كان إذ ذاك فى صورة أولية: 
أشاز إليها القلقشندى فى قوله م إنها لم تكن فى الشههرة وتواتر الكتابة فى 
زمانه» ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ ومعنى هذا كله أن الديوان قديم الإنشاء ؛ 
وأن الشخصية البارزة فيه هى شخصية « الكاتب ؛ أو « المنشىء » النى 
تبوأ منذ بداية ظهوره مكانة سامية » فهو « الأمين على السر الذى يفكضى 
به إليه بما قد يحجب الخبر فيه عن غيره » » ومن ثم شرطوه بشروط كان 
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الالتزام مما ى معظ العصور )١(‏ ضرورة لاتخرج عنها الدولة أو الخايفة 
أوالسلطان 2 روؤوقوها إلى أن عقترنة أوطا" + العدالةه د مق يفيك أعتباق 
الكتابة ولاية شرعية وهذا تكريم لها » وثانما : مايعرف بالتكليف» وذلاك 
للحاجة إلى بالغ مدرك لما يقتضيه الرأى والأمر ومالايجوز فيه التعديل على 
الصى » وثالما: الذكورة» ورابعها: الإسلام؛ لأن الدولة إسلامية من ناحية 
واعتهاداً على الآبة الكرعة من ناءحية أخرى ( ياأسا الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطائة من دو نكم لايألونكم خالا ود |:ماعنم 6 » وخامسها : الخرية الى 
بانتفاتها يتتفى الكمال والقدرة على التصرف غير المشروط أو المقيد » 
وسادسها : البلاغة » وسابعها: وفور العقلفلاولاية ولا شبادة لغير العاقل» 
وثامنم!: العلم بمواد الأحكام الشرعية ى لا رج القضية عن نطاق العدل 
الذى قضى به الشرع ‏ وتاسعها : شرف النفس » وعاشرها : الكفاية لا 
يقتضيه منصب الكتابة من تولى الرجل المناسب . 

وإذا كانت بعض الوظائف تتطلب قى وقتنا الخاضر مايعرف بالمقايلة 
الشخصية فقد كانت هناك صفات أخرى تطلها القوم يومذاك فى الكاتب 
فيتنا:: 


صباحة الوجه وفصاحة اللفظ » وطلاقة الاسان ء وإيثاره الخد على 
الخزل » وتوقد الفهم وحسن الإصغاء » وإيثاره الشغل على الفراغ » ثم 
بعد ذلك ملازمته محل سالملك أو السلطان إذا كان جالساً : وملازمته للديوان 
إن لم يكن جالسا و ليتأمبى به سائر كتاب الديوان وكى لايحدو ا رخحصة فى 
الغيبة عن ديوامم) على حد تعبير قوانين ديوان الإنشاء لمن يشغل و ظيفته» 
كنا تطلبوا فيه كتهان السر» الأمر الذى يصر القلقشندى على خخطورته ويراه 
ضرورة لايمكن التجارز عنها فيمن يشغل و ظيفة كاتب الإنشاء فيقول عنها 
و هذه الصفة هى الشرط اللازم والواجب انم ؛ » وأورد عن المأمون 


لت ج يي 


فى هذا الصدد قوله: « الملوك نحتمل كل شىء إلا ثلاثة أشياء : القد ح 
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فى الملاك» و إفشاء السر » والتعرض ن للحسرم ) وقد ثبت هذا المعنى فى الأذهان 
وأصبح أم أمر؟ مألوفة ‏ يعد التجاوز عنه نضا لاوز معه العقاد الو ظيفة 
حتى ليبشير القلقغندى إلى أن العامة فى مصر يبدلون « الياء » ى كاتب 
السر ( يحم ) فيو لون « كام السر ») وورد ذلك إلى ر أيين إما لأنه يكيم سس 
الملك » و إما من ياب إبدال الباء باللمم على لغة ربيعة » ثم يعقب على ذلك 
قائلاً :ر ولكنهم لايعرفون الثاتى » وهذا ترجيح منه لفكرة كتهان السر 


خ* # #2 


هذه هى بعض صفغات الكاتب ق الديوان» فما هوشأنالديوان قالعصور 
الإسلامية ؟ .. لقد سار الخافاء الراشدون على نبج الرسول » فاذ 
كل مهم كاتباً أوأ كير » فلما قامتالدواة الأموية أصبح أمر هذا الديوان 
مفوضاً إلى كاتب يقيمه خدايفة الوقت الذى كان هو ذاته « يوقم قع علىالقصص 
ويحدها بنفسه ء أما الكاتب فيكتب ما يبر ز إليه من توقيعه » و يصر فه بقلمه 
على حكمه » أى أن التوقيع كان لصاحب الساطة العليا » أما التصريف 
فلمتولى مهمة الكتابة » وظل لفظ « الكاتب» يطلق طوال عصر بى أمية 
على متولى هذا الديوان حبى ولى الخلافة أبو العباس السفاح فاستوزر 
أبا سلمة الخلال وأصيح هذا الفعل نجاً يسلكه من بجاء بعده من خلفاء 
بيته » على أن أهمية المكاتبات فى هذا العصر أدت إلى نقلة جديدة ق ديوان 
الإنشاء لم تكن من قبل » تلك هىإضافة ديوان الرسائل هذا تارة إلى الوزير 
حيث يتولى أموره ويصرفها بنفسه ع وقد يفرد عنه - أى عن الوزير- ثارة 
أخرى بكاتب ينظر فق أمره » وق هذه الحال الثانية يقوم كاتب ديوان 
الإقشاء باعهاد ماير د إليه من ديوان الوزارة ويمشّى على ما ياتى إليه هن 
توقيع الوزيرالذى ينفذ إشارة الخليفة . وقد وجد بفضل الكتابة فى الديوان 
جماعة من اليلغاء جيه يقد ح معلى قى الأدب مثل فى بن خااك وزير 
الرشيد » وابن العميد و أنى إسحاق الصانى . 

على أن العناية باللغة وفئون الأدب والبلاغة والتثل بالآبات القرآنية 
والأحاديث التبوبة وأشعار القدماء و أمثاهم : ما لبقت أن زحزرحت عن 


1م 


يك نمأ 2 لتدهور الأو ضاع اأسراسية وضعف قوة العرب « فحل عاها 
بعد سقوط الخلافة العياسية سنة 535 ه ‏ كتابات ديوانية بالمغواية 
والفارسية حين ا مقاايك الامون و لاء الأعاجم 6 وم يكن من المتوقع 
بطبيءة الحال إلا أن يبطل رمم الكتابة المعتبرة » وهذا هو النى ألم بالكتابة 
الديوانية فى غير مصر ابى عرفت الديوان بصورة أو بأخرى منذ عهد 
بعيك فرعته وليداً » وأهتمت به حدى اكتمل عوده فى الهاية » وانتظمت 
قواعده 4 واعتيرت أصوله قْ العصر المملوكى ع ويمكن إجمال وله 


المراحل فم دلى 3 


كانت المرحلة الأولى فى قيام الديوان ىق مصر مصاحبة للفتيح العرنى 
ها ولم يكن من المنتظر أن تحدث طفرة فى الكتابة » فمصر قريبة العهد 
بالححكم الديق نطى ورسو مه وتقاليده ووظائمه 4 1 يغلب الاساث القيطى على 
العامة وبعض الخاصة » بيد أن البلادكانت قد دخلت فى مرحلة جديدة 
هى مرحلة الاستقرار العربي وما يتطليه الحكم الحديد من مر اسلاات ص 
الخلافة ومعامللات مع الشعب 4 إلى جانب ما كان لايد من وجوده من 
التنظيات الإدارية البير'نطية 3 ومن 5 فليس: نا أن ننتظر انمالك كلياً مها 
جحرى عليه القوم إلى تعر يب كامل ألذلاتك ل يذل عثادة كيرى بشأن 
ديوان المراسلات » ولقد فسر القاقشندى صرف الهمة عن الديوان إلى 
أن المسثولين اقتصروا منذ بداية الفتح العرنى حبى أوائل الدولة الطواونية 
على « المكاتبات لأبواب الخلافة » والتزر اليسير من الولايات » . 

على أن ممات ديوان الإنشاء أخذت فى الانبثاق فى الفترة الممتدة من 
أوائل الدولة الطولونية حتى نهاية الإخشيدية » لكن هذه السهات كانت 
أشبه ببراعم لم تتفح أزاهير ها إلا فى العهد التالى » وهو عهد الخلافة 
الفاطمية » وهذا هو دور الاستقلال الأول فى تاريخ مصر الإسلامية 
و وقوفها جاه الخلافة العراسية موقف النضال والعداء 4 وإذ كان الفاطميون 
جد حريصين عللى تدعيم سلطا مم 2 نفوس الحماعات البى تدين لم بالطاعة 
وكذلاك بين الأمم : وإذا كانت مصر قل اميد ذات علاقات نجارية 


لم 


وسياسبة مستقلة بكثير من الدول والولايات مابين إسلامية ونصرانية فلا 
مشاحة إذا اهتم الفاطميون بديوان الإنشاء » وإن استعملوا فيه يصورة 
واضحة جماعات من المسلمين والذميين على السواء » وكان هذا حدثا 
جد يدا يكاد يزعزع الشرط الرابع من الشروط التى كان من المطلوب 
توافرها فى «الكاتب » » وتطالعنا فى هذا العصر أسماء أفراد من غير أهل 
المودى . 

وكان متولى ديوان الإنشاء أو الرسائل أو الكتابة - وكلها تسمية لمسمى 
واحل د من أجل" الكتاب بلاغة” ومنزلة” 2 و يخاطب 2 بالأجل 0 ويامب 
حينذاك )) يكاتب الدست 1 ك4 وكانت المكاتيات دع إأيه ختومة 6 
وأصبحت له رسوم معينة تقتضها مكانته عند الفاطميين الخلفاء » فهو 
عندهم ( أول أرقانت الإقطاعات فى الكسوة والرسوم والملاطفات 2.6 
هذا إلى أن له حاجبا من الأمراء الشيوخ » ويحمل دواته أستاذ من خواص 
الخليفه عند حضوره إلى مجلس الخلافة ٠‏ 

ثم جاءت الدولة الآيوبية » فكان يها بداية ذترة جديدة فى ديوان 
الإنشاء لما جر ى خلاها من تطور ملحوظ 34 إذ لاحظ لول مرة ما حمد 
إليه صلاح الدين من جمعه الوزارة وديوان الإنشاء للقاضى الفاضل » 
وكأنه كان فى ذلك ناظراً إلى ما حدث عند قيام الخلافة العياسية من جمع 
الوزير بين الوزارة والكتابة » وقد بدا ذلاث الجمع بين الاثنين أمر أمقرراً 
فى أغلب الأحيان زمن الأيوبيين الذين أرادوا فى الوقت ذاته و رسوم 
الفاطميين فى هذا ادال » فلم يستعملوا سوى المسلمين » ولا تطالعنا 
فى هذه الفترة أسماء لأصحاما عرق قريب أو بعيد فى الذمية . 

فلما اننبت ولاية الأيوبيين وقامت دولة الماليلك أو الدولة البركية 
كنا تسمى أحياناً أصبح كاتب ديوان الإنشاء فى المكانة المرموقة فى الدولة » 
يصاحب الساطان قْ جاه وثر<اله ودرافتمه قَْ حماد ثّه َ و دعر ضع من 
أسرار الحكومة ماقل ىق كثير من الأحبان على صفوة اتخاصة من 
خداصة السلطان + 
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وم صفة أخترى هى أن صاحب ديوان الإنشاء أصبح ينقل من مصر 
إلى دمشق » حدث هذا لأول مرة للقاضى شرف الدين عبد الوهاب 
ابن فضل الله النى كتب فى مصر للأشرف بن قلاون وأخيه الناصر محمد 
فى سلطناته الثلاث » وللعادل كتبغاً » والمنصور لاجين » والمظفر بيبرس ؟ 
م نقله الناصر محمد بن قلاون إلى كتابة السر بدمشق : 

وتطالعنا فى هذه الفترة أسماء كثيرين من كتاب ديوان الإنشاء قد 
يرجع البعض منهم إل أن ة واحدة » ويأخذكل منهم نفسه بالاهمام بالفنون 
اللازمة المهيئة إياه لشغل وظيقة كاتب السر ؛ وكان الواحد فى بعض 
الأحيان يستعمل ولده بالنيابة » أويوليه استقلالا » كنا حدث من القافى 
ب الدين بن فضل الله حيث فوض أمر الديوان » استقلالا لولده القاضى 
علاء الدين سنة 1/88 ه » ول تكن هذه الظاهرة تعنى إيثار ذوى القربى 
أو ترجع إلى عصبية أسرية » ولكن عكن تفسير ها باهتام العائلة بالاللات 
اللازمة لكتابة الإنشاء » نظراً لما تدره الكتابة على شاغلما من كسب 
مادى ومعنوى ومكانة مرموقة فى الل#تمعين المصرى والشامى » وهى مكانة 
ترق يصاحبها إلى مجالسة السلطان . 

ولم يكن ثم لقب واحد متفق عليه فى بداية هذه الدولة يطلق على 
كاتب ديوان الإنشاء فكان « يعبر عنه بكاتبٍالدست حينا وكاتب الدرج 
حيناً آخر » ثم أطلق لقب «كاتب السرع لأول هرة زمنالمنصور قلاون ء 
أطلقه على القاذى فتح الدين عبد الظاهر : ومن ثم نزل لقب« كاتب ' 
الدست ) درجة فأصبح يطاق على من دونه هن كتاب الديوان » 
والآلقاب كالأشخاص منها ما يبرم فيموت ومنا ما مخل مكانه لحديدء 


وإذ كانت القاهره مركز سلطان الديار المدمرية الشامية وفها 
للش بوره كانت هناك دواو لكايه الريتائل ا مل ولاية بو ذازة 
فقد أطلق على متوليه فى مصر لتب «صاحب دواوين الإنشاء » بالجمع 
فى بعض الأحيان تعظها له محاورته الساطان وانخليفة » أما كاتبديوان 
الإنشاء . بدمشق فيسمى « عتولى ديوان الإنشاء بالشام » » وأما متوايه 
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5 حاب و حمص و حمأة و طر ايبلس و صقل فيسحى 0 يبص احب ديوان 
المكاتبات » مضافاً إلى النيابة الموجود بها . أما النيايات الصغرى كغزة 
والكرك والإسكندربة فيال لتولى ديوان كل ممه 0 كاب الدرج )ات 


١ 


وهناك ظاهرة آخر ى تطالعنا فى بداية الدولة الخركسية هى اصطناع 
جماءة من غير أهل مصر وإن كانوا من المتعممين » فقّد عهد برقوق 
فى سلطنته الأولى بالديوان إلىالقاضى أو حد الدين عبد الواحد التركانى » وى 
ولايته الثائية إلى علاء الدين الكوكى ثم لبدر الدين محمود الكلستاى . 


١‏ نيل ندم نا 


كان للديوان ى مصر رسوم وتقاايد معتيرة منها ما يتعاق ,عو ظفيه 
ومتها ما يتعاق محفوظاته: صادرة» أوواردة » وقد ارتفعت منزلة صاحب 
ديواة الأعاء ىضر كه أن عانى نيسه فى الفضور الأو متصورة 
عل تمرك اسان بضغا يلق اراد اصيوت له اعدصم ]عات دع 
يتصرف فيها محكمته ووفق قواعد مرعية هى نتاج تجارب سابقة «وصولة 
فى حقل الكتابة والمراسلات الديوانية » ولعل أهم ما أضيف إليه من 
الاختصاصات هو مراعاة الألقاب والمراتب والدعاء فى المكاتيات 
والولايات وهذا أمرمنظو ر فيه إلى تعقيدات نظم الحكم والسلطنة فالدول 
والإمارات اتلفة وستوى فى ذللك هنها الإسلامية وغير الإسلامية » فليس 
له أن يزيد أحدا فى لقبه عما لقبه به الحاكم » واذلك نص القاقشندى 
على أنه ينبغى على صاحب الديوان « أن يتزل كل واحد من الكائبين 
وأر باب الولايات منزلته على مايقتضيه مصطلح الز ان من علو وهبوط » 
وحيائذ عليه أن محتاط فى ذلك ويؤاخخد كتاب الإنشاء يما حدد طم من غبر 
إفراط. ولا تفريط ء» فلملوك والسلاط.ن يسمحون ببدرات المال 
ولايسمحون بالدعوة الواحدة » وإن نظرة واحدة الألقاب الى تفتيم بها 
الراسلات سواء ما ورد متها فى القاقشندى أوفى غيره من المصادرو المراجع 
أو مازال منها فوطا ليمكن الاستذلال منها على مكانة الكاتب وملته 


ومدعيه م 


ع4 


يضاف إلى هذا أنه ينبغى على الكاتب أن يتصفح ما مخرج من الديوان 
من الولايات والمناشير والمكاتبات فإنه م إذ أزل الكاتب فى شىء زل يسبيه 
تولى الديوان » بل السلطان بل الدولة بأسرها » ومعبى هذا أنه لايجوز أن 
يلقب أحدا دون لقيه و إلا أنز له من مكانته وترتب على ذلاك أمران أحده| 
أن يستقر فى الأذهان أن الدولة الصادر منها الكتاب لا تعرف مجريات 
الأحداث والأمور خارج حدودها وأنها تعيش فى عزلة وثانيها أن مخاطبة 
اللخاطب بلقب دون لقبه فيه حط منمنز لته ومايير تب على هذا الخلط من تغير 
نفسانى قد يؤدى إلى تراخ فى العلاقات د تؤثر فيها » ثم إن لصاحب ديوان 
الإنشاء حق الدخول على السلطان <تى فى أوقات لايسمح فها بالدخول 
لأحد عليه » وله أن بأخذ ف مثل هذه الحظات اثئين ه) طارق الايل فشر 
ما جاء به ولوكان خير ا ما جاء فى تلك الساعة » ورسول الثغرةإنه إن أبطأً 
ساعة أفسد عمل سنة فليدخله عليه ولو كان ى للخحافه . 


كاد 3د هن 


م يبلغ ديوان الإنشاء فى أى مملكة من الممالاك الاسلامية ما بلغه ديوان 
الإنشاء فى الديار المصرية من حيث اله نظ وتعدد الوظائف واختصاص كل 
وأحدة يعمل معين وتطورها قف بعض الأحيان و نستطيع على هدى ما جاء 
ف ثنايا صم ح الأعشى أن قم هذه الوظائف إلى فير تين أولاه| ما كان 
سائداً مها حى بداية العصر الغا أكى وثانهما وظائف العهد المملوكى . 

وبناء على ما يذكره القاقشندى فذقمّد كان هناك فى كليا الحالتين صاحب 
الديوان وكان نحت إدارته ف العهد الأول سبعة كتاب دونه من آة وإتكانوا 
كلهم فى الأهمية بالدرجة القصوى وهم 

١‏ كاتب يتولى الإنشاء من نفسه ويبدع ف العيارة يقّدر ما أتاحته له 
بلاغة اللغة وتمكنه مئها وحفظه لالأشعار والمؤثورات والحكم العربية وفوق 
كل ذلاك وجوب حفظه للقرآن الكريم و الأحاديث التبوية فكان تلقى إإيه 
الكلمة الواحدة والمعنى المفرد فيتولاه من حيث الصياغة وحسن التعبير 
ووضوح الفكرة والإطناب حيت ينبغى الإطناب وتضمين ما يؤيدها من 
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. آى الذكر الحكم والاستشهاد بالأحاديث الشريفة والتمثل بالأشعار الرائعة 
والحكمة البليغة » أى أنه كان يتطلب فيه أن يكون مالكا لمقاليد البلاغة 
والفصاحة قادرا علكته البيائية على إدارة اللغة والألفاظ وفن التلاعب 
بالمعائى تلاعبا يمكنه من مدح الملموم وم الممدوح , ولم يكن ذلك 
بالآمر الذى يعاب عليه أو يقدح فى مكانته » بل كان - فى كثير من 
الأحيان ‏ ميزة يرثتى مها إلى المكانة السامية والوظيفة الرقيقة والمنصب 
الحليل ف الديوانء أما الثانى فكاتب يكتب عن السلطان واشّرط فيه إلى 
58 البلاغة أن يكرن على دين مؤلاه وأن يكون «عالاً بقدر طبقة 
المكتوب إليه ) 

9 ب وأما الثالث فكاتب يكتب مكاتبات أهل الدولة وكير ائها 
وولاتها ووجوهها من النواب والقضاة » وأن ينثي تقليدات ذوى 
الخدم الصغار » ويشترط فيه أن يكون كريم النفس عفيفها لايقع نحت 
إغراء يدخله فى نجربة تودى به إلى إفشاء سر أو التشدق بأمر قبل صدوره 
لأنه كنا يقول القاقشندى يعلم بالوالى قبل توليه والمصروف قبل صرفه. 

5 ب وأما الرابع فكاتب يكتب المناشير » ولقد تطلبت كثرتها ‏ 
لاسما ف الدولة المملوكية ‏ كيرة عددية من الكتاب الذين يتولون هذا 
الى من الكتابة فيستقل كل واحد أو جاعة منهم عجموعة خاصة 
وهذه الكثثرة العددية تحتمها ضضرورة توفير نسخ متعددة لانسخة الأصل 
مطابقة لها تمام المطابقة حتى فى التنقيط والضيط بتعبير هذا العصر « مالدة 
فى الديوان » لاتغادر المبيضة يرف لتكون موجودة فما لواحتيج إليها ) + 

ه ل وأما اخامس فكاتب يبيض ما يبيضه المنذىء » ويشتر ط فيه 
حسن الط . 

5 وأما السادس فكاتب تقتصر مهمته على النظر فا قد كتب 
أى أنه أشبه بالمراجع حتى يؤمن عثرات القلم وسهو البال من خطأ لغوى 
أو إعجام أو تصحيف أو سقوط حكمة أو حرف يغير المعءنى أو حذزك 


لفظة أو إضافها م قد يتيدل معه المقصود ويفسر الموضوع على غير وجهة 
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والظاهر أنه كان يشتر ط فيه فوق كل شوء إتقان عار اللغة وحفظ القرآن 
والحديث م 

ا - وأما السايع فكاتب يكتب التذا كر والدفائر الخاصة متعلقات 
الديوان » وكان عدد أفراد هذه الطائفة كبيرا كنا يستدل من تعدد المهام 
الموكولة إليهم » شأتهم فى ذلك شأن رجال الفئة السالفة وتنقسم و ظيفة 
الكاتب منهم فى هذا الضر ب إلى أقسام لعل أهمها هوقيامه بوضع جزازات 
أوتذا كر منفصل بعضها عن بعض تشتمل على أهم ما يتضمنه كل كتاب 
من الكتب الصادرة من الديوان أو الواردة إليه أى أنه يستفرغ كل ما ى 
الرسالة من. أمور يفصل بعضها عن بعض فإذا احتيج سألة خاصة بذاتها 
أمكن العذور عليها فى يسر وسهولة » وتكون لكل تذكرة علامة ياسمها 
أى ذات عنوان شاملة لاسم مرسلها والمصدرة إليه وعلها تاريخ المكاتبة » 


ومن وظيفة الكاتب فى هله الطبقة أيضا أن يضع دفترا بالألقاب 
الختلفة ومراتب غخاطبة كل شخص وما يحب أن يدعى له به فى السجالات 
والمكائبات والمناشير والتوقيعات حتى لا خاطب فرد بلقب غير لقبه عظم 
أو صغر هذا اللقب » ففى كايهما حطمن مكانته ومن مكانة الدولة ويشمل 
هذا الدفتر أوراقا منفصلة » فتكون لكل شيخص ورقة خاصة به متضمنة 
تاربمخه وألقابه ووظائفه وما أنعم يه عليه من إقطاع وخاع . وتاريخ 
صرفه واسم من صرك بدء فإن ولى وصرف من يومه تضمنتالورقة الولاية 
والصرك وإن تعددتا » وهذا يتطلب السرعة فى. إعداد هذه الذا كر 
ولايقتصر على تذكرة . ومن ثم كان لنا أن تتوقع أن العمل فى ديوان 
الإنشاء كان مستمراً ليلا ونهاراً والغرض من هذا الدفتر أن يكون 
موجوداً لدى كتاب الإنشاء إذ لاتسع الذاكرة مهما كانت واعية أن 
تحفظ فى دقة كل مايتعاق بهذه الأمور » و إذا كان كتاب هذه الطائفة كثيرين 
فقد وكل إلمهم إلى جانب هذا كله وضع دفتر بالأحداث الخليلة مع ذكر 
تواريحمهاء وليس من شلك فى أن المافعة جليلة وهى عندى أشبه بالزازات 
اأفى يدوتها الباحث الحديث حين جمع مادة منى حتاف المراجع والمصادر 


تن 


الآصلية » ومن ثم لاينبغى عليه إن أراد كتابة حثه إلا أن ينسق بين بعضها 
والبعض الآخر : 

وليس من شلك فى أنه لو عير اليوم على هذه الحزازات أو يعضبا 
لأمكن التفسيق بينها و إلقاء ضوء كشا على تاريخ مصر السياسى والاجماعى 
والاقتصادى والحربىو علاقات مصر ممختلف الدول حينذاك وى هذا يقول 
الفلمُشندى : إنه لى جمع من هذا الدفر وسابقه تاريخ لاجتمع 5 

ويقوم كاتب التذاكر أيضاً بعمل فهرست منفرد للكتب الصادرة 
والواردة يومياً وثهرياً وسنوياً مع ذكر ورودها وصدورها وخلاصة 
مضموتها فإن كان الأمر هاما نسخه الكاتب بأ كله وسلمه على حده 
للخازت ٠‏ 

وخامسها : عمل فهرست للإنشاءات والتقاليد والمزاشير و#رى 
هذا الفهرست على حساب الشهور كل شهر على حدة » فإذا حال الول 
ودارت السنة استجد آخر على تحوه » على أن هناك كتبا ترد على ديوان 
الرسائل المصرى تكون بلسان غير العربية » كالشركى والفارسى اذللك 
يوكل إلى فرد بارع فى أسان المكتوب متمكن منه حاذق له بالقيام 
بترجحته إلى العربية ( رواية برقوق ) + وإذ كانت هذه الرسائل غير 
العربية كثيرة فقد تطلب ذلاك عمل فهرست لمع هذه الأصول 
وترجمتها ويتضمن هذا الفهرست محتويات كل كتاب وأمم من قام 
يترجمته إلى العربية لتكون العهدة عليه ويكون للا جاء من فهم 
لئر جمته مسئولا + 

0-0 

هذه هىطائفة مو ظفى الديوان « من الكتاب » ونلاحظ فيها تكوينا 
هرميا قمته صاحب الديوان و قاعدته طائفة كبيرة من الكتاب كل منهم 
حجر فى هذا البناء » عل أنه يوجد إلى جانبهم فى الديوان أيضاً 
وظيفتانت هما : 

١‏ - وظيفة الحازن الذى يؤتمن على حفظ كل المراسم والمناشير 
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والقراراث والمعاهدات » وهذا ما يعرف بالأرشيف ف العصر الحديث 
مصطلحا ووظيفة » وقد اشترطوا ألا يم النسخ إلا ق حضور الحازن 
وأن يكتب الكاتب أمامه | يفيك ام الجهة البى ورد منها الكتاب وتاريخ - 
وروده وتاريخ الرد عليه » فإن لم يكن ثم جواب عليه قالوا « أخذ 
اتلخازن على المنشور خط صاحب الديوان نفسه أنه لاجواب عنه » 
وذلك لتيرا ذمئه ولايهم فى وقت من الأوقات أنه أشفاه أو يدعى 
أنه ل يعلم به . 

؟ - أما الو ظيفة الثانية فكانت و ظيفة صاحب الديو ان وهوالذى يتخذه 
صاحب الديوان نفسه حى لايصيح مكانه مجمعا لكل من أرد الدخو لعليه ؛ 


قيصر ذه ذلاك عن تصريف مهام الأمور ومراجعة محتاف كتاب الديوان م 


أما فى القرن الثامن ومستهبل القرن التاسع للهجرة فقد أصبح ديوان 


الإنشاء يتألف من طبقتين فقط ها : 


١‏ كتاب الدست » وكانوا بمجلسون بين يدى السلطاتن 
وتحت كاتب السر » وقد بدأ هذا التنظهم زمن الظاهر بيبرس حيث 
جعلهم ثلائة على رأسهم القاضى #بى الدين بن عيد الظاهر » وهذا 
ما يدل على سر مكانتهم لدى السلطنة على أن هذا العدد أخذ فى الزيادة 
حتى إنهم بلغوا العشرة زمن الأشرك شعبان بن حسين مم جاو زوا العشرين 
فى أخريات أيام القلقشندى وقد أدت هذه الزيادة العددية إلى أن ارط 


فى سلك كتاب الدست جماعات ممن ليسوا بأهل لآن يكونوا بينهم + 


1ت آم الفئة الثافية فتعرث بكتاب الدرج ومهمتهم كتابة ما يوقع به 
كاتب السر أو كتاب الدست أو إشارة الأمير أو الوزير أو الدوادار 
من المكاتبات والتقاليد والتواقيع والمرامم وال ناشير وغيرها » وقد نسبوا 
إلى كتابتهم هذه المكنوبات فى الدرج وهو فى عرف الوقت بنوع من الورق 
المستطيل المركبمن عدة أوصال تبلغ العشرين وتكون متلاصقة ؛ وينفى 
القلقشندى إطلاق لقب الموقعين على كتاب الدرج» وإنما يقول :إنه جوز أن 
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يطلق عليهم «كتاب الإنشاء » لأنهم يكتبون ما ينشأ من المكاتبات » ولقد 
كير عدم حدى بلع مائة وثلائين » وإن يكن أبرعهم قد شاركوآأ 
كتاب الدست فى التقاليد والتواقيع على أهم لى يعودوا يبتمون بحسن الافظ 


ودلاغة العيارة 34 بل إخهم مهتمون بتلفيق كلام المتدمين ف عضن الظروفك 
والأحوال .6 


ه 
الجاانب الاثرى فىكناب صبح الاعشى 
ش بمَاى : المكتررراص_د رايع 
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يفر د ااقلقشندى فى كتابه «صبحى الأعثى: فصلا عن قواعد الديار 

المصرية المستقرة » وهى ثلاث : 

الفاعدة الأولى الفسطاط 

القاعدة الثانية ‏ القاهرة 

القاعدة الثالئة ‏ القلعة 

وهذا الفصل ؛ وهو الأول من الباب الثالث » بالزء الثالث من 
الكتاب ٠‏ لايشغل سوى صفحات معدودة » أى من صفحة .الم 
حتّى ولام 

والقلقشندى » فى حديئه غن هذه القواعد » إتما يتحداثْ عن حداضرة 
الديار المصرية فى عصره . وذلك أن الحديث عن صناعة الإنشاء ‏ 
وهى الهدف الأصلى من تأليف كتابه صبح الأعشى اقتضى منه التحدث 
عن حاضرة البلاد باعتبارها مقراً لديوان الإنشاء د 

وقدأخذالقلقشندى هذهالفكرة عن أستاذه شها بالدين ألحمدبن ل>ى الدين 
ابن فضل الله العمرى ٠‏ المى عبر عنبا ىق موسوعته ( مسالا الأيصار 
فى مالك الأمصار » بقوله : [وأكابر المدن المشهورة بهذه المملكة قاعدة 
الملك الكبرى القاهدرة » وقد تقدم القول على أنها هى والقلعة والفسطاط 
ثلاث مدن صارت مدينة واحدة . )١(‏ ] 

)١(‏ نقل لنا كازائنوفا فى كتابه « تاريخ ووصف قلعة القاهرة » 2 وصف القلعة عن 
النسخة الخطية بالمكتبة الأهلية بباريس ( القسم العربى ٠‏ رقم 5550 ) لكتاب مسالك 
الأبصار لابن فضل الله العمرى ٠‏ وقد بدأ ابن فضل الله العمرى وصفه للقلعة بهذم 
العبارة التى أوردناها بالمتن ب انظ : 


4 .1295 ,71 .6 وعمتض) كاك علأع0130 12 ع0 صمل متتودعق عه عنقام 1 : نان الف كفل 
667-02 .8م ,1894 ركل222 رلعغتضا ندل .12 .طععة 84155105 .صغذلة ومودل 


ا 


كنا أخذ عنه هذا المعنى من جاء بعد القلقشندى من مؤرضى القرن 


التاسع المجرى . وعلى رأس هؤلاء السيوطى ٠»‏ الذى يقول فى هذا 


الصدد ؛ [ وحاضرة مصر تشتمل على ثلاث مدن عظام » الفسطاط 
وهى بتاء مرو بن العاص 4 وهى المسماة عند العامة صر العتيقة 6 
والقاهرة بناها جوهر القائد ولاه اللخليفة المعز © وقاعة 0 يئاها 
قراقوش لاملك الناصر صلاح الدين أ المظغر يوسف بن أيوب : (0] 

ومعروفك أن ال أصبييحت مدر الحكم هفل أن انتفل للإقامة سم 
المللك الكامل 3 ابن أخ صلاح الدين © بعد أن قل ينا ها على يديه 
قَْ سنة ٠5‏ ٠كم‏ د وؤيردل كان 0 ن الطبيعى أن يفكر صلاح الدين فى أن يهم 
بجوار ( قلعة اليل ) وفى حإها » أى أن يبنى له قصراً مجوارها م 
غير أنه ل يقدر له أن ينفذ ذلاك المشروع » إذ شغلته أحداث سورية 
والمدهاد ضد الصليديين عن ذلاك : ومن ثم وقع إتمام ذلاك المشروع على 
كاهل ابن أيه المللك الكامل » وما إن تم له ذلاك حتى دول من دار 
الوزارة الفاطمية إلى القلعة وأقام مها . 

فاللك الكامل هو اذى قام بيناء القصور الساطانية وغير ها دن 
ممائر الساطية تانب ١‏ ل الخبل ) اأبى بناها صلاح الدين 1 وهلذه 
المنشعات لاسلطادية احتواها سور آخر م6 عراف بالسور الحونى لو قوعه 
جنوب السور الشهالى » وهو ( قلعة الحبل ) ذاتها . وقد شبه كازائوفا 
فى ذراسته عن القلعة هذا السور الحنولى عدينة ملكية صغيرة » مثل 
فو ساى أو بوتسدام 4 أففثة ف سجهى ) قلعة 6ظ بع 

واقتضت الإقامة بالقلعة على هذا امنيح انحوء ونقل مقر الساطنة إلمها بناء 
00 الحكي من ماثر ومنشئات 4 سيو ام بقاعة |1 ل( القلعة العسكر ب( 


ش أونا القاعة ) 0 السلطائية ) . وهله العمائر والمنشئات هى - : الإيوات 4 


والدامع 4 والدورااساطانية 4 وباب السرالخاص بالدور السلطائية 2 وباب 
القلة الذى يصل بين قلعة ابخبل والمدينة السلطانية والأبراج © وأبراج 


دلق السيرطى : حسن المحاضرة , الجزء الثاني > ص و5 م 


٠٠ 


الحمام » وخزانة الكتب وقاعة الصاحب ( دارالوزارة ٠)‏ » والإسطبل 
السلطانى النى بى أسفل الربوة التى أقيمت علبا المديئة السلطائية : 
وما اقتضى نقل مقر السلطنة إلى القلعة على هذا النجو أن يكون 
إلى جانها الإسطبل الساطاق ؛ فقد: اقتضى وجود الإسطبل السلطاى 
أن يكون يجانبه الميدان السلطاق وسوق الخيل . وسوق الخيل فى ذلا 
الوقت كانت له أهميته الكبرى » فمنه تشترى الدولة ما تحتاجه من خيل 
وعتاد وكل م يتصل بالحرب والتجهيز والإعداد لما : ولذلاك تقل المللك 
الكامل سوق الخيل إلى ميدان الرميلة تحت القلعة بجوار اللإسطبل السلطانى : 
كنا أنشأ مجوارها الميدان السلطائى الذى كان يمتد من ميدان الرميلة حى 
باب القرافه » أحد أبواب. سور القاهزة الممتد من القلعة إلى الفسطاط 
والذى كان يتوصل منه إلى القرافة الكرى: '. وهذه المنطقة أسفل 
القلعة الى كانت تضم الإسطبل السلطانى وسوق الخيل و الميدان. السلطانى 
هى التى أصبحت تكون السور الثالث أو النطاق الثالث للقلعة : وكان 
يسمح بالدخول إلى هذا النطاق من ياب الساسلة ٠»‏ المواجه لمدوسة 
السلطان حسن : والذى كان يتوصل غنه إلى الإسطبل السلطانى )١(‏ - 
وهذه الاميواز الغلائة أو اأنطاقات القفللاث هى الى عرفت بام 
( القلعة ) التى أصبحت القاعدة الثالثة فى حاضرة الديار المصرية » 
وقاعدة الحكم فى مصر الإسلامية و الحديثة منذ أن انتقل إلا الملأك الكامل 
إلى أن تركها الحديوى اسماعيل 
وإذا ما انتقلنا إلى شرح بقية النصالذىجاء على لسان ابنفضل الله 
العمرى ؛ ونقله عنه القلقشندى وغيره من مؤرخى القرن التاسع المشجرى ) 
لعرفنا أن وصف حاضرة الديار المصرية على هذا النحو إنما جاء تعبيرا 
صادقا حما استقر عليه أمر هذه القواعد الثللاث ب وعلى وجه التخصيص ‏ 
منذ عهد الناصر مد بن قلاوون » إِذْ قى عهده التحمثت هذه القواعد 
)١(‏ انظ هه 
' كازانوقا : تاريخ ووصف قلعة القاهرة ( الأصل الفرنسى ) . الجزء الأول م 
المقدمة , والفصل السابع , الجزء الثانى + الفصل: ء .السايع عثر ٠‏ 


ادا 


الثلاث بعضها ببعض » ول تعد مدنا منعزلة يعزل بين كل منها فضاء 
واسع 4 وإئما أصكية ملا يئة كبيرة واحدة . 

فعهل الخناص كومل 7 ن قلاووت 6 الطويل الامد 4 يعثر أعظم 
العهود قاطبة فى تاريخ الدوة المماوكية . ما كان الناصر# مد بن قلاوون 
أعظم السلاطين قى زمانه و أعظمهم جاه وثروة : وفضلا عن ذلك 
فقد كان رقيق الإحساس ذواقاً للحياة المرفة الناعمة » فدفع بحاسته 
المرهفة وذوقه الفنى حركة الإنشاء والتعمير دفعة قوية نشيطة : فيذكر إنا 
من أرخ له قائمة لانهاية لها » مما قام بإنشائه هو » وأمراء مملكته 
دن بجسور وقنوات وقصور ومسادل :3 8 وغير ها من المنشعات 2 
وبإرشاده و تشيجيعه أنشغت خارج سور القادرة المعز ية أربعة أ خمسة 
أحياء جديدة » وهى : بركة الفيل » وناحية يولاق » وساحل النيل 
دن دمية السير ج إلى جامع اللتضيرى 4 والقطعة الى فم سن في الإمام 
اأشافعى إلى باب القرافة » والصحراء فيا دين الشاعة وخارج يأب 
ال#روق إلى شد النصر 5 وهموجر القول فان معام مددية القاهرة المدذيدة 
ما تؤرخ بعهده . )1( 

إذا ما أضفنا إلى هله الصورة » ها حدث هن استمرار حركة 
اليناء والتعمير فم دس القلعة والقاهرة ال معر 3 من جيه : والقلعة والفسطاط 
من جه أخرى ع شيللال الفرة الممتدة دن عهاية عهك الناص محمك بن 
قلاوون ات سنة ب؟ 606 حتى زمن القلاقشندى ( ت سنة ١م‏ ه)ع 
لأدركنا مدى الالتحام الذىحدث بين هذه القواعد الثلاث (') ولأمكننا 

: عن حركة اليناء والتعمير فى عهد التاصر محمد بن قلاوون انظر‎ )١( 

م الدكتور زعادة : حركة اليتاء والتعمير فى عهدك الناصر محمد : « هن كتاب السلوك 

لمعرفة دول الملوك للمقريزى » المجلة التاريخية المصرية , والمجلدان التاسم والعاشر , 
اه ١ةؤا‏ ءا ص 154١‏ 0ه اه 
ب أسو المحاسن : النجوم الزاهرة 2 طيبعة دار الكتب , الجزء التاسع ص 8لا١ا ‏ 


5 
ب كازانوفا : المرجع السابق ( الأصل الفرنسى ) , الجزء الثاتى + الفصل التاسع 

و منشئات محمد ين خكلارون ) ٠‏ 
(9) انظ الدراسة التى قام بها سالمون لة؟ عن قلعة الكبشص وبركة الفيل , 
والتى سأشير اليها بالمتن قيما معلا ظ 


لكدءن1] 


أن نتصور المدينة الكبيرة الى تكونت من هله القواعد الغللاث 2 المددئة 
الكبيرة التى أصبيحت تعرفه لدى المصريين » منذْ ذللك الوقت » بمدينة 
القاهرة َ وااتى وصفها نا » كو حدة واحدة 4 جميع الرحالة الأوويية 
الذين زاروا مصر خلال الآرن اللتاسع والعاشر الهجريين )0( 8 


نيز لذ فنا 


إذهذا الجانب الأثرى فكتاب ( صيح الع ى» يمثل أ حل الحوانيالتى 

لا تتصلس بمو ضوع الكتاب مباشرة . غير أن ما كتبه الةاقشندى عن 
القلعة باعتيارها قاعدة الحكم فى حاضرة الديار المصرية ©» يعتير برا أهم 
أجراء هذا الحانب ء إل يعتير من أهم مأ احتواه كتابه . وهذه 
الأهمية تستمد وجودها من عنصرين : الأمانة فى النقل عن أستاذه 


شهاب الدين يك بن أى الدين بن فعل ائله العمر ى 4 والدقة . 


والإصالة فى وصف ما أضافه إلى ما نقله نثيجة المشاهدة العيانية 
الطوياة . 

وهذا الحكم إتما سجاء يعد عدة دراسات تار نحية ا قام 5-5 
عدد من المستشر قين الفر نسيين » تمثلو فندوشةذات أسلن: ب عمل خاص كرست 
جهودها لإحياء معالم عواصم مصر الإسلامية : الفسطاط » والقطائع » 
والقاهرة ( المعزية ) » والقاعة . 

فهذه المدرسة تعتءك ء فى المقام الأول » على استخراج النصوص 
التاريخية اتخاصة بالمعالم الأثرية من المصادر المعاصرة ع حقبة حقبة » 
ثم تقوم يتطبيق هذه النصوص التاريخية على الطبيعة فى ضوء ما تبقى 
من أحياء وآثار وأطلال ومعالم ؛ محاولة لإحياء المعالم الكاملة لهذه 


العواصم ىُُ فترات از دهارها ويمّدها . 


: انظ‎ )١( 


نالل 651810 لم0 15ئمقع705728 165 232 جا 1 16 :1 2720121 ا 


091169 ع[ ,2217 .1 .8.5.2.0 يلك اند م8 رععخ- 13/1071 


عتآاموتط ل أه عصنوطهن عتطمة م56 ع0 و5ع00ط8 .عتتلون عآ : (./13) 01111 دا 


2934 0916) عا .701 2 عتواسمدومعة 


. 


١ 


وإلى هذه المدرسة يرجع الفضل فى إحياء معالح حواضر مصر 
الإسلامية . فقد قام رافيس ©2ههذهةة88 2 ىق عام 1١8/81/‏ بدراسة 
تارحية و صفية للقاهرة المعزبية منذإنشاءها حتى القرن اتدامس عشر الميلادى » 
وهى الدراسة أأتّى صدرت بعنوان : 


-081) 011 عتطنزهتع1050 12 عتتاق أ© 0116 أقتط'1 نتتات 1155351 
و.*13 .طأعتتث .111855 .ددذلاة كسدة) 1تأتسلدلة قن :مة:'3 ع« 
11 © 1 .1 


وقام سالمون 502شكهه بدراسة ممائلة عن قلعة الكبش وبركة 


الفيل ل حياء #عالم مديئه القطائع و الماب الحديد من 
الممتد دن باب زويلة دى القلعة وهى الدراسة اأبى صدر ت قَْ 
عام ؟ ١14‏ بعذوان : 


5311 هآ .0312 011 107208220616 13 اق 180010168 لس 
ع0 عتنلخة قصقة) 2-1211 أععاسزط 15 غه طعطة1-1أة 
0 ,03112 نمل ,711 .1" .01 .طعمفنل .8 .مس11 


وكان قد سيقّه كازانوفا 678توهةة0) فى دراسته التارحية 
الوصفية لاقلعة. التى انتبى منها فى عام 1١8954‏ ونشرها بعنوان : 


معندت نك 6116و 12 06 دمتأمسعمهة غأه :1م815 
و71 ."1 عله 011 ."85 ,طاععشف ”0 ,18355 ,ضغقة وصودة) 
4 بقاتتدط , (.ع1155 عمدة4 


وف عام 191١9‏ انتهبى كازانوفا من دراسته لإحياء معالم مدينة 
الفسطاط ونشرها يعنوان : 


أهامتك 71116 12 06 عتطجرقعمعممم1 دمتاع تس افدمع 86‏ ا 
0 .طعمنف*'0 .8 .أهصسة:1 06 ممنغةة قسقة) «دملكاة 11ه 
2207 .1 ,رعملةن) 11ل 


هذه الراسات: جنيع اعتيدت: أسانيا على كتاب ( الل 
للمقريزى » فهو المر جع الرئيسى الذى وصل إلينا عن خطط وآثارعواصم 
مصر الإسلامية حتى منتصف القرن اللخامس عشر الميلادى على وجه 
التقريب . وقد أثبتت هذه الدراسات التطبيقية صحة اللحانب الأكير 
مما ذكره المقريزى فى خططه عن هله المعالم والآثار الحاصة بالمسطاط 


ل 


مدينة القاهرة 


وت 


والقاهرة والقطائع وبركة الفيل » بنصرف النظر عنا يوجه إليه من همة 
النقل عن غيره » ولاسها الأوحدى المؤرخ : )١(‏ 

إلاأن كاز انوفا خرج من دراسته للقلعة وقد اهتزرت ثقته ما جاء فىكتاب 
والخطط » من وصف لأسوارالقاهرة والقلعة . ففضلا عما لاحظه » 
فى عديد من المواضع » من إغفال المقريزى الإشارة إلى من نغقلى عنه 
ممن سبقه من المؤرخن » فقد أذ عليه الكثير من المناقضات . فهو 
يناقض الها كدر من الأحيان » فيا ذكره فى مواضع مختلفة 
من كتابه « اللحطط ,م عن الأثر الواحذ : بل فما ذكره فى بعض 
الأحيان عن موضوع معين فى كتابه « الخطط » وفى كتابه «السلوك ع ء 
وهو كتايه الرئيسى الثانى . (؟) 

كا خرح من هذه الدراسة بنتيجة هامة » وهى أن أدق وصف 
للقلعة هو ما كتبه شباب الدين أحمد بن محى الدين بن فضل الله 
الكيرف ف موسر عتم :واسفاللة الالفدان يي .و أذ حك الدقة ف لوصف 
إنما جاءت نتيجة عمله فى ديوان الإنشاء » مشاركا لأبيه الذى كانت له رئاسة 
الدروان » طوال سنوات عديدة فى عهد الناصر محمد بن قلاوون .(*9) 
وأن كلا من القلقشندى والمقريزى نقلا عن ابن فضل الله العمرى هذا 
الوصف مع فارق كيبر من ححيث الأمانة والدقة فى النقل : فقد أغفل 
المقريزى الإشارة إلى ابن فضل الله العمرى » بها أشار القلقشندى إلى 
ذلاك صراحة + (4) 


: انظ‎ )١( 

الدكتور زيادة : المؤرخون فى مصى فى القرن الخامس عشي الميلادى 2 ص ٠١‏ - ؟١‏ 

الأستاذ محمد عيد الله عنان : همصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية , الفصل 
الثانى . ص لاه ب هه * 

21 عنا11قزقت 0[111031 ,80113135531 015٠‏ نالع 2016م : 1797121 

(؟) انظر كازانوفا : المرجمع السابق , الجزء الثانى ٠‏ الفصل الحادى عشر ( قلعة 
الفصل الثانى والثالث والرايم ( آسوار القاهرة © , الفصل الثامن ( القلعة هئ عهك 
الللك الكامل حتى عهد الناصر محمد يبن قلاوون ) ٠‏ 

القلقشتدى : صبح الأعثى , الجزء الأول 2 ص 7-58 955 * 

(5) انظر كازانوفا : ناريخ ووصف قلعة القاهرة ( الأصل الفرنسى ) » الجزه الآول » 
القاهرة زمن شهاب الدين بن فصل الله العمرى ) * 


وفضلا عن ذلك فقد أضاف القلقشندى إلى وصف القلعة الذى 
نقله عن ابن فضل الله العمرى ملاحظاته الخاصة ااستمدة من المشاهدة 
العيانية والتجربة الحية ء وقد أثبت كاز انوفا دقة وصحة هذه الملاحظات ع 
بل أو ضيح أنه ولا ذلاث لما أمكنه أن ينتهى إلى ٠١‏ اننبى إليه فى دراسته 
التارنخية والوصفية للقاعة . )١(‏ 

ومن حق القارىء أن وضح له الأسباب ااتى جعات وصغ القاةشندى 
يتميز عن وصف غير ه مز ن المورخين ؛ وعلى رأسهم عمدتهم الملقريزى» 
بالأمانة ف النقل والدقة فى وصف الحديد الذى أضافه إلى ما نقله . 

إن القلقشندى يتحدث ف مقدمة كتابه » وكذلات فى الجزء الرابع عشر 
من هذا الكتاب » عن كيفية إلتحاقه كاتباً أو موقعاً بديوان الإنشاء 
سنة ١1/4ه‏ . فهو ينكر صراحة أن المقامة البى سماها « الكواكب الدرية 
ف المناقب البدرية » كانت جواز المرور له إلى هذه الوظيفة » فهو 
يقول : 

[ هذه المقامة الى قدمت الإشارة إلما فى خطبة هذا الكتاب إلى 
أى كنت أنشأما فى حدود سنة إحدى وتسعين وسبعائة » عند استقرارى 
في ديوان الإنشاء بالأبو اب الشريفة » وأنها اشتملت - مع الاختصار ‏ 
على جملة جمة من صناعة الإنشاء » ووسمتها « بالكواكب الدرية 
فى المناقب اليد رد بة » ووجهت القول فا لتقريظ المقر البدرى » بن المقر 
العلانى » ين المقر ا#يوى ؛ بن فضل لله » صاحب ديوان الإنشاء 
بالأبواب السلطانية بالديار المصرية يومئذ] . (؟) 

وبدر الدين محمد بن محى الدين بن فضل الله هو أحد أفراد 
امه عقن ات القمرق الى نولت ال كار هق ترلقاهن الرفاف كرد 
صاحب ديوان الإنشاء » أو كاتب السر فى دواتى الممالياك البحرية 


(0) انظ كازانوفا : المرجع السابق , الجزء الشانى + الفصل: الثالث عشر ( القلعة 
زمن القلقشندى والمقريزى ) ٠‏ 

(؟) صيح الأعشى ٠‏ الجزء الأول + المقدمة ,» ص 8 ء. الجزء الرابع عشر , ص 3٠١‏ 
وما بعدها ٠‏ 


١٠١1 


والرجية . وقدشغل أفراد هذه الأسرة هذه الوظيفة عن جدارة 
أدبية » )١(‏ وإلى أحد أفرادها وهو القاضى شباب الدين أحمد بن 
معدى الدين #رجع المضل قّ و ضع المصطلح الشريف لياص بأصول 
المكاتيات والمراسلات وغيرها من أعمال ديوان الإنشاء : (؟) 

هذا وقد شغل ادر الدين ميحمل بن معحى الدين إن فضلى الله 
وظيفة كاتب السر ثلاث مرات . الأولى من رمضان 59/ا ه حتى 
شوال 84/ ه » أى إلى أن عزل مما بعد شبر واحد تقريباً من تولية 
الظاهر برقوق: عرش السلطنة ٠‏ (م) والثانية من 4؟ من ذى الجة 85/ا ه 
حى ١‏ دن صفر ”ثلا - وخدم ذمبا الظاهر برقوى »2 والمنصور حاجى 
خلال السنة الآأخيرة منها » وبعد أن نجح الظاهر برقوق فى استعادة 
عرشه فر ددر الدين إل دمشق دشية أن وعهمةه اأسلطان بالتام رمع المتأمرين 
على خلعه . وفى السنة قلى الأخيرة من هذه الفترة ( سنة /9١‏ ه) 
الحق القلقشندى يديوان الإنشاء بعد أن امتدحه فى المقامة التى أهداها إليه.(4) 
وف المرة الثالثة تولى رئاسة ديوان الإنشاء فى سلطنة الظاهر برقوق أيضاء 
ف الفسرة من شوال ؟*و/ ه حتى ٠‏ شوال 5ولاه »وهو اليوم الذى 
أدركته فيه الوفاة . (ه) 

ومن هذا يتضح أن بدر الدين محمد بن مذ الدين بن فضل ألله 

٠9539  ة48 صبح الأعثشى , الجزء الأول 2 ص لا ب 8 > ص‎ )١( 

م تولى رئاسة ديبوان الانضاء هن اس أقرات هده الأسرة شيسةه أشخاص وضصم : 

٠ القاضى شرف الدين عيد الوهاب بن فضل لله‎ ١ 

؟ ‏ القاضى محيى الدين بن فضل الله 2 ومعه ابنه القاضى شهاب الدين أحمد وكان 

دقرا البريد على السلطان وينقدذ المهماته + 
" ب القاضى محيى الدين بن فضل الله ومعه ابنه القاضى علاء الدين وكان كأخيه 
شهاب الدين أحمد بقر! البريد على السلطان وينفذ المهمات ٠‏ 

٠ القاضى علاء الدين بن محبى الدين بن فضل الله استقلالا‎  : 

ه ‏ القاضى بدر الدين محمد بن محبى الدين بن فضل الله ٠‏ 

(؟) صيح الأعشى + الجزء الأول + المقدمة ص لا ٠‏ 


كو 5 1625# 5ناوة 6أص رعو دن عاء [أعء تقطن 15 ع0 وعكغتهان2عه5 وع1 : 979715-1 
.1-2 .هط 1 .0ل28 قمع لذقوععله0 


ثولى يرقوق عرش السلطنة فى 19 رمضان 45لا ه ٠‏ 
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هو صاحب الفضل على القلقشندى ى إلحاقه بالعمل بديوان الإنشاء » 
كا أن القلقشندى خدم فى الديوان مرعوسا له فى فترتين من الفترات التى . 
تولى فيها رئاسة الديوان . وما من شلك أن القلقشندى حمل له فى قلبه 
كثيرا من التقدير والاعتراف بالفضل والحميل . وتجى كل ذلك فى 
إشارته ٠»‏ ق كثير من المواضع فى كتايه ١!‏ لى أفرادهذه الأأسر 3 5 
5 أسهم شهاب الدين أحمد بن محى الذين صاحب كتاب ١‏ مسالاك 
الأبصار ق ممالا الأمصار ) وكتاب ١‏ التعريف بالمضطلح الشريف» )١(.‏ 

وأما صحة الملاحظة المستمدة من المشاهدة العيانية » والتى أعطت 
وصفه القلعة صفة الأصالة والدقة فقد جاءت نتيجة عمله بديوان الإنشاء 
.بالقلعة فترة طويلة من الزمن . وربما يرد على هذا القول يأن المقريزى 
عمل أيضاً موقعاً يديوان الإنشاء أثناء الفترة الأولى البى تولى فيها رئاسة 
الديوان بدر الدين #مد بنمحى الدين بن فضل الله . غير أنه يرد على 
ذلك ,أن بهدة عل القزيرى: ف تققد الو ظبؤة كانت امقهر قار نهنا 
ما يتضح مما جاء على لسانه قى. وصفه. لقاعة ديوان الإنشاء بالقلعة . 
فى هذا الصدد يقول : 

[وأنا جلست فا عند القاضى بدرالدين محمد بن قضل الله العمرى 
أيام مباشرقى التو قبع ااسلطانى إلى نحو السبعين والسبعائة ] . (؟) 

بل إن هذه الحقيقة الى ذكرها القريزى عن تفسه موضع شلك 
كبير » فالمعروف أنه ولد فى سنة 9/55 ه (") وهذا يعنى أنه عندما ترك 
العمل بديوان الإنشاء حسما جاء بالنص المنقول عنه كان بلغ زهاء 
الأربع أو االخمس سنوات . وفضلا عن ذلك ء فانه إذا سلمنا بوجود 
خطأ فى النص فيا ص بالتاريخ الذى ذكره ء فمن المعروف أن 
المقريز ى شغل بعد تركه طلذه الوظيفه عددا من الوظائف عضر ء 


زم -تتهلة 5ع عنوممة”1 3 عتور5 جه : 21831101181502185--041128151015 
ْ .111-17 .22 نم1 روعلناهة1 
)5 الخطط « الجزء الغانى »+ ص 81ج فى 


(؟) الدكتور زيادة : المؤرخون فى مصر فى القرن الخامس عششر الميلادى ‏ ص 5 ٠‏ 


كان آخرها وظيفة محتسي القاهرة والوجه البحرى للمرة الثالثة فى 
ستة ٠م‏ ه » وكان هذا آخر العهد به بحياة الوظائف إلى أن توق 
فى سنة 58مه )١9‏ جم 

وأما صاحبنا القلقشتدى فقد ظل يعمل كاتباً بديوان الإنشاء بالقلعة 
مدة طويلة » تبلغ على وجه اليقين ‏ ربع قرن من الزمان » وريا 
تصل إلى الثلاثين عاماً . فالةلقشتدى . كما سبق أن أوضحنا ‏ 
التحق بالعمل فى ديوان الإنشاء سنة ١9لا‏ ه . وقد تقل عنه كل هن 
أرخ لسيرته ما ذكره هو عن استقراره فى هذا الديوان فى هذه السنة » 
إلا أن أحداً منهم لم ينُشر' إلى السنة التى اعتزل ذمبا الخدمة بالديوان» (؟) 
وأقصى مااستطعنا أن تعر فه عن سير ته أنه انتهى هن تأليف كتايه صبح 
الأعذشى » ى شهر شوال سنة 8١8‏ ه . (م) 

كفت دائم التساؤ ل » كيف تسبى للقلقشندى أن ينشل إلى موسوعته 
هذا العدد الضخم والذى لاحصر له من المكاتبات والرسائل ؛ وغيرها 
من المقامات الخاصة يفنون الكتاية وصناعة الإنشاء » فضلا عما احتوته 
من فصول عديدة عن النظم والمعامللات والاثار والاجتماع وغيرها من 
جوانب الحياة انختلفة فى مصر الإسلامية . إن اللحواب المنطقى على هذا 
التساؤل هو أن القلقشتدى لابد وأن يكون قد شغل وظيفة الكتابة 
فى ديوان الإنشاء فترة طويلة من الزمن استطاع خلالها أن يحصل على ' 


4)١(‏ شغل المقرهمزى وظيفة الحسية ثلاث مرات , الأولى فى سنة ١١م‏ هاء والثانية فى 
سنة 5١م‏ هاء والثالثة فى سنة لاءلم ع ٠‏ 
ات : السلوك ٠‏ المخطوط بالمكتية الاهلية بباريس ٠‏ القسم العربى » رقم 7058 » 
ورقة ٠لا‏ باه 5]أ , 5159| ةقب ٠‏ 
(5) السخاوى : الضوء اللامع , الجزء الثانى » رقم 55 م ص م 
ابن العماد الحنبل : شذرات الذهب فى أخبار من ذصب ء الجزء السسابع , 
ص 20٠ ١595‏ 2 
كما ترجم للقلقشتدى كثيرون كابن حجر ,. وابن 'تغرى بردى وغيرهم »2 الا أنهم 
لمر يضيعوأ جديدا فى هذا الصدد ٠‏ 
*) ورد ذلك على لسان الأستاذ محمد عيد الله عئان أثناء القاء حديثه عن القلتشندى 
فى الندوة التى أقيمت لهذا الغرض بالجمعية المصرية للدراسات العاريخية ٠‏ 
الدكتور زيادة : المرجع السابق » ص 04 


نسخ مما نحت يده من معلومات وحقائق تتعاق بهذه الحوانب الحتافة 
جميعاً . 

ومن ثم قرأت معظم ما استطاعت أن تصل إليه بدى من تراجم له 
وهى كثيرة » غير أنى لى أجد فى إحداها بغيتى . ولذا انتقلت أقلب 
صفحات كتاب صبح الأعشى » جزءاً جزءاً » عانى أجد على لسان 
القلقشندى ما بوضح حقيقة أمره » و بعد جهد جهيد وجدت ما أمشعنه 
وعرفت مما أورده عن نفسه أنه ظل ‏ على وجه اليقن س يعمل 
بديوان الإنشاء حتى سنة 8١5‏ ه وربا ظل يعمل به تق أدركته 
الوفاة فى سنة ١9م‏ ه . 

فى الخزء التاسع » صفحة 59 ع يذكر الهالقشندى عن نفسه : 

[ قلت وكتبت للمقرالبذرىء: ميخمو د الكتلستاى » الشهير بالمر اعءة 
مهتا له باستقراره فى كتابة السر الشريف بالديار المصربة فى الدواة 
الظاهرية برقوق فى سالطته الأولى . ظ 
رَفعمت للمجد مذ وليت بنيانا وشدات افضل بعد الوه نأركانا(')] 

هذا ومن المعروف أن بدر الدين محمود الكلستانى تولى كتابة السر 
بعد أن شغرت بوفاة بدر الدين محمد بن فضل الله فى شوال سنة 45/اهع 
وظل يشغل هذه الوظيفة حتى ٠١‏ جمادى الأولى سنة أاحممه د (؟) 

وق اللدزء الرابع عشر » صفحة 1١9١‏ »© يذكر أيضاً عن نفسه * 

[ قلت : وهذه رسالة أنشأتها فى تقريف المقر الفتحى » أى المعالى 
فتح الله صاحب دواوين الإنشاء الشريف بالديار المصرية والمالاك 
الإسلامية » أدام الله تعالى معاليه » فى شهور سنة أربع عشرة وتمائمائة» 


وه عا بده سو ا اا وف حك لبو الوا مواد الاح ساود لخاد ال ]ام 


٠ يلل ذلك بقية أبيات القصيدة‎ )١( 

23 ,5-6 110 20 راك .م0 : 1991151 

5 يل ذلك نص الرسالة وتضغل عدة صفحات , هن صفحة ١4١‏ حتى صفحة 
/اك١ا ٠.‏ 


وفتح الدين فتح الله تولى رئاسة ديوان الإنشاء مرئين: المرة الأولى 
من شه جمادى الأولىسنة 8١١‏ ه حتى شهرر بيع الأول سنة 8١8‏ ه(١),‏ 
والم ة الثانية من لا ذى الحجة سنة 8١8‏ ه حتى شوال سنة 86 ه . (؟) 
وى الخزء التاسع ع» صفحة 5759 )2 يقول أيضاً عن نفسه : 


[ قلت : ومماكتبت به تبنئة بالصوملامقر الأشر ف الناصرى محمد بن 
البارزئ كاثئب السسر الشريف المؤيدى: بالممالاك الإسلامية » فى سنة 
ست عشرة وثاتمائة نظماً : 
أيا كاتب السر الشريف وهس به كيس تواحىءصر تيه مع الشنام (") ] 
ومححمد بن البارزى تولى كتابه السر فى ١‏ شوال سنة 81٠‏ ه وظل بها 
حتى أدركته الوفاة فى 8 شوال سنة لم ه (5) . 


وعلى هذا النحو نستطيع أن نستتبط أن القلقشتدى ظل قائماً بالعمل 
فى ديوان الإنشاء حتى نبهاية سنة 815 ه علىأقل تقدير » ورعا حتى تاريخ 
وفاته فى سنة 67١‏ ه فليس لدينا أى نص ينفى ذللك أويؤيده ه ويترتب 
على هذه الحقيقة حقيقة أخرى » وهى إن القلقشندى وإن كان قد انتمى 
من تأليف كتابه « صبح الأعذى » فى شوال سنة 4١م‏ ه إلا أنه ظل 
يضيف إليه طوال السنوات الباقية منى حياته طلما كان لايزال يعمل 
يديوان الإنشاء . 

ومن هذه الشواهد يتضح أبضاً .أن القلقشندى عاش طول حياته 
الوظيفية مادحاً (رؤساء ديوان الإنشاء : غير أنه من حق القلةٌشندى عايئا 
ألا أترك هذه الملاحظة ليفهم منها القارئٌ و السامع | يقلل هن قذره 
ومكانته » إذ يتعين على المؤرخ أن يضع ف اعتباره قبل الحكم على 
الأشخاص طبيعة الفترة التى عاشوها .. وهذه الفترة من حياة القلقشندى 


)030( .6-7 ,رم 17112 .200 يأك .0 : 711281 
زق4 .34-16 .2ص ك2 110 راك .02 : 91151 
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الوظيفية تعتبر من أخطر الفترات التى عرفها تاريخ مصر المملوكية » 
بل من أظلمها وأ كترها اضطراباً . 
فقد عاصر القلقشندى وهو فى. بداية عمله بديوان الإنشاء الأحداث 
التى أدت إلى خلع الظاهر برقوق من عرش السلطنة » وتولية المنصور حاجى 
أحد أحفاد الناصر محمد بن قلاوون مكانه » ثم عودة يرقوق إلى 
عرش السلطنة بعد مضى سنة من خلعه منها( 1/941١‏ 7ؤلا ه ) . وشهد 
أيضاً الفئرة الأخيرة من سلطنة برقوق بما صحها من اضطرابات حاكها 
ضده المتطلعون إلى عرش الساطنة من أفراد المماليك(١)‏ . وهذه الفترة 
هى الى شهدت أيضاً بداية .اخاعة الطويلة المتقطعة التى استمرت من 
سنة 45/ ه حتى سنة 8١4‏ ه والتى صحمها فى السنوات الأخيرة منها ازدياد 
حدة الجاعة وانتشار الوياء . (؟) ها صاحيته! منذ مطلع القر نالتاسع الهجرى 
الأحداث وان المتصلة بغزوتيمور لنك لبلادالشام وتهديده مصر بالغزو. 
وأخيرآ يأق عهد الناصر فرج الذى امتلا” كله من بدايته حتى تهايته 
(1١عم‏ - هام ه) بالاضطرابات الدموية وتآمر كبار الأمراء صر 
والشام على التخلص منه بسبب صغر سنه وقت أن تولى السلطنة » 
وارفذهم الاعتراف بمبدأ توريث السلاطين السلطنة لأبنائمم من بعدهم م 
لأويكفى لإبراز مدى دموية هذا العهد أن الناصر فرج قتل بيده » فى سنة 
واحدة 'ء سهائة وعشرين أميراً من أمراء المالياث » وجرد ضد' 
المتآمرين عليه بالشام تمان تجريدات عسكرية أنقق على كل منها أكثر 
من مليون ديئار . وأنه عزل عن العرش ثم تمكن من العودة اليه » 
وأنه قتل إحدى زوجاته بيده بطريقة وحشية تدل على مزاجه الدموى 
وتعطشه لسفلك الدماء'. وأخراً انتبت حياته بالقتل وهو بدمشق ع 


)١(‏ انظر ابراهيم على طرخان : هصر فى عصر دولة المماليك الجراكسسة , ص 
5-6٠6‏ . 
(؟) المقريزى : اغاثة الآمة بكشف الغمة , نشر الدكتور زيادة والدكتور الشيال » 
ص 255 . 
2.62 1 2 م316 نال 54059101665 15 : 267150081711 عع 13971281 امد 
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وكان قد خرج إلها على رأس حملة ليؤدب أحد الخارجين عليه > )١(‏ 
وفصلا عن هذا كله ع فهذه الفرة هى الى شهدت فما مصر الضائقة 
الاقتصادية التى ازدادت حدة وعنفاً عند مطلع القرن التاسع الهجرى 
ودفعت 'بالبلاد نحو التدهور الاقتصادى ف 

وأخيرآ حسب القاقشندى فى ظل هذه الظروف أن استطاع أن 
يحافظ على وظيفته » التى ظل قابعاً بها أ كبر من ربع قرن من الز مانم 
وليس ثمة شلك أنه كان أحق برئاسة ديوان الإنشاء من الكشر ين الذين. 
تولوها أثناء فبّرة عمله به » (*) غير أنه كان يفتقر إلى المؤهلات الى 
تؤهله لشغل هذه الو ظيفة خسب معيار ذللك العصر( 4) » وحسبه ذللك فخراً . 

وقبل أن ان الحديث عن هذه النقطة » لايفوتبى أن أثير إل 
ما ذكره المقريزى عن ديوان الإنشاء ‏ فهو- بالإضافة إلى. ما ' سيق أن 
قلته عن طول ملة مل القلقشندى بالديو ان 207 يلقى , المزيد من الضوء 
على الطريقة التى صنف. بها القلقشندى كتابه . يقول المقريزى : 

[وكان يجوارقاعة الصاحب بقلعة الخبل ديوان الإنشاء» ويجلس فيه 
ا العو وعئدة موقعو الدرَج ومووعو لد ست قَْ أيام الموا كب 
)0( 


533-46 :526-532 521-524 .28 2586 1م1180 :17121 ٠‏ 
.80-2 .صم رعآك .م0 : 214171158001801 عه 17181 د 


ابراهيم على طرخان : المرجع السابق 2 ص ه" ل ٠؟ ٠‏ 
9) اتنظن :2 
المقردزى : اغاثة الأمة يكشف الغمة , ص 29 وما بعدها ٠‏ 
57-6 .هم ,111 .رودلاء فين ع عصوةغ: ع1 كناهة مارج18 : 26815450 لد 


9 الظلى : 
: ملع 1اءعسمقطات 18 ع0 قععتواممعء5 و16 : 97181 
أوحد الدين عبد الواحد الحنفى 2-2 .رم .11 .وقة 
علاء الدين على الكركى 5 ١‏ كرف شس 
قتح الدين فتح الله ننه #15 11 
سعد الدين بن غراب 7-13 .52 ,177111 بولج 
فخ الدين هاجد بن المزوق 13-4 .2ج ,126 .530 ' 
فتحم الدين فتح الله للمرة الثانية 2 0 4د نب 
2 انظر : 


المقريزى : الغاثة الامة بكشضف الغمه م ص "5 ب 55 ( ولاية الخطط السلطانية 
والمناصب الدينية بالرشوة ) 
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طول النهار » وكانت الكتب الواردة وتعليق مايكتب من الياب السلطانى 
موضوعة بهذه القاعة ... ... ... ... ... فلما زالت دولة الظاهر 
برقوق ثم عادت اخختلت أمور كثيرة » منها أمر قاعة الإنشاء بالقلعة 
وهجرت وأخذ ما كان فا من الأوراق وبيعت بالقنطارونسى رسمها .(1)] 

ومن هذا النص السابق ذكره للمقريزى » يستخرج المؤرخ سبباً 
آخر للتدليل على مدى قدرة القلقشندى على دقة الملاحظة فى الخحديد 
النى أضافه إلى وصف القلعة . فمن هذا اأنص نعرف مكان قاعة 
دار الإنشاء بقلعة الحبل » أى بالقلعة العسكرية أأتى بناها صلاح الدين + 
فديوان الإنشاء كان يوجد مجوار قاعة الصاحب » وقاعة الصاحب من 
إنشاء الملك الكامل » وقد عرفت بهذا الامم لأن الوزراء كانوا يلقبون 
يلاقب الصاحب » وأو ل من لقب منهم به صى الدين بن شكر الذى 
كان وزيراً للملك الكامل . (؟) 

وأما القلقشندى فإنه يزيدنا إيضاحاً ‏ فى وصفه للقلعة ‏ عن مكان 
قاعة الصاحب ٠‏ فيقول فىمعرض حديثه عن الياب الثالث ( الرئيسى ) 
للماعة : 

[ وهو بابها الأعظم الذنى يدخل منه باق الأمراء وسائر الناس » 
يتوصل إليه من أعلى الصوة المتقدم ذكرها » يرق إليه فى درج متناسية 
حتى يكون مدخله فى أول الخحانب الشرق من القلعة . ويتوصل منه إلى 
ساحة مستطيلة يذتهى منها إلى در كاه جليلة لس بها الأمراء حتى يؤذن طم 
بالدخول » وق قبل هذه الدركاه دار النياية » وهى التى اس بها النائب 
الكافل للحكم إذا كان ثم نائب » وقاعة الصاحب وهى التى يجلس مما 
الوزير وكتاب الدولة » وديوان الإنشاء وهو الذى يجلس فيه كاتب 
السر وكتاب ديوانه » وكذلك ديوات الخيش وساثئر الدواوين السلطانية + 
ويصدر هذه الدركاه باب يقال له باب القلة يدخخل منه إلى دهاليز 


. "56 الخطط , الجزء الثانى 2 ص 9؟؟‎ )١( 
(؟) انظر كازانوفا , المرجع السابق ( الأصل الفرنسى ) ء الجزء الأول ء الفصل'‎ 
٠ السابع‎ 
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فسيحة على يسرة الداخل منها باب .توصل منه إلى جامع انخطبة المتقدم 
15 ديم موا ل ومتوصل من ظاهر هذا تامع إلى باب الستارة 
ودور الخريم السلطائية ... ... ... ... ])١(‏ 

ومن هذا النص نعرف أن قاعة الصاحب كانت تقع بقلعة الخبل 
بجوار باب القلة . وباب القلة هذا هو الذى يصل بين قلعة الخبل 2 
أى القلعة العسكرية ( السور الشمالى ) وبين المدينة السلطانية التى أقامها 
الملاك الكامل بجائمها ( أى السور الحنونى ) والنطاق الثالث الذى أنشىء 
أسفل القاعة ليض م الأصطبل الساطاى وغيره من الماشآت الملحقة بالقلعة . 
أى أن دار 0 الإنشاء التى كان يعمل يها القلقشندى » كانت 0 

فى مكان وسط بالقاعة ككل . ومن هذا المكان يسةطيع القلقشندى أن 
يلم بكل ما يجحرى فى أقسام القلعة وأسوارها الثلائة » ويعرف دقائق 
وصف كل مكان بها . 

ورعا يظن المرء أن الأمر كان فى غاية اليسر والسهولة » وأن 
أى إنسان يدخل القلعة أويعمل بها كان يستطيع أن يلم بدقائق وصفها 
فالدخول إلى القلعة واتحروج منها كان يسير وفق نظام حكم 0 5 
نظراً للوضع الذى 1 لت إليه القلعة على يد الملاث الكامل وخلفائه من 
الأيو, بين © والممالياك خاصة . فقد أصبحت مقر الحكم وحاضرة 
اليلاد » فضلا عن إقامة السلاطين وخواص كبار الأمراء والمماليلت مها. 

فمّك كان يتوصل إلى قاعة الحبل ( القلعة العسكرية ) من يامها الرئيسى 
النقذ غراياب الدرورياب مار بنط لهي هلد اند 
فقّد كان المتصرف عليه نائب القلعة » الذى كان يعرف أيضاً بام والى 
باب القلعة . وكان يتوصل إلى المدينة السلطانية من باب السر » ويمختص 
الدخول واللروج منه يأ كابر الأمر اء وختواص الدولة . كنا كان يتوص لإلمها 
من باب القلة بعد أن يجتاز المرء باب المدرج ويعير الساحة التى تصل بينها 
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تم يسمح له بعبور باب القلة بعد أن يكون قد استجوب على يد والى 


. صبح الأعشى » الجزء الثالث ص علا ب ملا‎ )١( 
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هذا الباب » الذى كان يعرف ياسم والى باب القلة . ولم يكنهذا الوالى 
يقل أهمية من حيث المنصب عن نائب القللعة . أما النطاقالثال ثأسفل القلعة 
فقَذْ كان يتوصل إليه عن طر يق باب السلسلة الذى كان يقع فى مواجهة 
دقيقة صارمة 3 سواء من حيثث العمل بالدواوين أو من محيث امالس 
والموا كب الساطانية . (7) ' 
لقد أوضحت ف هذا العرض العوامل التى أدت إلى إيراز قيمة أ 
الماب الأثرى اللنى تضمنه كتاب صبح الأعشى » وعلى واجه التتخصيص 
وصفه للقلعة . وبذلك أ كون قد أسهمت فى[إيضاح أحد الخوانب الهامة لهذا 
الكتاب 6 أل همثت أيض] بالمشاركة يحهد متو اضع يجانب الححهد الكبير 
الذدى قام به المستشرق الفر نمى كازانوفا ةمه ق دراسته للقاعة . 
وسبق أن قلت : إن كازنوفا عرف قيمة وصف القلقشندى للقلعة يعد 
أن أحضعه للدراسة المقارنة الدقيقة » ولذلك وضعه فى مكان الصدارة 
من النصوص ااتى اعتمد علها فى دراسته التار يخية الوصفية للقلعة : () 
غير أن منهج البحث والخطة الى وضعها لنفسه ليسير فى دراسته للقلعة 
منذ بنائها على يد صلاح الدين حبى عهد الخديوى امؤاعيل » جعلته 
لاتطرق إلى عدد من المسائل الفرعية الى لا عس مو ضوع نحثه إلا يقدر 
لود ٠.‏ ومن هذه المسائل الفرعمة القضية لمن نحن يصددها وهى 
الأسباب التىأدت إلى إبراز قيمةو صف القلقشندى للقلعة؛ منحيثالأمانة 
فالنقل» والأصالة والدقةبالنسبة للجديد الذىأضافه إلى ما نقله عنغيره . 
)١(‏ انظى كازانوفا : المرجع السايق ( الأصل الفرنسى ) ء الجزء الثانى + القصل 
السادس عشر (وصفف عام للقلعة هنذ عام 58ا١ا‏ حتى نهاية القرن التاسيم عشس ) , 
ملحق ( ولاة القلعة فى عصى سلاطين المماليك ) ٠‏ 
(5) انظر : 
حليل بن شاهين الظاهرى : زيدة كشضشف المالك وبيان الطرق والمسالك ,2 
ص *3 ه85 ,ا ص 595 99 , ص ٠ 0١9 1١8‏ 
6 انظر كازانوفا : المرجمع السابق ( الأصل القرتسى ) ء الجزء الآول , الفصل 


السابع (١‏ هئشئات الملك الكامل ) + الفصل التاسع (١‏ منشتات محمد بن قلاوون ) » 
الجزء الثائى . الفصل الثالث عشر ( القلعة زمن القلقشندى والمقريزى ) * 


ازيل 


, وثانق الملقشندى قن صيح الاعشى” 


٠‏ بقام : الكبرييالقاد رأصرطلهات 


١‏ تعتمر اأرسائل الديوانية الصادرة عن دواوين الإنشاء ى 
حكومات الدول الإسلامية والبى نسميها «وثائق ») من أهم المصادر 
التاريخية » فهى تقع فى المرتبة ااثانية من حيث توثيق الخبر ؛ أعنى أن 
الخبر الخبرى الذى يورده المؤرخ فى كتابه ؛ يؤخذ مأخذ الترجيح لا 
اتعيين » والخبر الذى يرد ق الرسائل الديوانية يعتبر أساساً. للتعرين أو 
اليقين » أما ما كان أثراً من الآثار فيعتير تعييئيا يقينيا » فالرسالة 
الديوانية أو الوثيقة » إذا ما صح صدورها من ديوان الإنشاء » يمكن 
أن تعتبر الحكم الفصل فى صحة خبر المؤرخ من علمه : 


فهناك أخبار عند المؤرخين » يقف هلها الدارس أو الباحثالحديث 
موقف المتشكلك ء ولا يستطيع الفصل فيها لغرابتها يحسب نظرته للأمور 
ولكن هذا الشلك يزول - إما سلبا أو إيجابا - إذا ماعثر على وثيقة 
تؤيد الخبر أو تنفيه » ومن أمثلة الأخبار التى نعنمها » خبر ذكره سبط 
ابن الجوزى فى كتابه ( مرآة الز مان ) عن المللك البو زوفت 5 
ممدود ابن الملك العادل المعروف بالحواد لا تقليت نه الخال بسي 
خلافه مع أبناء أسرته » قصد الصليبيين وأقام معهم » وحضر معهم 
غزوهم «قلنسوة » وأههم قتلوا ألما من أهلها المسلمين وهو لا يمحرك 
ساكنا . وليس من 0 فى أن هذا الخبر يستدعى الوقوط عنده والشاك فى 
صحته » ولكن دناك رسالة أو ردها التلقشندى فىكتايه «صبح الأعثى ) 
أرسلها المبلك الحواد نفسه إلى أمير صليبى يقال له «فرافنك» (وهو فر دياك 
الثالى ملاك بيت المقدس »كما سثرى فيا بعد ) ع2 وهى رسالة ودية » ردآ 
على رسالة وصاته منه لم يذ كرها القلقشندى ولا غيره . بل أكير من هذا 
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فإن الخاتمة التى خم بها الملك الحواد الرسالة » تبين أن غيره من 
الأيوبين أيضاً كانوا على علاة ودية بالصليبيين ؛ وأن المكاتبات الودية 
كانت تتيادل لدم 2 ومهم الملك الكامل ؟ حيثث م الملك الخواد رسااته 
إلى 2 فرائلك ) بقوله )0 وأما ما ذكرهالمقام العالى اأسلطاى 4 الملكى » الكاملى 
الناصرى زاده الله شرفا وعلوا ‏ من أنه لافرق بين المملكتين» فهذا هو 
المعتقد فى صدق عهده » وخالص وده ؛ . وهله الرسالة تعنى » أن 
العلاقة دان معظم أعيان الملورك الأويت 6 وأعيان الملوك اأصلبيين مم 
تكن كلبمها علا قَة عداء ودروب فحسب 4 وإنما كان لل انما علا فة 


ود 4 ا مكاتيات ودية تشيادل بيهم : 


والرسآئل الديوانية كثرا ما تغير مفهوم الدارس الحديث للأحداث 
فى ضوء أخبار المؤرخ . أو فى ضوء رسائل ديوانية أخرى . من ذاك 
الصورة المرسومة فى الأذهان ٠»‏ يأن سياسة صلاح الدين الأيوبى 
تعر الصايبيين كانت سياسة عداء غخث » وكانت بالتالى سياسة خصومة 
وجفاء » وبخاصة مع الحكام منهم . ولكن الرسالة التى أرسلها صلاح 
والده ع وهبلته .باسةتخلافه على مملكة بت المهقدس بعده © وغبطة 
صلاح الدين باستسخلافه وتمئياته الطيبة له بالتوفيق « تغير معالم 
هذه الصورة تغييرا تاها :- :وتكشفت عن وجود أصول للعلاقات 

كذلك الرسالة التى أرسلها الملاك الأيونى المعروف بالجواد . إلى 
« قرانك » مللك بيت المقدس ؛ توقفنا على سياسة الأيوبيين ‏ بعد 
وفاة صلاح الدين حت مع الصليبيين 4 وثى نفهن اأسياسة الودية الى 
اتبعها صلاح الدين . وق صضوء مثل هذه اأرسائل فكن الكتابة عن 
الحروب الصليبية » كتابة تختاف كل الاختلاف عن الكتاية التى تعتمد 
على الأخبار اليرية وحدها . (وسنعرض هاتين الرسالتين بعد قليل ) 

فالرصائل الديوانية » من الرسائل التى لايستغنى عن الانتفاع بها 


دارس التاريخ » بل هى من المصادر الآولى الضرورية للباحث أوالدارس 
اكى يستوفى عن طريقها بحثه » ويكون ( شثه ) موضع التقدبروالثقة . 

والواقع » أنه قد آن لدارسى التاريخ الإسلامى » أن يجدوا فى 
دراساتهم » يأن يولوا علم الوثائق أهمية خاصة » باعتياره عمادا من 
أعمدة البناء التاررى ٠‏ وباعتباره أوسيلة المؤدية إلى اليقين فى الحكم على 
الأخبار وروايات الإخباريين . 

؟ ‏ وقد أشبع القلقشندى كتابه بالمكاتبات الديوانية التى عكن 
الاستفادة منها فى الأبحاث التاريخية على طول التاريخ الإسلامى منذ 
ظهور النى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حتى عصر القلقشندى » فقد 


إ تضمن كتاب 0 صرح الأعذى 0( الكتب المتيادلة بين الى وحكام عغصره 


فى فارس وبيزنطة ومصرء وبينه وبين الزعماء العرب فى الخزيرة العربية » 
قله لكان كه العاف تعن متكرماف الالقاء الى افينع يوا لوو 2 
والعباسيين » والبويهيين » والسلاجقة » والطولونفيين » والإخشيديين» 
والفاطميين » والأيوبيين » والسلاطين المماليك ى مصر والشام » 
وكذللك المكاتيبات الصادرة عن حكومات المغرب والأندلس . 

والمكاتيات الصادرة عن دواوين الإنشاء التى تضمنها كتاب 
القلوشندى متنوعة الموضوعات » مثل : 

ب عهود وتقاليد ومراسيم وتوقيعات بتعيين مو ظفين عسكريين 
وإدار يبن وقضائين . 

عقود صلح ومهادنات بين الحكام المسلمين وأعدانهم ( كااروم » 
والصليبيين ٠‏ والأسبان النصارى ) . 

رسائل ودية متبادلة بين الحكام المسلمين وبعضهم بعضا » ( مثل 
الكتابين المتباداين بين صاحب «فأس © والسلطان الناصر محمد بن قلاوون): 

رسائل ودية متيادلة بين الحكام المسلمين والحكام غير المسلمين 
امحاورين للم ( مثل الكتابين المتبادلين بين القائد أبو الفوارس ختور التركى 
وبين ملك الروم «وردس بن قنر » المعروت بعسقلاروس . 


لحت 


ممم مه 


إجازات بالتدريس » والإفتاء » ورسائل تمانى وتعازى » 
وتقاريظ على ألكتب » والإقطاع » والنياية عن السلطنة . وهذه 
المكاتبات لها أهميتا القصوى للباحششين المخدثين ب كل فى اختصاصه » 
حيث يمكنه جمع مادة ومعلومات لموضوعه » موثوق با . 


“ع وقد يعدقك البعض ع أن ااقلاقشندى اهم جمع هذه المكاتيبات 
فى كتابه لأهميتها التارخية » أو ليستفيد منها الناس من الناحية انخيرية » 
والحقيقة أن الأمر لم يكن كذلك » وإنما كان اهتام القلقشندى 
يجمعها لكى يستفيد منها كتاب عصره ثى ديوان الإنشاء وكتاب 
الأجيال التالية من ناحية صنعة الإنشاء » فهى إذن تماذج لأساليب 
الكتابة الديوانية يقدمها للكتاب الذين تقصر أقلامهم عن الأساليب 
التقليدية للكتابة الإنشائية البلاغية » وعن أصول إنشاء مثل هلله 
الرسائل » ويتبين غرض القلقشندى هذا بوضوح فى أكثر من 


هئ سية 


فهو يذكر فى مقدمة كتابه الغرض من تأليفه بصفة عامة 
فيقول : إنه لما عين فى ديوان الإنشاء أنشأ مقامة بناها « على 
أنه لابد للانسان من حرفة يتعلق بها » ومعيشة يتمسلك يسيبما ء 
وأنالكتابة هى الصناعة اأتى لا يليق بطالب للعام + 
وأنه جنح فى المقامة « إلى تفضيل كتاية الأنقاء وترجيحها . . .) 
ونبه فيها « عللى ماحتاج إليه كانت الإنشاء 7 م الواة » وما يلبغى 


أن يساكه م ن الخواه ) وضمهما ( هه ن أصول الصنعة ما انع على 


ن المكاسب سواها . 


المطولات وزادت 4 وأودعها دن ثواثين الكتاية م استو لت ك0 على 
ججميع مقاصد هأ أو كادت (( 9 أشار عليه بعصم أن بسط مأسواء 
فى المقامة » فشرع فى ذلك » وألف كتاب « صبح الأعثى ) 

بت ودتمد بعس الرسائل وندقى فليم رضائه عمها لأسياب عتلفة » 


مثل تعليقه على « توقيع بتصدير اللجحامع الأموى » فيقول 


تقلا 


واواهن من أتلفيق: عنات. اللزمان: + كل. آنا بالمدوس: البق من 
بالمص در » )0( : 


- ويعلق على « توقيع يتدريس المدرسة الحاتونية البرانية ادنفية 
بدمشق » كتب به للشيخ « صدر الديى على بن الآدمى ) شوله 
و كأنه رأى التو قبع ىُْ الأصل » أن لقبه ١‏ بدرالدين » لآن « اليدر » 
المناسب طذا الافتتاح » فنقله بعضص جهلة الكتاب إلى « صدر 
الدين , كا تراه ع('): 


ويعلق على نسخة و أمان » بقوله : « قلت : وهذاالأمانء 
أو له ملفق من كلام « التعريف 6() وغيره ٠‏ وتآخره كلام سوق 
ميتذل نازل » ليس فيه شبىء من صناعة الكلام ) (54) فبللاحظ 
على هذه التعليقات » أن القلقشندى اهنم من المكاتبات بالأساوب 
والعرض فقط . فهو فى المثال الأول : >ذر الكاتب من الخلط ‏ 
عند كتاية التو قيع بين « التصدير © و١‏ التدريس ) ويشمه إلى وجوب 
معرفة الفرق بينهما حتى لاخطىء ى إنشائه . وفى المثال الثانى : ينيه 
الكاتب إلى وجوب مراعاة افتتاح التوقيع .ما يطابق لقب اأوقع إليه ؟ 
لآأن لكل لقب افتتاحية خخاصة تناسبه (ه) . وفى الثال الثالث : يقدم 
أسلوياً مبتذلا كنموذج ليتجنبه الكاتب . 


كذلك يصرح القلقشندى فى كثير من الرسائل » بأنه دوتها لتكوت 
نموذجاً ينمج الكاتب على نهجه » مثال ذلاث » قوله : إن التقاليد والتفاويضض 


والتواقيع وغير ها 34 الصادرة عن ديوات الإنشاء فَْ مر عدو لمن ذف كزها 


٠ ؟هال/صر/ا١؟/ح‎ : )١( 

٠ ح/ركا/(ص/8”‎ : )0 

(9؟) : يقصد كتاب « التعريف بالمصطلح الشريف » لابن فضل الله العمرى ٠‏ 

(5) ح/؟١ارص/5:؟ ٠‏ 
)0 : مثال ذلك 2 أن من لقبه « بدر الدين » يفتتح نوقيعه هكذا : «م أما بعد 
حمد انلهةالذى اطلع « بدر الدين » مشرقا فى هنازل السعود ٠ ) 5007//صضص/١؟/< ( » +٠‏ 
ومن لقبه « شرف الدين » يفتتح توقيعه » هكذا : « أما بعد حمد الله الذى قسم للمتاس ٠‏ 
ه شرفا » يتجدد ٠ ) "ا/ء/ص/١؟/ج ( » ٠٠‏ 
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ق كتابه ل ( ليس هو على سبيل الا سيعاب ؛ بل على سبيل العثيل 
والتلى كير ليذ نسج على منواله » و يميج على نهجه (١01م‏ 

- ويعلق على منشور أعجبه كتب به عن الملك المنصور قلاوون / 
لابنه الناصر محمد بقوله : « كا أن هذا المنشور منشور سلطان » فهو 
فى البلاغة لحسن إنشائه سلطان المناشير » . (') 


ويعلق على نص هدئة لم يعجبه أسلوبها يقوله : أنه أثبتها » 
«وايستمد مئنها الكاتب ما لعله م بباله من مقاصد المهادنات0 (5) . 


5 - كذلأت لم لم يكن فى القلقشندىأن يجعل كتابه سجلا للمكاتيات 
؟لى صدرت عزن الشكوفات الإسلامية أذ النىى وردت إلبها » وددليل. 
هذا » أله يذكر أنه اطلع على كتاب صدر عن الله المكتفى بالله 
« عندما بعث مد بن سامان الكاتب إلى الديار المصرية فانتازعها 
من يد ينى طولون واستولى عاءها للخليفة » فى نحو كراسة » تارئتها 
سنة ثمان وستبن وماثتن ١‏ + . ) 0 بقول : ( أضربت عن ذكرها 
تطولا ) . ( ظ 

ويعلق على المكاتبات س التى ذكرها ب التى صدرت 
عن الأبوابالشريفة الساطائية بالديار المصرية» والممالاك الشامية » لأرياب 
السيوف والأقلام وغيرهم » من : التقاليد ء والتفاويض » 
والتواقيع ' والمراسيم ع المكرة والمصغرة « ليس هو على سبيل 
الاسنيعاب » بل على سبيل العثيل والتذ كير ؛ لينسج على منواله ع 
وينح على نجه » (0) . فمن هذه الأمثلة الىى ذكرناها ‏ وغير ها 
كشر ل يتبين أن غرض القلةشندى بإيراده نصوص المكاتبات فى كتابه 
0 0 كافج لتعليم صنعة كتابة الرسائل إلى جانب الأدوات 


زم : حم/؟ام/ص/ول/ا؟ ٠.‏ 
: حعد/صض/159 ٠‏ 
م د س/ةا/ص/ج . 

: جح /م/ص/60؟ ٠‏ 
(هة : ح/؟١/مص/5؟ ٠‏ 
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الأخرئى 4 وهذه الأداة هى الناحية الإنشائية وما يتطلبها من جودة. 
الإنشاء » وبلاغة الأسلوب » وسلامة التعبير وتكييفه بحسب مقام 
المرسل إليه أو بحسب المناسبة » ووضوح الفكرة » وحسن العرضء 
وترتيب النقاطظ .2 . 

ه ل ولكن كيفما كان الغرض الذى من أجله أورة القلقشندى 
لزهائل تاتراعها ل بيه ونا مامة هذا © قار عن سنت 

فقد تبين أن من ضمن رسائله رسائل نادرة فقدت أصوطا م 
فلا توجد إلا قى كتابه » منها : الرسالة الى وجهها الملك الأيوق 
( الحواد ) إلى ( فرانك ) ملك بيت المقدس © والتى أشرنا إلها من 
قبل » فإن العثور على نصها فى غير صبح الأعشى' أمرمستحيل » وخاصة 
أن القلقشندى لم يذاكر مصدر ه االمحى نقلها منه ١‏ وسوف ذل كر نص 
الرسالة فى محثنا هذا ) : ومن الرسائل الناحرة أيضا : الرسالتان 
المتيادلتان يبن ألى الحسن على بن عمان بن يوسف بن يعقوب المرينى » 
صاحب ( قاس ) وبين سلطان مصر الناصر محمد بن قلاوون » وم يذاكر 
القلاقشندى مصدره الذى نقلهما مئه. » وقد حاوانا العثور على المظان 
التى يحتمل أنها ذكرتهما » حتى علمنا هن السيد أمين عبد المحيد أن 
القلقشندى ينفرد وحده بهما )١(‏ » فعندئل أو قفنا البحث اعتهاداً على قوله 6 

ب يمكن ضبط الرسائل الموجودة المصادر الحتلفة على مثيلاتها التى 
قَُ ( صبح الأعثشى ) من ححيث اللفظ » أو إإقض 3 أو ديك تاريخ 
الرسالة ؛ ' والعكس بالعكمن بالنسية إرسائل القلمشندى + و قد أجرينا 
نحن 0 على رسالتين وردنا 8 صبح الاعثشى ( عل مثيلات,ما ف 
مصادر أخرى » وتبين من المقايلة اختلاف فى يعض: الألفاظ ء» 
كذلك وجدنا نقصآ فى رسالتى القلقشندى » فأما إحداهها » فهى 
الرشالة الصادرة عن محمد بن طغج الإخشيد إلى إمبر اطور اروم 


)١(‏ يقوم السيد أمين عبد المجيد باعداد موضوع عن يتى مرين بالمغرب الأقصى 
لتحصول على درجة الماجستين فى التاريخ ٠‏ 
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وأما الأخرى فهى الرسالة. الى كتها محبى الدين بن عبد الظاهر إلى 
الصاحي بباء الدين ابن حنا وزير الملك الظاهر بيبرس + 

*" - وحن يسبيل عرض أريع رسائل من رسائل القلقشندى 
الهامة » والتى تعتبر نادرة ؛ لأنه ينفرد ها : 

فأما الرسالة الأولى » فهى الرسالة الودية » التى أرسلها صلاح 
الدين الأبونى إلى « بردويل 4 ملك ديت المقدس يعزيه ذيها بوالده ع 
ويبنثه بالملك بعده ( ول يذكر القلقشندى تاريخها ) < و١‏ بردويل» 
هو « بلدوين الخامس » الذى خخلف أباه « يلدوين الرابع » على ملك 
بيت المقدس سنة ١8ه‏ ه( 1١١86‏ م ) وقد محقق لنا هذا التاريخ من 
وجهين : 

الوجه الأول : أن « بلدوين الرابع » مللث بيت المقدس يعد وفاة 
«ممورى ) سنة ٠لاه‏ ه » وكان صلاح الدين لم يكن قد مكن لنفسه 
بعد فى الشام » ثم إن بلدوين الرابع لم يكن ابنآ لعمورى + ثم لما توق 
د بلدوين الرابع وسنة ١8هه‏ خلفه ابنه بلدوين الخامس على بيت المقدس م 

والوجه الآخخر : أن الرسالة أرسلها صلاح الدين إلى ملك بيت 
المقدس قبل أن يستولى ب صلاح الدين ‏ على بيت المقدس فى 
سنة "مه . 

وأهمية هذه الرسالة » ترجع إلى أنها أو قفتنا على سياسة صلاح الدين 
مع الصليديين واأتى لم ترد عنذ أى مؤرخ آخر » ولاحبى عند المؤرخين 
المعاصرين لصلاح الدين كاين الأثير » والعاد الكاتب » وابن شداد 
وهى سياسة التودد إلى الصليييين عندما يكون مشغولا بغيرهم » 
فى الفترة مابين سنة ٠لاهه‏ وسنة ١8ه‏ ه كان صلاح الدين مشغولا بحروبه 
مع « بنى زنكى » للاستيلاء على دو لتهم فق الشام والحزيرة » فأخذ يتودد 
إلى الصليبيين حتى نال بغيته من الزنكيين » ثم انمه بعد ذلك إلى 
الصاييين يقاتلهم : والرسالة ؛ وإن كانت موجهة إل « بلدوين 
الخامس » إلا أنه يفهم من مضموما ‏ كنا سترى هن نصها ‏ أن الرسائل 
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كانت متا دلة دس صلاح الدين وين ١«‏ بلدوين الرابع ( أيضا الى 
يصفه صلاح الدين ب ١‏ الصديق » » ويتأسف «١‏ لفقده الذى عظمت به 
الأرزاء » . وهذا هو نصالرسالة التى يقول القاقشندى : إنما من إنشاء 
القاضى الفاضل ( وكان رئيس ديوان إنشاء صلاح الدين ) وقد مهد 
القلتشندى الرسالة بقوله : 

5 كتب القاضى الفاضل ع نالسلطان 0 صلاح الدين يوسشف بن أيوب 0 
إلى «بر دويل ) أجل ملوك الفرنج » وهو تومكك مستول عل بيت المقدس 
وما معك © معز ب له فى أبيه : ومهتئاً له نجلوسه المللك بعده 4 مأاصور ته 0 

0 أما يعد ل خص الله الملاتك المعظم حافظط بيت المقدس لحل 
الصاعد » والسعد التاقلك'. > والحظ الزائد 4 والتوفيق الوارد 4 
وهتأه من ملك قومه ماورثه » وأحسن من هداه فيها أت به الدهر 
وأحدئه » فإن كتابنا صادر إليه عند ورود اللخير بما ساء قلوب 
الأصادق ٠»‏ والنعى الذى وددنا أن قائله غير صادق ٠»‏ بلمللك العادل 
الأعر الذى لقنّاه الله خير ما لقى مثله » ويلغ الأرض سعادته سما 
بلنّه محله » معز بما يحب فيه العزاء » ومتأسف لققده الذى عظمت 
به الأرزاء » إلا أن الله سيحائه قد هون الحادث يأن جعل ولده 
الوارث 2 و انق المصاب 4 أن حفظل ده النتصاب 4 ووهه النعمتين : 
الملك والشباب » فهنيياً له ما حاز ء» وسقيا لقبر والده الذئ حق 
له الفداء لوجاز ء» ورسولنا الرئيس العميد مختار الدين أدام الله 
سلامته قائم عنا بإقامة العزاء من لسانه » ووصف ها ثالنا من 
الوحشة لفراق ذلاك الصديق وخلومكانه » وكيف لايستوحش رب الدار 
لفرقة سعيرانه . وقد استنمتحنا المللثك بكتاينا وارتيادنا » وودنا 
االمى هو مدير انه عن وااده من ودادنا 4 فلياق التحية مثلهأ 
وليأت الحسنة ليكون من أهلها ٠»‏ وايعلم أن له كما كنا لأبيه : 
مودة صافية » وعقيدة وافية » ومحية ثبت عقدها فى الياة والوفاة 
وسريرة حكمت ف الدنيا بالموافاة 4 مع ماق الدين من الخاافات > 
فليسثر سل إلينا أسثر سال الوائق الذى لامجل 4 3 ليعتمل عايئا 


لا 


اعتماد الولد الذى لاحمل عن والده ما تحملء و الله يدمتعميره » و برس 
أميرة » ويقضى له عؤافقة التوفيق» ويلهمه تصديق ظن الصديق (2)1 > 

وأما الرسالة الثانية : فهى رسالة الملك « الحواد , الأيونى : 
العال] ناكد تاقلل ا أن" التاق تق د تكن قار كني 1 دخو 
شبر شعبان سنة 57٠‏ ه . و (١‏ فرانك ع هذا » هو «دفردر يك الثان» 
اللقق تنازل: له املك «الكافل ‏ الأبوتن. هن اعدة يلاد + ومثرا بيت 
المقدس + وكلك مموجب معاهدة الصلح الى غقدت بينبنا ى 
(511ه) 15 فيراير 4؟؟1١‏ موبذلاك أصبح « فردريك » ملكا 
على بيت المقدس )١(‏ . 


ويفهم من مضصمون الرسالة » أنها رد على رسالة أرسلها « فرانلك ن 
إلى المللك « التواد, ٠‏ كما يفهم من مضموتها أيضا ء أن المكاتبة كانت 
جارية بين « فرانلك » وبين الملك الكامل » ومعبى هذاء أنه يرغ 
العداء الشديد بين الخصوم الآلداء : المسلمين والصليبيين » فإن العلاقات 
الدبلوماسية بين ملوكهم » كان لها نصيب كبير قى سياستهم ع 
وكالت أداة الخاطبة بِينهم هو الأسلوب المهذب الرفيع ء الذى 
يرتفع عن المهاترات » ويتئزه عن الإسفاف » : قايتبين من فصن 
الرسالة . وقد مهد القلقشندى لارسالة بقوله : 

و كتب بعض كتاب الدولة الأيوبية عن الملك « الحواد » ل 
أحد ملوكهم ف أيام الملك الكامل محمد بن العادل أنى بكرء 
جواب كتاب ورد عليه من ١‏ فرانلك » أحد ملوك الفرنج ‏ 
ق شعبان سنة ثلاثين وستمائة + 

« وردت المكاتبة الكريمة » الصادرة عن ال#لس العالى » المولى 
لملاك ‏ الأأجل » الأعز » الكبير » المؤيد + اللخطير » العالم العاملء 


0 :ا ح/لاصصض/116اء 
(؟) ياركر : الحروب الصليبية » ص/40١‏ ( ترجمة الدكتور الباز العرينى ) , 
بن الأثير :- الكامل فى التار مخ 0 ح ]و /رص دلب . 
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الظهير » العادل » الأوحد » المجتوى » شمس الملة النصرانية م 
جلال الطائفة الصليبية لان الأرضة 4 قيدن ‏ أرناء المعمودرة 
عمدة الممالاك » ضابط العسأكر المسيحية » قيصر ا معظم (فلان) معز 
إمام رومية » ثيت الله لديه ثعمه :» وعزز موارد جوده ودسمه » 
وأمضى صوارم عزائمه وأعلى هممه » ولابرحت أنوار سعده تتلالاء 
وأخبار مجده تبسط وتتعالى » وسحائب الألسنة الناطقة يحمده تستهل 
وتتوالى » إلى أن يتحلى جيد الضحى بعقود الليل » وتطلع الشعرى من 
مطالع سهيل فجدد الثناء على جلاله » وأكد المديح لإحسانه وإفضاله 
وأنفس أسباب المودة والصافة ؛) وشدد أواخى الإخلاص والموافاة 
فامتيشرت النفوس بوروده » وسرت القلوب يوفوده » ووقف منه 
على الاحسان الذى نعرفه ؟؛ ووجد عقده مشتملا على جواهر الوداد 
الذى تألفه » فشكر الله على هذه الألفة المنتظمة » والمحبة الصادقة 
المكرمة » وال#لس العالى ٠»‏ الملك الأجل أعلى الله قدره » ونشر 
بالخير ذكره » أولى من أهدى المسرات » بورود المراسم والخاجات 
ووصل الأنس بكري المكاتبات » مضمنة السوائح والمهمات . 
« فأما ما ذكره المقام العالى السلطانى الملكى الكاملى الناصرى ب زاده 

الله شرفا وعلوا ‏ من أنه لافرق بين المملكتين » فهذا هو المعتقد فى 
صدق عهذه »© ونخالص وده » ولازال ملكه عاليا » وشرفه ناميا 
إن شاء الله تعالىع )١(‏ . 

وأما الرسالتان الأخريان النادرتان » وها : رسالة أبى الحسن على 
المرينى » ورد السلطان الناصر مهمد بن قلاوون علمها ؛ فإمهما طويلتان 
جد » ولذاك نقتصر على ذكر مضمونما و أهميتهما . 

فأما رسالة أنى الحسن على ؛ فإنها تطلعنا على تقليد جرى عليه ولاة 
الأمر فى الأقطار الإسلامية » وهوأن يقترن الود يتبادل الأخبار الخارية 
فى أقطاره) » و نجد أبا الحسن فى هذه الرسالة يبر صاحب مصر مجميع 


٠ ١7؟/ص/ابملح‎ : ره‎ 


أخذا 


أخبار المغرب ىق فترة من. أدق الفترات التى شاهدت الصراع بين بنى مرين 
أص حاب و فاس »ع وين بنى عبد الواد أصحاب « تلمسا أن ) من ناحية » 


ك0 


نم بين بنى مرين و ملوك الأسبان النصارى من ناحية أخرى )١(‏ . 
وتطاعنا رسالة محمد بن قلاووت إلى إلى الحسن 2 على ما قبع عادة 
عندما يقصد بعض أفراد الأسر المالكة فى المغرب إلى الحج مارين ممصرء 
وقد جرى العرف بالإخبار بالآمر إلى صاحب مصر » ثم يقيام صاحب 
مص » بفروضص الود واخاملة والاستقيال والتشييع 6 مع تيادل الحهدايا 
فى مثل هذه المناسبات . كذاك تطلعنا على إخبار الساطان » أبا الحسن 
على » عل الحرب االتى أعلنها على صاحب « سيس ‏ الذى خرج عن 
طاعته 2 وامتنع عن دفع الهزية السنوية المقررة عليه » ومالاقاه السلطان 
و جرشه من متاعب ومشاق حدى ا وأعاده إلى الطاعة 0 
وتدل شاعة رسالة السلاطان ل حقيقة هامة واه َ 00 إأمها 
يبن الملم با الى والمذعي ا يعى . ولعل ذلاك التو فيق كان 0 0 
لآن دي مر دن باعتبار هم ورئة المؤبسلوة 4 كانوا يعطقون على (أشيعة 3 يدها 
كان قلاووت وأهل ددكه سنيين » فاقتضت الحاملة من الساطان أن يشير إلى إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام » وإلل ءللى بن أنى طالب ر بيبه وزوج ابنته» 
دنتهزأ فر صة تطابق إسمهة ( أى السالطان هو ( مك ) عل أب م النبى 4 
وتطابق إسم صاحب فاس وهو ١‏ على ) على إم ا 
فدثم الخاصر دعاءه سس 2 ختام رسالته بدلا ااه 0 على الإسلام مؤ يك 
العز الذى يتجدد كل أو ل ؛ دن طلائع ورايات ( عمد ) وبدائع آراء 
« على ) » نه وكرمه ع(5) . 
7 وقد أجرينا مقابلة رسالئن ذكرهما القلقشندى. » على مثيلاتهما ! 


ذكرتهما مصادر أخرى ٠‏ والغرض من'هذه المقابلة » «والتنبيه إلى عدم 


ذى : ح/رم/ص/لام ٠‏ 
0 : ح/؟/لصض/ه0وم ٠‏ 


الإعتهاد على نصوص القلقشندى وح ده ء حيث تبين أن فيها اختلافات 
وتقص وزيادة بالنسبة لثيلاتها فى المصادر إلأخرى » كذلك ضرورة 
ضبط الرسائل ‏ لفظأ وموضوع ‏ الموجودة ف المصادر على رسائل 
الفاقشندى . 

فأما الرسالة الأولى : فهى الرسالة التى أرسلها محمد بن طغج الأخشيد 
الى أميراطور الروم ١‏ أرمانوس ردا على رسالة أرسلها إليه الإمبر اطور(1) 
ويفهم من رسالة الأخشيد » أن رسالة إميراطور الروم إأيه » كانت 
عن اقتراح تقدم به بتبادل الأسرى بين الطرفين » ويطلب كذلك من 
الاخشيد أن وبسر مهمة التجار الروم الذين يقدمون إلى مصر للتجارة . 
وواضح أيض] من رد الأخشيد ؛ أن الإمبراطور كان يعتبر نفسه أعلى 
مكانة من الأخشيد » وأنه ‏ هذا يتفضل عليه بالمكاتية » مما حمل 
الأخشيد إلى الإطالة فى رده على الإمراطور » فعدد له البلاد التى 
لحت حدكمه » مؤكداً له أنه لا يقل عنه مكانة . 

وقد وجدنا نصاً آخر لارسالة فى الحزء الأول من القسم اللخاص 
عمصر من كتاب و المغرب قى حلى المغرب »'؟) . وقد قابلنا نص 
القاقشندى على هدنا النص'ء وخرجنا من المقابلة بين النصين 
ملاحظتين : 

الملاحظة الأولى : وجود اختلافات لفظية كثيرة بين النصين » 
بعضها أصح وأضبط فى نص القاقشندى » وبعضها الآخر أصح 
وأضيط فى نص كتاس و المغرب ع . 

الملاحظة الأدرى : وجود نقص فى نص القلقشندى » وقد أشرنا 
إليه وإلى الاختلافات اللفظية فى المامش . والحدير بالملاحظة أن 
الفافشيدق. تقل تصن. االرفتالة- الى ذكرهاة امن كاب . :9 الدوي» 

(1) لم يذكر القلقشتدى. رسالة «الاميراطور» الى الاخشيد .2 كذلك لم نجدها فى 
مصادر أخرى ٠‏ 

(5) الكتاب منسوب لابن سعيد الاتدلسى وحده » بينما الواقع أن مؤلفى الكتاب 


سنة مؤرخين .٠‏ وقد حقق الجزء الأول هن القسم الخاص يمصر من الكتاب الدكتلور 
زكى محمد حسن وآخرون ٠‏ (مطبعة جامعة فؤاد الأول 665 م م 


فذة 


21 صرح هو بذاك » ومع ذلاك وجدت الاختلافات اللفظية الكثشرة 
بين النصين » كذلاك وجد النقص فى نص القلقشندى » وسبب هذا 
م بطبيعة الخال هو تصرف النساخ عند النقل من نسخة المؤلف ء 
أو من النسخ التى نسخت عنها » فاطلع القلقشندئ على مخطوط من 
الكتاب غير ال#طوط اللى اعتمده مقو الكتاب لاخشر 

ولم يذكر القلقشندى تار يخ رسالة الإخشيد » غير أنه يمكن تحديده 
من كتاب « المغرب عو بسنة 554" ه أو بسنة ه7"# ء حيث يذ كر 
المأؤلف ل بعد ذكره نص الرسالة ‏ الخبر التالى : « وى هذه 
السنة س وهى سئة خمس وعشرين ( وثلاثمائة ) © سجهز الاخشيد 
المراكب الحربية للمسير إلى النغور لافداء الذى كوتب فيه » وشحتها 
بنصار ى الروم قن قد إليه ومن اشتراه » وأنفلى الثياب والطيب 
والطعام لمن يحصل ق الفداء من المسلمين ؛ )١(‏ . ويلاحظ أن الأخشيد 
تولى على مصر فى سنة "الا أوسنة #84 ا على اختلاف بين 
المؤرخين * 1 

وقد اعتمدنا نص القلقشندى لانشر » وأشرنا إلى الاختلافات 
اللفظية و إلى النقص فى الهوامش 

وقد مهد القلقشندى لارسالة يقوله (؟) : « ومما كتب الأخشيد 
محد بن طغج صاحب الديار المصرية وما معها من البلاد الشامية ع 
والأعمال الحجازية » إلى « أرهانوس ؛ س مللث الروم ‏ وقد أرسل 
أر مانوس إليه كتايا يذكر من جملته يأنه كاتيه وإن لم تكن عادته 
أن يكاتب إلا الخليفة » فأمر بكتابة جوابه فكتب له الكتسّاب عدة أجوية 
ورفعوا نسخا إليه ع فلم يرتضى منمها إلا ما كتيه إبراهيم بن عبد الله 
النجيرمى » وكان عالما بوجوه الكتابة » ونسخته ل على ماذكره ابن 
سعيد فى كتاب « المغرب فى أخبار المغرب » : 


- 1 ١5ا// ص‎ ٠ ونص ا‎ ( ١/8 / المغرب ؟ ص‎ )١( 
» ٠١]ص[الاح‎ 5 


كخردنة 


( من محمد بن طغج مولى أمير المؤهمتين إلى أرمائنوس () عظم 
الروم ومن يليه . 

( سلام بقدر ما آم له مستحقون » فإنا محمد الله الذى لا 
إله إلا هو » وسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله 
عليه وسلم 1 

« أما بعد ؛ فقد درج لنا كتابلك الوارد مع « نقولا م 
و «إسحاق رسو لماك ؛ فوجدناه مفتتحا يذلكرفضياة اأرحمة ؛ وما نمى(؟) 
عنا إليك ؛ وصح من شيمنا فيها لديك (") ؛ وعا نحن عليه من المعدلة 
وحسن السيرة فى رعايانا ؛ وما وصلت به هذا القول من ذكر 
الفداء والتوصل إلى مخليص الأسرى ؛ إلى غير ذلاك مما اشتمل عليه 
وتفهمناه (4) . 

و فأما ما أطنيت فيه من فتهعيلة الرحمة فمن سديد القول ؛؟ 
النى يليق بذوى الفضل والثبل ؟؛ ونحن محمد الله ونعمه علينا يذلاك 
عارفون » وإليه راغبون » وعليه باعثون » وفيه بتوفيق الله إيانا جتهدون 
وبه متواصلون وعاملون »© وإياه نسأل التوقيق لراشد الأمور وجوامع 
المصالح عنه وقدرته . 

« وأما ما نسبته إلى أخلاقنا من الرحمة والمعدلة » فانا نرغب 
إلى الله جل وعلا ‏ الذى تفرد يكمال هذه الفضيلة »© ووهيها 
لأوليائه ثم أثابه علها » أن يوفقنا لها » ويجعلنا مه ن أهلها ظ 
وييسرنا (*) اداه ذيها » والاعتصام من زيغ الهوى عنها » وعرأة 59 
القسوة هما » و مجعل ما أودع قلوبنا من ذلأث موقوفا على طاعته ع 


(0) فى «المغرب» (ص/719١)‏ : «المانوس» ٠‏ وقد جاء الاسم فى الخبر نفسه 
«أرمانوس» حيث يقرل الخبر : «وورد الى الأخشسيد كتاب «أرمانوس» عظيم التصرائية ٠6٠٠‏ 

(5) : مى : فى المغفرب : ثما 

*) لديك : فى المغرب : اليك ٠‏ 

(؟5) : وتفهمئاه : قى المغرب : وفهمتاه ٠‏ 

(5) وهيسرنا : فى المغرب : ويسيرنا « 

(6) وعرة : فى المغرب : وعزة ٠‏ (وما فى الضيح أصبح) والمراد : معرةٌ ٠‏ 


4 


نحة ا 


وموجبات هرضاته » حبى نكون أهلا لما وصفتنا به © وأحق حدما 
مما دعوثنا إليه » وممن )١(‏ يستحق الزلفى من الله تعالى » فإنة 
قراف : إل. وعف ى وحن إن زاك اذ غرف أرولناة روسن 
جمم الآمر ما حملن » وجمع له مء لصنت با 0 عولا نا 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » أن يبتهل إلى الله تعالى فى معونته 
لذلاك وتوفيقه وإرشادة () » فان ذلاثك إليه وبيده : ( ومن ُ 
يجعل الله له نوراً فما له من نور) . 
( وأمّاماوصفته من ار تفاع محلك عن مرتبة من هو دون اللخحليفة 
فى المكاتبة ا يقتضيه عذا غلم ملككم » وأنه المللك القديم الموهوب من 
الله » الباق على الدهر 138 إغا خصصتنا بلمكاتبة لا محققته من 
حالنا عندك ٠»‏ فإن ذلاك لوكان حقا وكانت منزلتنا كما ذكرته تقصر 
عن منزلة من تكاتبه ؛ وكان للث فى ترك مكاتيتنا غنم ورشد » لكان 
ن الأمر البين أن أحظى وأرشد » وأولى عن حل محلاتئ أن يعمل عا فيه 
0 رعبته » ولايراه (") وصمة ولا نقيصة ولا عيبا ٠‏ ولا يقع فى 
معاناة صغير ة من الأمور تعقما كبيرة » فإن السائس الفاضل قد يركبه 
الأخطار » وتوض الغغار » ويعرض مهجتهء» فذها ينفع زعيته 9 
والذدى تحشمته من مكاتيتنا إن كان كما وصفته فهو أمر سهل يسيرء 
لأمر عظم خطير » وجل" نفعه وصلاحه وعائدته تخصكم ٠‏ لأن مذهبنا 
انتظار إحدى الهسنيين » فمن كان منا ق أيديكم فهو على بينة من ربه » 
وعزمة صادقة من أمره » وبصيرة فيما هو بسبيله » وإن ق الأسارى 
من يوأثر مكانه (4) من ضنلت الأسر وشدة اليأساء على نعم الدزيا وخير ها 
لحسن منقليه » وحميد عاقبته » و يعل أن الله تعالى قد أعاذه من أن يفتنه » 
و يعذه من أن يبتليه » هذا إل أو امر الإنجيل الذى هو إمامكم + 


٠ وهمن : فى المغفرب : ومن‎ )١( 

(؟) وارشاده : تى المغرب : وارتياده ٠‏ ( وما فى الصبح ء أصح ) - 
9) يراه : فى المغرب : يرى * ْ 

(5) همكانه : ساقطة فى المغرب 3 
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وما توجبه عليكم عزائم سياستكم » والتوصل إلى استنقاذ أسرائكم » 
ولولا أن إيضاح القول فى الصواب » أولى بنا من المساهحة فى التواب» 
لأضربنا عن ذلاك صفحا » إذ رأينا أن نفس السبب الذى من أجله مما 
إلئ مكاتية الخلقاء ب علهم السلام من كاتهم 3 أو عدأ عم إلى. من 
حل محلنا نى دواتهم » بل إلى من نزل عن مرتبةنا » هو أنه لم يثق من 
مئعة ) ورك مأدّمسه ممن جاوره 6 فرأى أن بتدصك به الخلفاء الذين 
الشرف كله قى إجابتهم » ولا عار على أحد وإن جل قدره ف ردهمء 
ومن وثق ف نفسه ممن جاوره غ وجل قصذده أسهل السبيين عليه 4 
وأدناهما إلى إرادته سحسيبة م تعدم 75 من تقدم ٠‏ وكذلاتك كاتب من حل 
محلات من قصر عن محلنا » ولم يقرب من هنزلدنا: غ ذممالكنا عدة: » 
كان يتقاد فى سالف الدهر كل مملكة ٠نبا‏ ملك عظم الشأن : 
«فمنها : ملك مصر الذى أطغى(١)‏ فرعون على خخطر أمره » حتى 
(دعى الإلآهية وافتخر على نى الله عومى بذللك (5) . 
ومنها : ممالا الون التى كانت للتبابعة » والأقيال العباهلة : ملوك 
جمير » على عظم شأنهم » وكيرة عددهم . 
0 وممها : أجناد الشام الوّى ممها )2 سيل حمص »© وكانت دارم 
ودار هرقل عظم اروم ومن قيله من عظمائها 7 
| وممها : حال دمشق على جلاا:ته ف القد.م والحديث 4 واختيار الماوك 
المتقدممن له . ١‏ 
)0 وممها : حال الأردن على جلالة قدره 6 وأنه دار المسيح ‏ صلى 
الله عليه وما يووكيرة من الأنبياء والخوارين . 


| 


١ ٠ أطغى : فى المغرب : أطغا‎ )١( 

(؟) بعد هذه الفقرة فى «المغرب» مالصه ؛ دومتها (علك' .٠‏ تلدع" )٠٠‏ الاسكندر ومن 
خلفه من اليونانيين» ٠‏ ويعلق محققو كتاب «المغرب» على السقط الذى فى النص بقولهم : 
«هنا تمزيق فى المخطوطة ٠‏ والظاهر ‏ كما يتضح من سياق الكلام ‏ أنه يعتى هلك 
الاسكتدر فى .مصر وملك البطالسة الذين خلفوه فيها + والذين شيدوا دولة هن اعظم 
وأغقنى دول العالم القديم» ٠‏ 

(9) منها : فى المغرب : قيها *٠‏ 


وومما : جيك فلسطين »؛ وهى الأرض المقدسة » ومبا المسسيجل 
الأقمى ع وكرمى النصرانية » ومعتماك غيرها 6 ومحج النصارى والممود 
طرا » وممّر داود وسامان ومسجده) + وببا )١(‏ مسجد ابراهم وقره 
وقير اسحاق ويعقوب ويوسف وإخوته وازواجهم عامم السلام » 
ومها 0( مو آل المسيح و أعة وقرها 5 


وهنا ء إلى ما نتقلده من أمر مكة الخفوفة بالآبات الباهرة » 
والدلالات الظاهرة » 'فإنا لولم نتقلد غيرها لكانت بشرفها » وعظم 
قدرها » وما حوت من الفضل توفى على كل مملكة » لأنها محج آدم 
ومحج إبراهيم وارثه ومهاجره » ونحج سائر الأنبياء » وقبلتنا وقبلتهم 
عامهمالسلام وداره وقيره » ومن.ت ولده © وتمج العرب على مر الحّب » 
ول إشرافها » وذوى أخطارها ٠‏ على عظم شأئهم » وفخامة أمرهم ؛ 
وهو البيت العتيق » ارم لجوج إليه من 1-1 فج عميق » الذى 
يعترف بفضله وقدمه أهل الشرف » من مغى ومن خخاف » وهو 


البيت الأعمور 4 وله الفضل المشمبور 6 


« وما : هدينة الرسول ‏ صل الله عايه وسل جه« المهدسه بثر به © 
وأنها مهبط الوحى » وبيضة هذا الدين المستقم الذى امتد ظله على 
الر والبحر » والسبل والوعر » والشرق والغرب » وصحارى العرب 
على يعد أطرافها » وتنازح أقطارها » وكثرة سكالها فى حاضرتما 
ويادينها » وعظمها فى وفودها وشدتها » وصدق أشنا ونجدما 2 
وكير أحلامها » وبعد مرامها : وانعقاد النصر من عند الله يراياتما 
وإن الله تعالى أباد خضراء كسرى » وشرد قيصر عن داره ول 
عزه ومجده بطائفة منها . هذا إلى ما تعلمه من أعمالنا » وتحت أمرنا 
ومهينا ثلاثة كراسى من أعظ كراسيكع : بيت المقدس » وأنطاكية » 
والإسكندرية ؛ مع ما إلينا من البحر وجزائره » واستظهار نا بأتم العتاد 


٠ وبها : فى المغرب : ومنها‎ )١( 
٠ (9؟) وبها : فى المغرب : ومتها‎ 
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وإذا وفيت النظر حقه علمت أن الله تعالى قد أصفانا نجل الممالاك التى 
ينتفع الأنام ها » وبشرف الأرض المخصوصة بالشرف كله دنيا وآخرة» 
وأققت أن منزلتنا مما وهبه الله لنا من ذلك فوق كل منزلة + 
والحمد لله ولى كل نعمة . 

د وسياسةنا ذه الممالاك قريما وبعيدها على عظمها وسعتها بفضل 
الله عاءنا وإحسانه إلينا ومعونته لنا وتوفيقه إيانا كما كتبت إلينا وصح 
عندك من حسن السيرة »2 وما يؤلف بين قلوب سائر الطبقات من 
الأولياء والرعية وجمعهم )0 عل الطاعة واجماع الكلمة »؛ ويوسعها 
الأمن والدعة قى المعيشة ويكسما المودة وانحبة . 

«والحمد لله رب العالمين أولا وآخراً على نعمه الى تفوت عندنا 
عدد(؟) العادين » وإحصاء التهدين » ونشر الناشرين » وقول القائلين » 
وشكر الشاكرين » وأسأله أن يجعلنا ممن تحداث بنعمته عليه كر 
لها » ونشرا لا منحه الله منها ومن (5) رضى اجتباده فى شكر ها ومن 
أراد الآخرة وسعى ها سعمها » وكان سعيه مشكوراً » إنه حميد مجيد م 

«ووماكنت أحب أن أباهيلك بششىء من أمر الدئيا ء ولا أتجاوز 
الاستيفاء لما وهيه الله لنا من شرف الدين الذى كرمه وأظهره » 
ووعدنا فى عواقبه الغلبة الظاهرة » والقدرة القاهرة ء ثم الفوز الأ كير 
يوم الدين . لكنلك سلكت مسلكا لم يحسن (4) أن تعدل عنه » 
وقلت قولا لم يسعنا التقصير فى جوابه » ومع هذا فإنا » لى نقصد 
عا وصفناه من أمرنا مكائرتك » ولا اعتمدنا تعيين فضل لنا نعوذ(ه) 


٠ ويجمعهم : ساقطة فى المغرب‎ )١( 

(؟) عدد في المغرب : عد !ف 

(؟) ومن : فى المغفرب : وممن ٠‏ ( والعبارة «ومن رضى اجتهاده فى شكرها 2 ومن 
أراد الآخره» نقلها مصحمح «صبح الأعثى»من المغرب 2 وقد أشار هو الى ذلك ) ٠‏ 

(5) لم يحسن أن لعدل ٠‏ فى المغرب : لم يجز لى أن أعدل +٠‏ (وقد أشار محقق 
«صبح الأعشى» فى الحاشية الى الاختلاف الذى في «المغرب» . ولكنه ذكر عيبارة المغرب 
بصيغة الجمع «لم يجز لنا أن تعدل» ولعله رجع الى نسخة أخرى غير النسخة المطبوعة التى 
تستخدمها نحن ٠)‏ 

5 (0) نعوذ : فى المغرب : تعود (بالدال المهملة) .٠‏ 
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به » إذ نحن نتكرم عن ذلك » وترى أن تكرمك عند لاك 
ومنز لتلث » وما يتصل لها من حسن سياستلك ومذهباتث فى الجر 
وفك لأهلة. .و مانت اق قيديدك فن سرع السليية رخات 
عليهم » ونجاوزك فى الإحسان إلهم : جميع فن تقدملك من سلفاك . 
ومن كان محموداً فى أمره » رغب ق مبته » لأآن الخخير أهل أن 
يحب حيث كان » فإن كنت إنما تؤهل لكاتبتاك وممائلتاك من اتسعته 
مملكته » وعظمت دولته » وحسنت سيرته » فهذه ممالاك عظيمة » 
واسعة جمة » وهى أجل الممالاك التى ينتفع مها الأنام » وسر الأرض 
الخصوصة بالشرف » فإن الله قد جمع لنا الشرف كله ء والولاء )١(‏ 
الذى جعل لنا من مولانا أمير المؤمنن أطال الله يقاءه » مخصوصين 
ذلك إن ماقا تدعنا موس را ريم فنا ربو اقم نا ومدة ان اله 
جوع آنا ذلك كه رورحجدائة » وا يجحي اللنسى لاير فيه ,الود 
ولم ينطو عنلك أمرنا ذما اعتمدناه . 


دو وإن كنت نجرى فى المكاتية على رسم من تقدمك فإنك لو رجعته 
إلى ديوان بلدك » وجدت من كان تقدملك قد كاتب من قبلتا (') 
من لم يحل محلنا » ولا أغنى غناءنا » ولا ساس ف الموو سس نيا 4 
ولاقلده مولانا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ما قاتّدنا » ولا فوض إليه 
ما فوض إإيئا » وقد كوتب أبو الحيش خبارويه بن أحمد بن طولون » 
وآخر من كوتب « تكين + مولى أمير المؤمنن ولم يكن تقلدسوى مصر 
وأعمانها . 


وحن تويك اللد كششرآ أله وآخخرآ على عمد الئ يفوت عندثا 
عددها عد" العاد ين » ونشر الناشرين . و نرد.بما ذ كرثاه المفاخرة » 


*» والولاء : فى المغرب : بالولاء‎ 0١ 

(؟) من قبلنا : قى المغرب : من قبلك (بدون تشكيل) ٠‏ ونحن ترجح أن الصحيح 
هو همن قبلناء كما يفهم من السياق ٠‏ ولاآن الالخشيد يضرب مثلا بابى الجيش خمارويه 
وتكين 2 ويعتبرهما الأخشيد. آقل منه مكانة ٠‏ 
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ولكنا قصدنا ما عددنا )١(‏ من ذلك حالات : أوها » التحدث (؟) 
بنعمة الله علينا » ثم الخوابٍعما تضمنه كتابلك من ذكر الل والمتزلة 
ئى المكاتبة » و لتعلم قدر ما بسطه الله انا فى هذه المسالاك (#) » وعندنا 
قوة تامة على المكافأة على جميل فعلك بالأسارى» وشكر واف الما توللهم 
وتتوخاه من مسر نهم إن شاء الله تعالى ويه الثقة » وفقلك اللهلمواهب 
خيرات الدنيا والآخرة » والتوفيق للسداد ىق الأمور كلها » والسير 
لصلاح القول والعمل الذى يحبه ويرضاه ويثيب عليه » ويرفع فى الدنيا 
والآخرة أهله » سه ورحمته . 

و وأما الماك الذى ذكرت أنه باق على الدهر لأنه موهوب لكم 
من الله خاصة ٠‏ فإن الأرض لله يورتما من يشاء من عباده والعاقية 
للمتقين . وإن الملك كله لله يؤنى الملك من يشاء وينزع الملك ممن 
يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الجر وإليه المصير (4) وهو 
عل كل ثىء قدير » وإت اللةذ غر وجل نسخ مللك الملوك وجبرية 
الخبارين بثبوة (5) محمد صلى الله عليه وسالم وعلى آله أجمعين- » 
وشفع نيوته بالإمامة وحازها إلى العترة الطاهرة من العنصر الذى سنه 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءة » والشجرة التى منها غصنه » وجعلها 
خالدة فهم يتوارتها منهم كابر عن كابر » ويلقها ماض إلى غاير » 
حتى نجز أمر الله ووعده » وهبر نصره (5) وكلمته » وأظهر حجته 
وأضاء مود الدين بالأمة المهتدين » وقطع دابر الكافرين ليحق الحق 
ويبطل الباطل ولوكره المشركون حتى يرث الله الأرض ومزعليها 
وإلمها يرجعوك :. ١‏ 

و وإن أحق ملك أن يكون من عند الله » وأولاه وأخلقه أن 

٠ عددنا : فى المغرب : عددنامه‎ )١( 

(5) التحدث : فى المغرب : الحديث + 

(؟) المسالك : فى المغرب : الممالك ( وما فى المغضرب » أصح ) * 
(5) واليه المصير : ساقطة فى المغرب ‏ * 


(0) بنبوة : في المغربي : بينبؤة ٠+‏ 
(7) نصره : فى المغرب : الوره ٠‏ (ومافى المغرب آصحم ٠‏ 
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يكنفه الله ب#راسته وحياطته » ويحفه بعزه وأيده » ويجلله جهاء 
السكينة فى بهجة الكرامة » ويجمله بالبقاء والنجاء مالاح فجرء وكر 
دهر ) ملك إمامة عادلة خلفت نبدوة فجرت على رسمها وسانها 
وار قية أمررها 3 وأقامت شرائعها » ودعت إلى سبلها » مستنصرة 
بأبدها » منتجزة لوعدها » وإن يوماً واحداً من إمامة عادلة خير 
عند الله من تمر الدنيا ملكا وجبرية 0 


« ونحن نسأل الله تعالى أن يديم نعمه علينا » وإحسانه إلينا بشرف 
الولاية » ثم بحسن )١(‏ العاقبة بما وفر علينا فخره وعلاه » ومجده 
وإحسانه إن شاء الله » وبه الثقة وهو حسبنا ونعم الوكيل : 

« وأما الفداء ورأيك فى تخليص الأسرى » فإنا وإن كنا واثقن 
أن فى أيديكم بإحدى المسنيين » و على بيئة لم من أمرهم 2 وثبات (5) 
من حسن العاقبة وعظ, المثوبة » عالمين يحالم » فإن فم من يؤثر 
مكائه من ضمئك الأسر وشدة البأساء على نعم الدنيا ولذتها » سكونا 
إلى ما يتحققه من حسن المنقلب وجزيل الثواب . ويعل أن الله قد 
أعاذه من أن يفتنة » ولم يعذه من أن يبتليه ؛ وقد تبينا مع (*) 
ذلك فى هذا الباب ما شرعه لنا الأئمة الماضون ء والسلف الصالخحون ء 
فوجدنا ذلك موافقا لا التمسته » وغير خارج عما أحببته » فسررنا 
ما تيسر منه » ويعثنا الكتب والرسل إل عمالنا فى سائر أعمالنا » وعزمنا 
علمهم فى جمع كل من قبلهم وأتباعهم يما وفدر الإعان فى إنقاذهم (4) 
وبذلنا فى ذلك كل ممكن » وأخرنا إجابتنك عن كتابلك ليقدام فعلنا 
قولنا » وإنجازنا وعدنا » ويوشك أن يكون قد ظهر لاك من ذلاك 
م] وقع أحسن الموقع منلك إن شاء الله : 
و وأما ما ابتدأتنا به من المواصلة » واستشعرته لنا من المودة 


(1) بحسن : قى المغرب : لحسن (وما قى الصبح ء أصح) :٠‏ 

زفة وثبات : فى المغرب : وبيان : 

(9) مع : فى المغرب : فى ٠‏ 0 

(4) فى انقاذهم : فى المغرب : بانقاذهم ٠‏ (وما فى المغرب 2 أصح) * 


والحبة 4 إن عند نا من مقايلة ذلك نما دو جيه السياسة > ى جمعنا على 
اختلاف المذاهب » وتقتضيه نسبة الذرف )١(‏ الذى يؤلفنا على تباين 
النحل 4 إن ذلك من الأسياب اف حصنا وإياك : ورأينا اء ن غقيق 
جميل ظناك دنا إيناس رسلك وبسطهم 4 والاستاع مهم والاصغاء 
إلهم والإقبال علمهم » وتلقينا انبساطلك إلينا » وإلطافلك إيانا بالقبول 
الذى محق علينا ليقع ذلك موقعه » وزدنا فى توكيد ما اعتمدته ما(؟) 
حملئاه رسلاك ق هذا أأوقت عل استقلا لنا إياه من ط رائف بلدا 
وما يطرأ من البلاد عليئا » و إن الله بعدله وحكمته أودع ف كل قرية 

» ليتشوف إليه من بعد عنه » فيكون ذلاك سيرآ لعرارة الدنيا: 
ومعايش أهلها . ونحن نفر دك بما سلمناه إلى رسولك لتقف عليه إن 
شاء الله :. 


« وأماما أنغذته للتيجارة فقد أمكنا أصحايك منه » وأذنا 
فى البيع وى ابتياع ما أرادوه واختاروه »ء لأنا وجدنا جميعه مالايحظره 
علينا دين ولاسياسة » وعندئا من يسنطك وبسارين يرد من جهتات » 
والحرص على عارة مابدأتنا به ورعايته » ورب ما غرسته » أفضل 
ما يكون عند مثلنا لمثلك » والله يعين على ما ننويه من جميل » و تعتقده 
من نير » وهو حسبنا و ننم الوكيل . 
« ومن ايتداً مجميل (”7) ازمه الخحرى عليه والزيادة » ولاسيما 
إذا كان من أهله وخلية؟ به ٠‏ وقد (4) ابتدأتنا بالمؤانسة والماسطة ع 
وأنت حقيق بعارة ما بيئنا » وباعتادنا (ه») محوائجك وعوارضك(5) 
| قبَلنَا ء فأبشر بتيسير ذلك إن شاء الله , 


)١(‏ الشرف : فى المغرب : الشرق ٠‏ (وماقى الصبح ٠غ‏ أصح 

(؟) ها : فى المغرب : هما ٠‏ 

99؟) يجميل : فى المغرب : الجميل * 

(5؟) وقد : فى المغرب : قد ٠‏ 

(5) وياعتمادنا : فى المغرب : واعتمادنا :6 

() وعوارضك : فى المغرب : وعوارفاك ٠‏ (وما فى الصبح 3 أضح) 0 
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« والحمد لله أحق ما ابتددئ به » ؤختتم بذكره » وصلى الله على 
معدمك 60 أى المدى والرحمة 3 وعلى آله وف تساما 4 د 

وأما الرسالة الأخرى : فهى التى كتنبا #ى الدين .بن عبد الظاهر » 
إلى الصضاحب سهاء الدين بن حنا 4 ورزرس الظاهر بيار من 4 بيصضفى فيها القتال 
الذى دار بين الظاهر وبين التتر فى سنة 7/ا5ه » وقد ذكرها القلقشندى(؟) , 
كذلاك وجدنا نصاً آلخر لها فى «التذكرة الصفدية(”) » » وفى الرسالة 
يشرح ابن عبد الظاهر 4 ها وجدهة الظاهر يمير سس وجيرشه من المناعب 
والصعويات والمشاق و حم ىَْ طر ريقهم 1 ١‏ لى التبر حبى وصلوا ١!‏ لى 0 الأباستين ) © 
كذلاك وصف القتال الذى: دار ين الفر يقين والذى اننهى 4 انتصار بير سس 
و وجلوسه على نخت بنى سلجوق » - كما يةول القلقشندى . 

وقد قايلنا دس اأنصين 4 وخرجنا من المقايلة بأر بع مللاحظات : 

الملاحظة الأولى : وجود اختلافات لفظية كثيرة بين النصين » 
بعضها أصح وأضبط فى نص القلقشندى » وبعضها الآخر أصح وأضبط 
نص ١‏ التذاكرة ) 8 

الملاحظة الثانية : وجود زيادة معلومات قَْ نص القلقشندى لاتوجد ٠‏ 
فى نص «التذكرة ). 

و الملاحظة الثالثة : و جود نقص معلوما ت ق نص القلقشندى » 
ومووجودة فى نص «١‏ التذكرة ) . 

الملاحظة ! رابعة : : وجود خخطأ تار > 8 فص القلقشندى » ف السنة 
الى فتح فمبا بيعز سس «والحدث الحمراء) من صاحب (( سيس ) 8 ولما 
كانت الرسالة طويلة جداً ؛ فاننا نقتصر على الإشارة فقط إلى الملاحجظات 
الثلاث الأخيرة : 


٠٠ على محمد : فى المغرب : على سيدنا محمدا‎ )١( 
١ م‎ ١؟9/صر/اةركجح‎ )9 
 )بدأ‎ 99853 : (؟)” مخطوط (دار الكتب ,2 رقم‎ 


فأما فها مختص بالمعلومات الزائدة فى نص القلقشندى »ع فإنها تقع 
بعد بيت الشعر 


30 م 9 يسسطهم حريدر وصبحهم وبسطهم تراب 

وو 20 الاأشلاز 1 » ولاتبصر إلا أعياؤ هم نما 
جزر ج: زائر حالما من الدماء سيل » وكأتا رعوسهم اموعة ادى الدهليز 
لصون كر تلعب مها صواله من الأيدى والأرجل 0000 

أما انتقص فى نص القلقشندى » فهو وصف جزء من اأرحلة أثناء 
عودة بيبرس وجيشه إلى القادرة . والنقص 1 بعد العيارة العالية : «فدخل 
مولانا السلطان فى يوم الأربعاء تاسع عشرين من ذى القعدة » فتزل قريب 
«كسول » (؟) المقدم ذكرها ء وعدل إلى طريق « مرعش » فزال يحمد 
الله - والنقص يعدها ا ورد فى « التلذكرة » (1) : « عقا ب تلات العقا ب( 
وقالثالأتبار والملتقبة (؟) لكل مهنا اركض يرجللك هذا مغتسل يارد 
وشراب » ونزلنا يوم الحميس مستهل ذى الحجة قرب قلعة خراب من 
بلاد مرعش تعرف بالأشكركين إلى جانب تبر يعرف بأنجان » وأقام 
مولانا الساطان يومآ هناك بغير رحيل . ورحل يوم السبت فتزل قريب 
بركلوحاً من بلاد مرعش ؛ ورحل يوم الأحد رابع الشهر » فتزل قريب 
عقبة مرى - أحد دربندات سيس - إلى جانب الخهر الأسود . ورحل يوم 
الإثنين » فنزل قبالة الدريساك » ورحل يوم الثلاثاء سادس الشهر » فنزل 
قريب حارم » وركب وقته وساق إلى متزلته التى كان بها نازلا فى سنة 
ثلاث وسبعين وستائة نوبة سيس » فضرب قريب أنطاكيه دهليز الإقامة» 
وقالت تلك اللحمائل المو ثقة وتلك الحدائق المحدقة لأطئاب خيامه مسادمة 
هنئت بالسلامة » وألى عصا التسيار وقال الأهل الحيام هذهالدار وأنا الخار ؛ 
فأسامو ١‏ خيوم فى مراعى لانحيط يكلبها المراعى » ووفروها على أعشا 
لتباعد ما بين الرفيق ورفيقه لايسمعه » . ( اننهى النقص ) م 

٠ ١:81/ص/اةمح‎ : رن‎ 


(5) ص/0؟ ٠‏ 
(9؟) : العيادة متصلة : «قزال بحمد الله عقاب تلك العقاب» .:: 
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وأما الحطأ التاريخى » فإن فى نص القلقشندى (ص ١4‏ ) أن بير س 
فتح ( الحدث الجمراء ) سنة #الالاهء وق نص « التذكرة ) (ص "5) »2 
أنه فتحها ى سئة 59/7 » وما فى «التذكرة» أضيط ؛ و يؤكد ذللك مدة سلطنة 
بيرس الى تبدأ من سنة 564 وتلنهى فى سنة 50/5 , 


4- والنى نريد أن تخرج. به من هذا البحث الموجز عن وثائق 
القلة شندى » هو التنبيه إلى أشياء م الباحث الحديث 4 ممأ م 


أن من بين وثائقالقاقشندى » وثائق نادرة ينغرد هو بها » ووثائق 
يتطنب اأعثور عاما يق مصادرها وقباً طو يلا وجهدآ مضنياً 1 

مدرو آنه كن قويظ: اتصواس الو فاتقة :الو نعو اق ساون قاف عل 
مثيلاها عند القلقشندى . 


وضرورة ضيط وثائق القلقشندى على مثيلاتها فى المصادر الأخرى 
بعد ما بين أن فى بعض وثائقه اختلافات لفظية ونقص فى المعلومات + 


14 وأود أن أثيت هنا ء أنه كان فى عزمنا إخراج هذا عه 
رضو :3 أو سع مماهو عليه الآن » ولكننا أوجزناه بسبب اقتّراح أستاذنا 
الخليل الدكتور محمد عبد الحادى شعيرة علينا » بنشر وثائق القلقشندى 
1 حدة نشراً علمياً مع دراسة لما » وقد تفضل وأبدى أستعدا ده لتقديم 
المعو نة و التوجيه كلما احتجنا إأمهماء وبناء على هذا الو عد والتشسجيع » سوفثت 
تقوم بتنفيذ الاقتراح وإخخراجه إلى حيز الوجود » خاصة وأنه قد خطونا 
خطوة لابأس 5 » وهى وضع الأساس الذى يقوم عليه اليناء » 
وبالله التوفيق + 
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0 
علاقات مص دالمالكالتَارب الإطالية 
فضوء وثائق "صبح الأعثى”" 


بق : الس رص ري سوريف 


عاصر أب والعياس أحمد القلقشندى فترة تغير وانتقال شهدها العالمالمءعروف 
وقتذاك : إذولد بمصر سنة 5ملاد (هه*1 م) وتوف فى 411ه(1418م) 
عن 5ه سنة » بعد حياة حافلة أمضاها فى العلم والعمل والدراسة والتأليف. 
وأسهم التحاقه بديو ان الإنشاء عصر سنة 91/ا ه( 1984 م) » فضلا عن 
تنقلاته وجولاته وأسفاره العديدة فى البلاد الخاضعة كم المالياك » مساهمة 
واضحة يبدو أثرها فما أثرى به المكتبة العربية ع مؤلفات قيمة تناولت 
شتى الموضوعات . ومن اهمها » إن لم يكن أهمها على الإطلاق » كتايه 
المعرو ف اسم ١‏ صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء )(1) : 
عاصر القلقشندى نهاية العصور الوسطى يمثلها ومبادسها ونظمها وتقاليدها » 
وبداية عصر جديد له أوضاع ومفاهم جديدة مغايرة . إذ عاش مع 
الاثقلايات والانتفاضاتالمحائلة الى اهتز لها كيان العالم الوسيط من أساسه 
فى الفكر والسياسة والاقتصاد والهكرب فلم يكن هناك شىء ثابت على 
حاله » بل كان كل شىء ق تغير دام مستمر . ولقد شمل هذا التغيير شجى 
مرافق الحياة و#تلف أوجه النشاط فى المجتمع الإنساق . عاش فى عصر 
كانت فيه الدماء الساخحنة جرى فى العروق معلنة انتباء عصر وبز وخ لجر 
)١(‏ المتقصطه1] ::742-3 ,(2927 ركتقةظ عه ملع آ) 11 .؟ ,تصوذو1"1 ع0 ع1لغمم 1ع توعمظط 
-65: ونصف) :825 طوعف عط : د10 01112 عتطوعة غه جنلع2مماء :زعدتهة عواعمه0 ,لم عق 5 
432 ,(5959 رصمل 
وللمزيد من التفاصيل عن القلقشتدى وسيرته ومؤلفاته . انظر السخاوى : الضوء اللامع 
لأصمل القرن التاسع سج " (القاهرة ١١55‏ ه ) ص 8 ع اين العماد : شذرات الذهب 
فى أخبار من ذهب ج ل ( القاهرة ١5؟ااه‏ ) ص ١59‏ ء راجع أيضا كلمة محمد 


عبد الرسول فى كتاب « صبح الأعثى » اكب ١‏ ( القاهرة 15١*‏ )ا ص 15 1؟ * 
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جديد )١(‏ . نحدث عن القاهرة » عاصمة المصريين » وهى ى أوج قولها 
وعظمتها فى القرنين الرابع عشرو الخامس عشر ؛ «فهى أم امالك » حاضرة 
البلاد » دار الخلافة » كرمبى المللك ٠‏ منبع الحكماء » وغط الرجال » كنا 
أشار إلى سلاطين الماليلك الذين تربعوا على عرشها فى عصره (7) . وإن 
كان قد تحدث عن مصر وحكامها » فلم يغفل الغرب وأحواله . فقد كانت 
دول والماللث الإيطالية » و مخاصة اليحرية منها المشتغلة بالتجارة» قد سيقت 
غيرها إلى عصر الوضة » وازدادت صلاتم! بمصر قوة ورسوخا فتردد 
الرسل والمرعو ثون والسفار بينها وبين مصر » وعقدت المهادنات؛ وتواترت 
المكاتبات » وتوثقت العلافات الطيبة تدعما للمصالح المشتركة . كذلاك 
شاهد الفكرة الصليبية وهى تلفظ آخحر أنفاسها فى أو اخر القرن الرابع عشرء 

بشل حملة بطرس الأول لوسنيان حاكم قبرص اللاتينى على الإسكندرية 
السنة /1”/ا ه ( 155 م ) » وكان ذلاث فى عهد السلطان المملوكى الأشرك 
شعيان (*) . 


وإن دل هذا على شىء فعلل أن الفكرة الصليبية لم يعد ا مكان فى #تمع 
القرنين الرابع عشر واللحامس عشر » بعد أن انصرف الناس فى غرب 
أوروبا عنها إلى مصالحهم الخاصة ومشكلامهم الداخلية . كما يدل على أن 
امختمع الغرلى بدأ ينيذ سياسة الحديد والنار » ويتجه انجاهاً عخالفاً لما كان 


00( أنظر عن ذلك : 
1 عم 1*0 ع1 مم01 12 .7 001 مآ 

4 © 13784 120133 عتزمقناظ 0 2051015 اه ,5.1 رطوتتة ز .1 445 ,(1965 رؤتعوة2) 
ج00طمآ) قعىة 1011:0016 16 كه ومتمه؟ 126 ,.[ ,وومتعتبط رز و-1 ,(1932 رم0ل5مآ) 
8 228 ك8 153 ر.ل 9 ,(3955 
(؟) صبح الأعشى ‏ ج لا ( القاهرة ١9١5‏ ) ص لا* ٠‏ أنظر أيضا صفحات 

لاك 2 كأخذ' و ك5 و لالاة س لىم؟؟ من الجزء نفسه + 
(9؟) صبح الاعشى ‏ ك .5 ( القاهرة ١91١5‏ ) ص 55 . وج 8 ( القاهرة ١5١١‏ ) 


ص ٠ ١١5 ١١١‏ وللمزيد من المعلومات عحن حملة الوسسيان على الاسكندرية , أنظ. : 
ص 55306نا) عط1 .5 هلل بوجاعف 

153067 رللع1 : 345-78 ,(15398 ,ملصمآ) و5ععث غل84100 1216 عل؟ 

5102-4 1962(6 ولمع طامده816) عكتا1تان كمه 


هلما وقد حكم بطرس لوسشيان قبرص فى الغترة من سنة 9595؟١‏ م الى سنة ١1539‏ م2 
أما الأشرف شعبان سلطان هصر فهو حفيد للملك الناصر محمد وقد تولى الحكم لمدة 
١5 5‏ سيئة ( 55/ا 9ب #لالا ه/ 1١1‏ لإا/ا١‏ م ) ومات مقتولا. ٠‏ 
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سائداً فى عصر التوسع الصليى » وذلاتث يازدياد 0 بيئه وبين الشرق 
الأدن الإسلامى بعامة ومصريصفة خاصة . وقد مه فى العلاقات 
الطيبة ابى قامت بين مصر وبين الدول التجارية 07" ؛ 0 رأسها 
البندقية وجئوة وبيزة » والى يمدنا كتاب: صبح الأعثى» بمعلومات عنها 
على جانب كبير من الأهمية تسد فجوة كبيرة فما نحن يصداده (1) . 


وغنى عن القول أن هذا الكتاب يعتبر بالنسبة للأمة العربية والعالم حيط 
مها المتعامل معها ٠‏ دائرة معارف فى شبى النواحى الأدبية والتارخية 
والاجماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والفكرية والفاسفية . وعلى 
الى ثم من فوات مثات السئين على وفاة موّايمه » فالكتاب لايزال وى الوم 
000 أسافتها ع إليه طللاب العلم والمعرفة فَْ الشرق والغرب على السواء 
ف كثير ا ن المعار ف والعلوم 4 فضاك عن ٠‏ أهميته بالنسية لاعلا قات بين شى 
العام قُْ ذثرة من أدىٌ ترات التاريخ. ا وعبل ارتم شر ن الدراسات الى 
صدرت عنه وعن مؤلفه » لا يزال « صح الأعذى 0 
.ما به من #أئس © ومتجم ستخ] بعل الاستء كاق © ومع 
يحتويه من نفائس 1011 الاستغلال ال 3 
لاينضب للباحث فق الأفرع الى أشرنا إلا . 


وعتاز القلقشندى بأنه مصدر ثقة فيا يكتب » ويخاصة الفترة التى 
عاصرها وشاهد أحدامها ١‏ . والمتصفح للكتاب يدرك عل الفور أن صاححتيه 
رجع إلى عشر ات المصادر العربية والأاجنبية التى اسه ى معها معلوماته ع وقد 
فقد يعضها وم يصلنا » فححفظ لنا مادتة من العبث والضياع : 


وإذا نظرنا إلى الكتاب نظرة مدققة فاحصة » عريضة شاملة ع 
فسوف نجد أن مؤلفه يتبع منهاجاً علمياآً واضحاً يقوم على وحدة الفكرة 
من ذاحية 4 وعلى أسلوب التفريغ داخل إطار معدل دن عر سوم من ذاحية 
أخر ى : فهو ينقسم إلى عشر مقالات تسبقها مقدمة وتلحق بها خاتمة : 

)١(‏ تشضمتت وثائق « صيح الأعشى > الخاصة بالمكاتيات والمراسلات والميادنات 


وعقود الأمان بين مصر والممالك التجارية الايطالية الكثير هن المعلومات الهامة التى لم 
تتعرضص لها المراجع الأجنبية . * 


.1ك 


وقد ركز المؤلف ف المقالة الآولى على التعريف يصناعة الإنشاء وكل 
ما يتعلق بها لتكون المدخل إلى باتى المقالات التى أبان فا أهمية معرفة 
المسالك والممالك » والدول واليلدان التى لا علاقات بمصرء كا أشار 
إلى متنجاتها وصادرائها ووارداتها » وذكر المكائبات التبادلة بيبا 
وبين مصر بما فى ذلك كتب الأمان والمهادنات وعقود الصلح . كل هذا 
يكشف عن ثقافة القلقشندى المتكاملة ى النواحى الحغرافية والتار نخية 
والساسة والاتامنافة: ب افق عو كاه ١‏ دروف اا 
الأدبية (1) . 


وبين ثنايا أجزاء « صبح الأعشى » نجد المادة التى تهمنا ؛ الخياصة 
وهى تالى ضوءآ واضحا على طبيعة هذه اأعلاقات وماهيتما 8 تر جع 
المادة التى زودنا بها القلقشندى إلى العصرين الأيونى والمملوكى » وإن 
كان الخائب الأكبر منها يتعلق يعصر القلقشندى نفسه » أى النصف 
الثانى من القرن الرابع عشر والسنوات الأولى من القرن اتحامس عشرة 
ومن هنا جاءت قيمتها التارمخية باعتبار أن صاحبا كان معاصرا لا وشاهد 
عيان لأحداث ذلاك الزمان » يحكم عمله فى ديوان الإنشاء بمصر ء الذى 
أتاح له .فرصة التعرف على كل ما مختص بتللث العلاقات والاطلاع على 
وثائقها ومستةنداتها 2 وعنعة ملاحظة أخرى هى تلاك المادة ااتى تلازم 
ا غقصر التوسع الصلميى صد العالم الوإسلامى . ومن هنا حجاءت 
العلاقات بين مصر والمالك التجارية الإيطالية معبرة غن طبيعة ذلك العصر 
أصدق تعبير . فهى تكشف عن وجود علاقات اقتصادية بين مصر 
والخاليات التجار ية الإيطالية داخل نطاق النزر اع اليو 2 

وكيف) كان الأمر ء نستدل من وثائق و صبح الأعثبى , أن الدول 
التعجارية الإيطالية الى كانت لها علاقات بمصر وقتذاك هى عبىالتوالى : 


)١(‏ أنظر كتابي الدكتور عبد اللطيف حيزة وعنوانه « القلقشندى ' فى كنا به صمح 
الأعشى ب عرض وتحليل » القاهرة ١9315‏ ( مجموعة أعلام العرب ‏ العدد رقم ٠ ) 1١١‏ 


١ ه‎ 


البنذقية وجنوة وبيزة. وقد قامت علاقانها مع مصر على أساس نتجارى . 
بحت . ولتفهم ذلا بحسن أن نعود قليلا إلى الوراء لنلى نظرة عاجلة على 
الظروف الى مر با الغرب منذ بداية العصر الوسيط حبى عصر التوسع 
الصليبى . 

فى أواخر القرن الخامس الميلادى سقطت الإمبراطورية الرومائية 
القديمة إثر غزوات“البرابرة علها » وقامت على أنقاضها فى الغرب ممالاك 
جديدة لها أنظمة وحتفا از ونه مغايرة(١) ٠‏ ويسقوطها تتدهور حياة 
المديئة باقتصادها النقدى ونشاطها التجارى. المعروف الذى كان #وره 
البحر المتوسط » لتبدأ الإذور الأونى اعصر الإقطاع الذى ساد الغرب 
طوال العصر الوسيط الأول . والإقطاع يقوم أساساً على الأرض وفلاحتها 
وما تغله من خيرات . وكانت حضارته حضارة زراعية ريفية لا تعرف 
التجارة أو الصناعة إلا فى أضيق الحدو د(؟) . وساعد على ذللث أن أورويا 
كانت فى القرون الأولى من تللث العصور مسرحاآ لأحداث سياسية خطيرة 
ل م تساعد على نمو التجارة ونهبوضها من كبوتها » نذاكر منها غزواتالبرابرة 
الى أوجدت حالة واضحة من الفوضى والاضطراب فى كافة أرجاء 
الغرب : ثم حركة الفتح العربى وما ترتب علها من سيطرة الإسلام على 
البحر الأبيض المتوسط الذى أصبح بحيرة إسلامية بعد أن كان بحراً 
رومانياً() » ثم تصدع إمبراطورية شارلمان وتفككها بعد موته؛ بالإضافة 


)0( ْ 
جاعه7 بوعآ<) و5ععثة 5010014 عط 4ه 570214 ع1258 ,هد .[ ,عأ1م8545 هآ 
7ه01) عناصوصط ميده1 ع6 1ه كملعظ .8 .8 رصقوأتلاتة5 : 1552-3 ,70-3 ,36-50 ,(1949 
5.5 زتتهكا 5 104 _ :101 :63-6:_73 ,45-50 ,37-42 .335 و17 ,12-3 ,30 ,(1960 كلأعملا 
,(2960 50214 بع [8) عوممداظ 1وبوع018ع14 4ه عوتظ عط اسه عددم1 4ه عمناعع10 م15" 
1185 ,1154-5 ,112 ,508-10 ,5304-5 ,500 .99 ,91-2 ,88-9 
(؟) معارتمان (ل+* مغ*) وباراكلاف (ج٠)‏ : النولة والاميراطورية فى العصور 
الوسطى ل ترحجمة واتعليق دء* جوزيف تسيم يوسيف ( الاسكتدرية ١955‏ ) داص ١٠١‏ 
وما بعدها و ٠١9“‏ وما بعدها ٠‏ الظر أيضا - ٠‏ 
و2915 .2812 59 لاعصعع7 عط جوم .كصمط ,2365© لوععنلع86 .131 رعممعءلط 
-11011153ن» 3[ ,.8 رصولاءه10 عق .0 ' ,معطمب .11 ,عسمععاط ور .5م 43 ,(19045 كاعم7" بجوء امم 
,(1941 وقاعة2) علعغ1ة 676 11ل 1مء111متد ينه ع1 يكل عهعة صع105 تنه عتلقتمءمنء0 ممكن 
]1 7 
فرق 
121102 [995ع156601 05 2315029 [131ع55 350 عتتسصمصمء8 .1 ,رعصمء101 
.15-6 ,8ن .5464 رمدعقةة ر دحو4 ,2-3 ,3962 ,02002.[ل) 
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إلى عوامل أخرى عديدة . ونتج عن كل هذا توقف الحياة الاقتصادية 
العالم الغرنى وإصابتها بشلل دواد لقروت طويلة : واصيحت <ركة التجارة 
مدودة غير نشطة لاتتعدى تبادل السلع الزائدة عن الحاجة(١)‏ . 


كان هذا الوضع السائدنى الغرب حتى أوائل القرن الخنادى عشر 
عندما بدأت المدن الحديدة فى الظهور » بينما أخذ الإقطاع فى الانميار 
والزوال . ويعتبر ظهور المدن من الأمور اليالغة الأهمية ؛ إذأسهم فى 
زلزلة بقايا النظام الإقطاعى ومهد لقيام مجتمع جديد وحضارة جديدة أساسها 
التجارة والصناعة . وكان هذا النشاط عثابة انقلاب اقتصادى كبير من أبرز 
نتائجه التوسع فى نظام الجر النقدى وابتداع العملات بدلا من نظ اللخدمة 
الإقطاعية البى كانت سائدة من قبل(') . 

وكان للعامل الخغرافى أثره الكبير فى تطور بعض المدن الغربية وازدهار 
التجارة مها » من ذلاث المدن البحرية الإيطالية» وعلى رأسها : اليندقيةو جنوة 
وبيزة الى استمدت أهميتها من موقعها على البحر المتوسط الذى كان مور 
نشاطها » والذى جعل مها حلقة اتصال بين الشرق والغرب(؟) . وساعد 


أنظر أيضا لويس (أرشيبالد رء) : القوى البحرية والتجارية فى حوض اليحر المتوسط 
زعءءه باء١١١‏ م ) ا ترجمة أحمد محمد عيسى ‏ ( القاهرة ١95٠‏ )ع ص لا ومابعدها 
و /الم ومابعدها و ١١؟‏ ومابعدها ٠‏ 

)١(‏ كولتون (ج٠ج*)‏ : عالم العصور الوسطى فى النظم والحضارة ل ترجمة وتعليق 
ده جوزيف نسيم يوسف ا طء ثانية (الاسكندرية ١951/‏ ) ساص 588 5885 2 لوبيز 
(رء) : التأثيرات الشرقية والنهضة الاقتصادية فى الغرب ‏ ترجمة توفيق اسكندر فى 
كتاب يشتمل على خمسة بحوث مترحمة باسم « بحوث فى التاريخ الاقنصادى » ( القاهرة 
0١‏ ) اص ٠ ١/١ 5 ١55‏ انظر أيضا : ش 

.97-8 ,(2942 رباعملا بوع81) «اكتلملتاء1 لهب 31601 .0 ردمومعطامع 5 
وللمزيد من المعلومات عن التجارة بين الشزق والغرب فى العصور الوسطى المبكرة ٠‏ ويخاصة 


فى القروث : الثامن والتاسع والعاشر . أنظر : 
و(.قضقق) .1.57 ,2825:2020 عت .8.5 ,تعمم1 
19-47 ,(1955 إعآنا570 7جع21) 11مه177 مقعم م :1101 عط 12 مم16 21م 1ل11 


إفة 
1315 أوتعه5 لصة عتسسمصوعط ,دعل :5 58 ,1125 .لعكل 8‏ رعمدعءماط 
.269 .11 116 ...5 42 


أنظر أيضا ممفورد (لويس) : المدينة على مر العصور « أصلها وتطورها ومستقيلها » 
اشراف ومراجعة الدكتور ابراهيم نصحى اج ؟ ( القاهرة ١9535‏ ) ص 5 ومادليها* 

9) توفيق اسسكندر : بحوث فى التاريخ الاقتصادئ ‏ مقالة لوبيز « أثر الشرق فى 
نهضة الغرب الاقتصادية »م ص هلا١ا‏ ب ثلاا ٠‏ 
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على قيامها .هذا الدور الاحتياجات المتبادلة بين شى العانئم وقتذاك . فد كان 
لمنتجات الشرق بصفة عامة ومصر بصفة خاصة أهمية كبيرة بالنسبة الغرب 
الأورونى . ومن أ هم السلع الج ىكان الغرب فى حاجة إلمما التوابل والهارات 
لفطل ل واصناعة الأدوية والعقاقير » فضلا عن السكر 
والعطور والبخور والعاج والأحجار الكريمة والخامات الأولية اللازمة 
لصناعة الفسيج كالقطن . كذلات كان الشرق فى حاجة إلى بعض اتخامات 
الغربية الى لم تكنمتوفرة عنده مثل: الأخشابوالمعادن كالنحاس و الحديدء 
وكانت تلات المدن البحربة تقوم بعملية تصدير واستيراد هذه السلع تلبية 
لتلك الاحتياجات المتبادلة بين شى العالم » و تجنى من وراء ذلاث أرباحاً 
هائلة(١)‏ . 


وللبندقية باامات تار بخ عخرىئ كبك انفر دت ره عن غيرهأ هن دول 
الغرب الأورولى مثلما انفردت به عن زميلتها جنوة وبيزة(؟) . فهى مدينة 
ممتدة على الاستنقعات والبحيرات . ويكشف موقعها الجغراى عن عظمتها 
البحرية والتجارية(؟) . إذ تقع على وأس البحر الأدرياتى(؛) » النى كان 
يعتير عل سول و الكاتية إاين بور 20 ول أعظ ط ريق عرى لتجارة 
العيص ر الوسيط . 2 هى فى موقع متوسط بين الشرق والقوت 1 تاذ عن 
كونبها ميناء دن موالى اليبحر المتوسط 5 ويكاد هذا الميباء أن يكون 7 قلب 
أوروبا لوقوعه فى أقصى الطرف الذمالى . كل هذا أكسها ميزات حسدتها. 
علها كثير من بلدان أوروبا . ففما كان يرسو التجار الوافدون من الثغور 


:(1) أنظر ديل (شارل) : البتدقية جمهورية أرستقراطية ب ترجمة الدكتور أحمد 
عزت عبد الكريم والأستاذ توفيق اسكندر (القاهرة ١95/4‏ )ا ص ٠١‏ وا هلا ب 86 و وؤماء 
(؟) ديل : البندقية جمهورية ارستقراطية ب ص لا ٠‏ 


قف 
,001065 .850420 ,رعصصة 21 .كن 


و دمدنا القلقششدى تمعلومات طيية عن المدينة :وسصكاثها وقاعدة ملكها وأطوالها إر سييسية 
قسميتها بهذا الاسم وحكامها وعملتها وأهم منتجاتها وأعمالها ٠‏ أنظر صبح الأعقى اج م 


( القاهرة ١9١65‏ ) ص ٠ 54+٠5‏ راجع .أيضا 
27 رنأك) .زه ,مم[ائعه2 ع8 معطم رعصمععاط 


2 يقال له أيضا بحر أدريا أو خليج البندقية ٠‏ أنظن محمد أمين الخانجى : منجم 
العمران فى المستدرك على معجم اليلدان ‏ جح ١‏ ( القاهرة ١981‏ ) ص 5لا١ا ٠‏ 


> 


دكن 


المصرية : كالإسكندرية ودمياط وغيرها من موانى شرق البحر المتوسط » 
ومن بلاد الشرق الأقصى » ومعهم الأنسجة الخريرية والتوابل والكافور 
والعاج والاؤاوٌ والعطور والطنافس وغيرها . ومن البندقية كانت هذه 
البضائع تنقل إلى المانيا وفرنسا وانجاترا والآر اضى الواطئة وغيرها من بلدان 
0" 

وبمدنا القلقشندى معلومات طليبة عن البندقية وأهلها وصاحها وألقابهء 
وهو يطلق عليها و مملكة البنادقة » معتيراً إياها من مالاك الفرنج الكبار 
الواقعة ما بين الخليج القسطنطينى وجزيرة الأنداس(") . فهى تقع على 
الحايج المعر وف ياسم وجون البنادقة ع قى الركن الشرق من سهل 
مبارديا(؟) . ويعرفف سكانها ب'مم « البنادقة » نسبة إلى المدينة نفسها ء 
د وهم طائفة مشهورة من الفرنج » . (5) ما يعرف حا كمها ومتولى أمرها 
باسم « ملاث البندقيه و(9) » والملاك عندهم هو الدوق . ويزيد القلقشندى 


الأمر وضو حا فير دد كر من هرة أن الملك اسمه عندم دوك »)(5) ؛ 


ِ 


١ 
و(5954 08009ل) عأومع2 3546012781 .8 بععببود1‎ 34-5. 8 
ومن الكتب القيمة عن البندقية كتاب أوجست‎ ٠ 5١5 (؟) صبح الأعقى  س ه  ص‎ 
: باريى‎ 
رقلقة2 رعفتدةء7؟ ع0 غناوتا نم16 عمستوكتصقءة5 م1 ,.ف ,واانة82‎ 246+ 
8 فقد أشار الى افق البندقية عن الحركة الصليبية فى القرن الثانى عشر الميلادى (ص‎ 
وما بعدها) , والصراع من أجل بضائم الشرق الأدنى. الاساديي وكذلك التنافسس بينها‎ 
٠ ٠. ) ومابعدهما‎ ١١5 وبين جدوة (ا ص‎ 
(؟) صبح الأعشى ل جا * سا ص 5 * ويطلق الأدرسى على « حون اليتادقة » اسم‎ 
انظر : نزهة المشتاق فى ذكر الأمصار والاقطار‎ ٠ » البنادقى » و « خليج الينادقيين‎ « 
ء‎ 1١١ والبلدان والجزر والمدائن والآفاق ( طبع روما سنة مامد ) تحقيق أمارى اص‎ 
٠ 90١ال راجع أيضا ديل البندقية جمهورية أرستقراطية ب ص‎ 
وتتفق‎ ٠ 88 ص‎ |) ١51١84 و جح ؟١ ( القاهرة‎ 5١5 (؟) صبح الأعشى اج © ياص‎ 
المصادر الاسلامية على تسميتهم بهذا الاسم ء‎ 
٠ و همة‎ 5١05 صبعح الأعشى ا جا © اص‎ )5( 
صيح الأعشى بج لا داص 5*7 + ويقول القلقشندى : ان « ملكهم من أنفسهم‎ )9( 
وفى موضلم آخر يقول «وكل‎ ٠ 405 أنظر. صبح الأعشى اج ه ناص‎ ٠ » يقال له الدوك‎ 
من ملك هنهم يسمونه دوك بالكاف المشوبة بالجيم فيقال « دوك البندقية » ,2 وهذا اللقب‎ 
ولكن القلقشندى‎ ٠ 4850 على ملوكهم الى آخر وقت + « الظر صبع الأعشى اج ه اص‎ 
يعود فيناقض نفسه عندما يذكر أن الدوك غير الملك +. وها غير صحيح . فالمعروف أن‎ 
+ 58 أنظر صبح الأعثى لاج م ناص‎ ٠ الدوج عندهم بمثابة الملك‎ 
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واتلاك يقال له و دوك اليندقية )١(6‏ » أو , دو قس الينادقة 4 5 
أو ودوج البندقية » (#)ء الذى كان يعتبر رمز عظمة الإندقية( 4 ) . 
وهذه التسمية الأخيرة هى أكثر ها شيوعاً فى المراجع الحديثة من عربية 
وأنجندية . أما تعر يفه فى ديوان الإفشاء بعصر فهو وصاحب البندقية )(ه) ٠‏ 

ولقد حر صت البندقية على إقامة عللاقات طيية مع مصر ودول الشرق 
الأدنى الإسلامى قبل قيام الحركة الصليبية » وحصلت هى وغيرها من 
الحاليات الرحر بة الابطالية ع], امتيازات نجارية واسعة م٠‏ الخلفاء الفاطمين 

خاليات البحر يه ألا يطال يأزات جار من َ 

بمصر(؟) » وأثرت من وراء ذلاث ثراء كبيراً . وكان إسهامها فى الحملآت 
الصليبية الى اندلعت فى أواخر القرن الخادى عشر نتيجة طبيعية لسياسها 
الاقتصادية . ولكن هذة الحملات » وإن اتسمت عيسم العنف » إلا أنما 
مع ذللك دفعت التجارة النامية فى أوروبالغربية دفعة كيرى إلى الأمام(/0 . 
إذ أدى الاحتكاك الحرنى بين الغرب الأوروىف والشمرق الأدن الإسلامى 
إلى احتكالك ##ارى يتمثل فى تبادلالسلع والبضائع بينهما . وهذا يعنى أن 
العللاقّات الاقتصادية دين الشرق والغرب َم تنقطع حدى قَّ وقت الخروب 
الصليبية(8) . 


٠ 586 صبح الأعشى اج 5 ناص‎ )١( 

(؟) صيح الأعشى داج 5 باص 5١0١‏ و5050اء 

(9) صبح الأعشى اج 8م ناص ل9ا2 ٠‏ 

(5) انظ. ديل : اليندقية جمهورية أرستقراطية ‏ ص 66 وما بعدها ٠‏ 

(5) أورد القلقشدى هذا التعريف عند حديثه عن المكاتبة الى م صاحب البندقية » 


(6 أنظر ,2011165 .8160 ,عموععاط هذا ويشغل حكم الفاطميين 
لمصر الفترة من سنة همه* الى سنة لاكه ها (0 335 ١لإ١١‏ م ) 2 وقد انتعقسث العلاقات 
التجارية بين البندقية ومصر الفاطمية خلال القرن الحادى عشير . وهو القرن السابق لقيام 
الشركة الصيلييية 2 ش 

0) كولتون : عالم العصور الوسطى فى النظم والحضارة (الترجمة العربية) ص ,5١5‏ 

ديل : البندقية جمهورية ارستقراطية ‏ ص ٠؟‏ »2 أنظر أيضا كتاب الدكتور عزيز سوريال 
ععلية عن الحرب الضليبية والتجارة والثقافة 8 عع2 تمن ,ع2 كنم ,053 
.14 262 رععتضلتت + هنذا 2 ويرىق لوبيز أن الحروب المسليبية كانت خائمة 
؟كثر منها بداية » وأن النهضة الاقتصادية فى الغرب كاقت. سسببا لها أكشر مما هى نتيجة 
لها ٠‏ أنظر توفيق أسكندار : بحوث فى التاريخ الاقتصادى اص 11/4 + 

(8) الظر توفيق اسشسكندر : بحوث فى التاريخ الاتقتصادى ب ص ٠ ١/5‏ 
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وكان لأهل البندقية دور ملموس فى هذا المغمار : فأسهمر | بسفنهم 
وأساطيلهم فى نقل ابكند والعتاد والمهياتمن موانى أوروبا إلى سواحل مصر 
والشام : ما اشتركرا مع القوات الصليبية فى: الإستيلاء على الموانى الشامية 
تحقيقاً لمصالحهم و أطراعهم التجارية فى المنطقة . لقد كان هدف تجار البندقية 
استغلالى بحت » نظراً للكسسب الكبير الذى يعود علمهم من السيطرة على 
الطرق التجارية لاسلع الشرقية ااتى أصبحت مصر مصدر ثراء عريض 
للمشتغاين مهأ : فإن امتلاك مضر والشام حيث تذمهى الطرق أبحرية أأرئيسية 
هذه السلع كان حجر الزاوية فى السيطرة على تجار تها(١)‏ . 

لذلك قامت أساطيلهم بدور فعال فى الاستيلاء على المرا كز الرئيسية 
فى الشام . فشاركوا! فى استيلاء اللاتين على بيت المقدس سنة ٠١99‏ م ٠‏ كا 
كانوا عنصراً بارزا فى الحملات البّى كانت مصر والشهال الأفريق مسرح 
لها فما بعد(5؟) . ولى يقتصر التجار البنادقة على المساهمة فى قيام الإمارات 
اللانينية بالأراضى المقدسة » بل امتد إلى العمل على الاحتفاظ مها أطول 
مدة ممكنة تمكيناً المصالحهم و تئبيتاً لها(”) . وقد تمثل ذالك فى المعاهدات التى 
عقدت بينهم وبين حكام مملكة بيت المقدس اللاتبن » التى تضمنت 
امتيازات عديدة إقليمية ومالية وقضائية لصالح أولثاك التجار(؟) . 


واللحلاصة أن الينادقة وغنرهم من التتجار الإيطاليين كاثوا يرون وراء 
مصا هم حريما وجدت . فكانوا يشتركون مع الصليبيين إذا وجدوا فى ذلاتك 
مصاءحة شم 3 ولكنهم سر عات م يتحولون عم وسار عون إلى التتفاهم مع 


1 كلاه غ186 ك1 ,20105565 3115 ,وول لوئءه50 لصهة عتستمدمء8 ووأممعمزم 
و(1 195 ,025100) «ودعع ع2 عماوص .83 عق الى برط سصمنوععن طوأاعوم8 ,9م1115 أن 
.101 


انظر أيضا توفيق اسكندر : بحوث فى التاريع الاقتصادى ب ص 5لا١‏ (مقالة لوييز) ٠‏ 
(؟) جوزيف نسيم «وسفا : العرب والروم واللائين فى الحرب الصليبية الأولى ب 
طء ثانية ( الاسكندرية لا95ا ) ص لالم فلم ٠‏ | 
5 1320535232 816016931 ,.©).2) ,00100 645 ,01065 .لعل ,عممممازم 


و(1955 ,7021" ببى ل 
(5) ع5 ...5 ملتتسطمكة : د30 ,نونك 5091 كمه عتسمممع8 بعسمععزم 
.5 ,(1959 وتطاعوعة؟1) 151922 غ0 10ت 


أنظر أيضا. ديل : البثدقية جمهورية أرستقراطية اص إلا ٠‏ 
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خصو مهم المصريين وفقاً ل عليه علهم مصالحهى الخاصة : وهكذا كانت 
الخرب اأصليبية جرد ورقة ة يلعروت م 
و يتضح هذا الموقف المتلون من تَذْكرة من إنشاء القاضى الفاضل بعثث 
م صلاح الدين الأيونى مع رسول من قبله يدعى الأمير شمس الدين 
الخطيب ا الخلفة العياسى المستضىء بالله . وتثناول الدلشكرة بإجاز 
ارات الأجره بن اندم الفاطمى لمصر ويداية الدولة الأيوبية وفها 
يعرض صلاح الدين عرضاً سريعاً 1 لأعماله وفتوحاته وجهاده ضد كل من 
الفرنج بالشام ويقايا الفاطميين يتمصر © ثم موت نور الدين محمود سلطان 
حلب والشام » ومحاولات صلاح الدين توحيد الحبة الإسلامية المفككة 
فى الشرق الأدىلو اجهة الخطر الصليبى بالشام الذى كان قد استفحل أمره 
ويات مهلك ث المسلمين يشر مسةطير (7) . 
وكيفما كان الأمر » فقد وردت فى التذكرة إشارة واضحة إلى سياسة 
الينادقة حيال كل دن صلاح الدين والصليبيين 6 فم يل نصها 8 
29 ومن عؤلاء الينادقة . ٠.‏ ارة لاتطاق ضراوة ضرم م 
لا أارة شرم ؛ دثرة عزون مغل كمون ل 
0 » وما متهم الآن إلا من يجلب إلى بلدنا آلة قتاله 


)١(‏ توفيق اسكندر : بحرث فى التاريخ الاقتصادى ( مقالة لوبيز )» ص الا١‏ ء 


(؟) لم يحدد القلقشندى تاريخ ارسال هذه التذكرة التى تتضمن عرضا سريعا لفتوحات 
ش صلاح الدين فى اليمن والمغرب + وأطماع الفرنج فى مصر » والغترة الأخيرة من حكمع العاضد 
الفاطمى فى عهد وزارة صلاح الدين والتى انتهت بموت العاضد وانتهاء الخلافة الفاطمية. 
بمصر 2 ثم هوت نور الدين وأحوال الدولة النورية بعد وفاته 2 وموقف صلاح الدين من' 
الصالح اسماعيل بن لور الدين » ومحاولاته السيطرة على الشام ليتفرغ للجهاد ضد الفرنج 
وفى ختام التذكرة يطلب صلاح الدين من الخليفة العباسى أن هنعم عليه بتقليد جامع 
أصر والمغرب واليمن والشام وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية ٠‏ وغعلى الرغم من أن 
القلقشتدى لم يحدد تاريخ ارسال هذه التذكرة الى الخليفة العباسى » الا أنه من المحتمل” 
حسب تسلسل الأحداث أن تكون بعد سمتة 59 ه ص ١١9/4(‏ م) يقليل 2 وهى السئة التى 
مات فيها السلطان نور الدين محمود وخلفه قى الحكم ابنه الصالح اسماعيل ٠‏ انظ نص 
التذكرة فى صبح الأعقى ب جٍ ١‏ اص م 408 ٠‏ وسنتناولها بالدراسة والتحليل عتت. 
التعرض للعلاقات بين جئوة ومصى فى؛ عهد صلاح الدين الأيوبى * 


/اه قل 


وجهاده » ويتقرب إلينا بإهداء طرائف أعماله وبلاده ع 
5 وكلهم قد قررت معه المواصفة 4 وائلتظمت معه المسالة ع 
على مانريد ويكرهون » ونؤثر ولا يؤثرون(1) 2 + 


كان الصليبيون فى هذا الوقت قد أسسوا إمارا: نهم الأربع ف الأراضى 
المقدسة على حساب الضعف االلى انتاب الشرق الأدنى الإسلامى ع قيام 
الحركة الصليبية( )١‏ + فقد كانت الخلافة الفاطمية فى طور الاحتضار » 
وتوشاك على السقوط عند أولضربة قوية توجه إليها(”). والتنافس على 
أشده بينكلمن « أمورى » حا كر بيت المقدس اللاتينى ونورالدين محمود 
صاحب الشام على مللك مصر : وتوالت حملات كل منهما علبها فها بين 
عامى 5ه و 54ه ه( 1158-١١58‏ م)ء وقد اننهت مبزمة الفرنج 
وانتصارجيش فورالدين يقيادة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين 
الأو لى(5) . وكان القضاء على الخلافة الفاطمية وقيام دولة الأيو بين صر 
إيذاناً ببداية بوادر اليقظة الإسلامية فى أواسط القرن السادس الطجرى 
( أواسط القرن الثانى عشر الميلادى) بعد أن أحس المسلمون بالخطر الام 
الذىء كان يتبددهم وأخذوا يتكتلون لمواجهته و دفعه عن ديار هم(5) : 

فى ظل هذه الظروا فت كان البنادقة يساعدون الصليبيين بأساطيلهم » 

فهى مسييحيون مثأهم ويتقاضون أجوراً على نقلهم هى ومهامم عير البجر 


13 صنيع الأعشى اك ١+‏ اص هلم ٠‏ 

(؟) اين القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 5 15-84) ص 592 ب هوك ٠,‏ 

(9) ابن الأآثير منتخبات من كتاب الكامل فى التاريخ + فى « مجموعة مؤرحى الحروب 
الصليبية ‏ المؤرخون الشرقيون » كج ١‏ ( طبع بأريس لم١‏ ) ص 5808 ,2 أب المحاسن : 
النجوم الزاهرة فى ملوك فصر والقاهرة س جب 5ل(القاهرة 1958)ص 98؟ و5389 و ه840 5:؟ 
0د تل 

(5) انظر عن ذلك ابن شداد : سيرة صلاح الدين الأيوبى (مصر ١511‏ هع)ا ص 58 اس 
ه؟ ,؛ ابن الأثبر : الكامل فى التأريخ فى «مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية» ج 1١‏ ب 
ض ؟لاة 7ب ١5ه‏ و5559 ب ١وه‏ وللاده ب رده ء راجم أيضا 

3آ] ع0 عتمعسظ بمعاعو5 غ1 اعطعاقة 
353-95 ,(1869 رؤاعة©) 1 .نهف .ع100-..8.135 .لع ,معلعدرذ ع1 اعطعتقة عل عتوتصمعط 


.© ,تكتاتواق52 كلمت قصة مو كا 231 85 تتتتالع2 21150218 ,م19 ع0 معسناج انا 
.9455-6 .934 ,5960-1 ,(1844 رؤاقة17) 1 ر.عع0 -11-.1.11.0 


(5) جوزيف نسيم يبوسف : الوحدة وحركات اليقظة العربية ايان العدوان الصليبى 
( الاسكندرية /ا1953١)‏ ص 556 3 الا؟ ومابعدها م 
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إلى الشرق : ولكنهم كانوا فى الوقت نفسه يتقربون إلى السلطات المسئولة 
محصر خدشية ضياع المكاسب الى يجنونها من وراء التعامل معها : وهى 
سياسة ذات شقين متناقضين » ولكنها على أية حال تتفق مع مصالحهم 
اللخاصة البى كانت بالنسبة لهم فوق أى اغتبار > 

والتصاق وشو العصر الذى تباأورت فيه حركة الإفاقة الإسلاهية 4 والذى 
شاهد يداية جهاد المسلمين ضد الفرنج فى الأرض المقدسة بقصد إجلانم 
عمها 8 و يمعو خلماء صلاح الدين من بى أيوب ومن بعدهي الميالياتث 
البحرية (؟) فى مصر فى قتال الصليبيين » إلى أن يتمكن السلطان الأشرفت 
خليل(*) سنة ٠ه(‏ ١61؟١‏ م( من الاستيلاء على عكا » وهى آخر 
معاقلهم الخصينة بالساحل الشامى : وم كبق دعل ذلك سو ىق بضعة جيوب 
07 على امتداد الساحل ممها: صور وضيدا وحيفا » سقطت تباعاً فى أيدى 
المصريين فى العام تفسه(4) . 

ل تمت الفكرة الصليبية تماماً سمو ط عكا فَْ أواخر القرن الثالث عشر » 
وإن كان ضياعها من الفرنج إيذانا ببداية النهاية لعصر التوسع الصليبى ضصد 
العالم الإسلامى . فكان المصريون يعلدون أن أهل الغرب اللائيتنى سوق 
يقومون محا و لات جديدة دائسة تسيدف نحفيق أحلامهم القدعةق المنطقة » 
وأن البنادقة وغير هى من ابخاليات التجارية لن يتوانوا عن مساعداتهم مثلما 
فعلو ١‏ ف الحملات الدكر 2 


)١(‏ احتلت الدولة الأيوبية من تاريخ مصر ١م‏ سسنة اتقريبا 2 أفهى تيدآ حوالى سسنة 
لاه ها (١ا١١‏ م) وتنتهى فى سنة 15/8 اه (0ه؟١‏ م)اء 

(5) يشغل حكم المماليك البحرية لمصر الفترة هن سسنة 348 ه الى سنة 0/44 ص 
1560 كالعام6)ء٠‏ 

(؟) تولى الملك الاشرف خليل بن قلاوون الحكم لمدة ثلاث سئلوات + وقد انتهى حكمه 
سنة 551 ها (*9؟١‏ م) وقتل وسله ٠‏ سنة + 1 

(5) أنظ. عن ذلك اين ايبك : كنن الدرر وجامع الغرر ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية 
تحت رقم 458 تاريخ اج 8 ل ورقة 5*٠‏ ب 50 , با مخرمة : قلادة النحر فى وفيات 
أعيان الدهر ‏ مخطوط مصور بدار. الكتب المصرية تحت رقم 55٠١‏ تاريخ سالج * قسم 3 
لوحة همه .م 
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فبعد حوالى عام من سقوط عكا ثم عقد هدنة يرجع تاريها إلى .صفر 
سنة 591 ه( 1547 م) بين الأشرف خليل وبين صاحب أرغوئة(1) 
الفرئجى الذى كان مه افيا له > وقد تضمنت خاتمها بنداً صر#ا يتعلن 
بالبنادقة وغير شم من طوائف ٠‏ الفرنتج الذين دأبوا 3 إلحاق الضرر بالديار 
المصرية والبلاد الشامية . وخلاصته أن عل صاحب] رغونة النى كان على 
علاقة صداقة ومودة مع الأشرف خليل 6 مع أوائاك القوم ( عن قصل 
مصر والشدام مستخدماً قى ذلك كافة السبل » حتى ولو أدى الأمر إلى قتالم 
لصرفهم عم هم قادمون عليه ٠‏ 
.. وعلى أن للك دون حاكم. ( الريد أرغون )(؟) هو 
0 وصيوراه أصدقاء من يصادقون المللك | ل رفك 
( خليل ) و أو لاده 6 وأعداء من يعادوم من سائر الملو كك 
الف رخية و غير الملوك الفر خيية. وإن قدبل اليباب برومية( )2 
أو ملاك من ملوك الفرنج 5 056 كان أو غير متوج 6 
1 كان أو صغيرا 3 و 32 الدنوية 4 أو من البنأدقة 008 
مضرة بلاد الملاك الأشرف, مداربة أو أذية » عنعهم الملك 
دون حاكم هو وأخواه وصهراه ويردو هم » و يعمروث 
شوائهم( 4) ومراكبهم » ويقصدون بلاده, » ويشغلوتهم 
)١(‏ لظروف عديدة داخلية ‏ منها موقتف قشثالة فى الشمال الأسبانىي من أرغونة »م 
اتحه حكام أرغرئة وقتذاك الى الخارج * فاهتموا بالتجارة ,» وأقاموا صلات مع صقلية وابطالما 
والشرق الأدنى ٠‏ كما كانوا يعتبرون أنفسهم حماه للرعاية المسيحيين في الشرق ٠‏ خاصة 
بعد سقوط آخر معاقل الصليبيين بالساحل الشامى فى أيدى المماليك فى أواخر القرن 
الثالثك عشير المبلادذى ٠‏ 


(5) المقصود بذلك السيد حاكم مملكة أرغونة ,2 وهو حينذاك خايمى الثقاتى 
1 عتهند[ وقد حكم هن سنة ١599‏ الى سنة ١‏ ماء 

(؟) المقصود بايا روما رأس الجهاز الكنسى البابوى فى الغرب الأوروبى ٠‏ وقد تضمنت 
وثائق « صبح الأعشى » اشارات عديدة قيمة غن بابوية روما وعلاقاتها بمصر فى عصير 
التوسع الصليبى ٠‏ 

(5) الشوائنى جمم شونة أو شينى أو شينية » وهى نوع من السفن الحربية الكبيرة, 
تقام فيها أبراج وقلاع للدفاع والهجوم ٠‏ وتجهز الشوانى فى أيام الحرب بالسلاح والمؤن -' 
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بنفو سهم ء ن قصد بلاد الملك الأشرف وموائيه وسواحله 
وثغوره المذكورة وغير المذكورة » ويقاتلومم ف البو 
والبحر يشوا نهم حاترم وفرسامم 5200 
ورجالتهم(١1) ١6‏ . 


وإذا كانت البندقية ‏ كنا أن قد مدت يد العون إلى الصليبيين. 
ميقا لمصالحها فحسب : فقد امتنعت عن معاو نتهم ف كثير من الأحيان 
عندما كانت تجد أن مثل هله المعاونة سوك تضر بعص الها فى مصر والشرق. 
الأدق الإسلامى , وحنى لاتوغر صدر السلطات المسثولة بمصر علببها . 
ونحد مثالا واافدكا الذلاك فى مو قفها من حملة ودس التاسع اأصليبية على. 
مصر ف أواسط الهّرن الثالث عشي الميلادى. فبيم) كان الملاك اأفرسى ستعد. 
لهجومه على مصر فى عهد السلطان الأبو فى الصالح نم الدين » أجرى. 
اتصالات مع الدول البحرية الإيطااية لاستئجار السفن اللازمة لنقل الحند. 
والمؤن والعتاد عبر البحر إلى الشرق(؟) . وعندما اتصل بالبندقية لهذا 
الغرض رفضدت تزويده بما يحتاج إليه من سفن( 7) » يسبب العلاقات الطيبة 
الى كانت قائة بيئها وبين «صر و قتذاك (4) إذ كانت تخثى من قيام. 


- و تحشد بالمقائكلة والجدافين ٠‏ وكان الضيتى يسمى «الغراب» أيضا + انظر المقريزى - 
المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ل 4 ؟ (القاهرة ٠/17اا‏ ه )ا ص 195ب 198 ,. 
ابن مماتى : كتاب قوانين الدواوين (القاهرة ١95*‏ ) ص +51 ء ميخائيل عواد : المأصر. 
فى بلاد الروم والاسلام (بغذاد 0944 ص ك5 ح 7608 

٠. 55 ص‎ )١91١8 (القاهرة‎ ١5 صبح الأعشى ب 4ك‎ )١( 


(5) لم تكن فرفسا وغيرها من دول الغرب مثل ألمانيا وانجلترا والأراضى الواطئة تملك. 
فى ذلك الحين سفنا تسمح لها يتقل كواتنها وعتادها عبر البحر الى الشرق الاسلامى ٠‏ 
وكانت المدن التى لها آساطيل هى تلك التى لها موانى على البحر المتوسط ٠‏ وبصقة خاصة- 
المندقية وجنوة وبيزة ٠‏ ولقد أدرك هذه الحقيقة أحد المؤرخين المسلمين . وهو ابن فضل الله 
العمرى , اذ أوضح فى كتابه المعنون « رسالة تشتمل على كلام اجمالى فى أمر مشاهير 
ممالك الفرتج عباد الصليب فى البر دون البحر ب نير آمارى (طبع روما سنة ١889‏ ) 
ص "  »‏ أن عساكر الملك الفرنسى لويس التاسع ف فى الي أطول منها قى البح ٠‏ واثه- 
ليس له إسطول ولا مراكب ٠‏ 
جم رىة[اعسصسص8) ععتوع ع0 عننو1اطناومء 19[ ع0 ععزه2815 عغصدمت ع1 ,نولل 
,(18346 
(5) كان لليندقية فى الاسكندرية حينداك فندقان لسكن التجار اليتادقة والعمل على ع- 
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-حملة صليبية بحرية ضدها تؤدى إلى إغلاق أبواب النجارة ق وجهها » 
.وهى مه در ثروة طائلة بالنسبة لها( )١‏ . 


لق كان هدف البنادقة من بداية الحركة الصليبية حتى مهايتها هو الربح 
والكسب المادى » ولم يكن يعنيهم الباعث الدينى إلا بالقددر الذى محقق 
مصالحهم. فقد غلبت الصفة التجارية البحتة على مسلكهم وتصرفاتم(7). 
.ويكنى أن نعرف أن شعارهم الذى عرفوا به وقتذاك هو« لنكن أولا 
.ينادقة ع 9 لذنكن بعد ذلك مسيحيين (*) 26 


كانت البندقية فى الواقع هى أقوى قوة بحرية فى ذللك الوقت » حتى إن 
حاكها الدوج أصبح الحاكم المطاق على أربعة بحار هى : البحر الأدرياق 
والبحر الإنبجى وبحر مرمرة والحر الاسود ؛ فضاذ عن أن سفنها كانت 
ترتع فى البحر المتوسط » وملاات متاجرها سواحل شرق هذا البحر . 
كما كانت بجزر قبرص ورودس وكريت نحت حكمها . وقضت سفنها على 
امف البح الددق جاتو | وفسوناء الكنان وق لقاب لجان و لاقي : 
كذلاك حاولت القضاء على المنافسين لا فى ميدان التجارة البحرية » و مخاصة 
جنوة . وبلغت سيطرة اليوط ةا البحرية أنه كان حب أن عن 
التجارة مع الشرق عن طريةها هى فقط (5). . 


و باحتضارالفكرة الصايبية فى أواخر الرن الثامن الهجرى ( أواخرالّرن 


رراحتهم أثناء اقامتهم ٠‏ كذلك كانت لهم كئيسة خاصة بهم » وغيرها من الامتيازات التى 
-منجهم أياها سلاطين بلى أيوب ٠‏ انظر عن ذلك : 

-230762 211 7321عط 11 21266 تممه ناك عامط .307 ,1730 

ه88 01 17150197 م ,5 علهه2-عصهل : وكلة .ىه 420-21 ,(1885 ,215م اع 1[ رعوة 

.و(5936 ,هو4مصمك) وععث 71114016 غطا دز 


)3 205811006 نل عه 5ع01550جن) 5ع ععأماولكظ ,1 ,أعدقنامعية 
-428 ,(1936 رقاقة8) 111 ,صصسعلودنع6[ ع0 عصوعط 
2 32 151815921 05 8م510 روناسطواة 


لو +1273 50 1235 #قعن1 عط حتامءع1 11150239 طاوتاوصظ روزعو بجوعط 1/13 


مقلاللق : 8150 .لك ز 306 ,(1853 بلامقصمآ) 11 ,15ل .ث.[ رط متكةرة1 ع5 رو .وصدى 
.114 وقععهق 8410014 «عنهة عط دآ علدوندة 


6 .60 ,165كلن) .8160 رعصدعءما2 مكلو اكه ج37 ,عاومءع2 .لعكل8 بتعبوور 
.راجم كذلك ديل : اليندقية جمهورية أرستقراطية اص ”ا 2 ؟؟ وال#اا وامهم_الاماه 
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الرابع عشر الميلادى ) » كان طبيعياً أن تز داد العلاقات بين البندقية ومصر 
قوةوتوثَا بعد أن زالت العوائق البَى حالت ف الماضى دون ذلك . وتلق وثائق 
م صبح الأعشى » ضوءاً على هذه المسألة . فى ١5‏ من صفر سنة 414 ه 
) 57 م ) ورد إلى الساطان الناصر فرج )١(‏ من الممالياك الخراكسة 
كتاب من دوج البندقية المسمى ميخائيل مع رسوله المدعو نيقولا البندق (؟) 
وفيه يتحدث ؛ بعك تقبيل الأرض وبث الشوق والود » عن تردد التعجار 
البنادقة على مصر فى أمان وسلام :بسبب عدل السلطان + ثم يشير الدوج 
فى ثنايا اتخطاب إلى حادثة اعتقال السلطان لقنصل الينادقة ونجار هم 
بالاسكتدوة لتصرف بدر منهم » مؤكداً أنه لم يقع منهم ما يستوجب ذللك ) 
مكمه ف اأنباية التو صية 1 بالقنصل والتجار وحسن معاماتهم 1 
لاستمر ارا ثر ع على مصصر و هم مطمئنين . 


وفها يل نص الكتاب : 


و السلطان المعظلم » مالث الملوك ١‏ فرج الله ) فاصر الملة 
الإسلامية » خلد الله ساطاته ل 


يسبل الأرض دس يديه نقولا (م) دج البنادقة 4 ويسأل الله 
أن يزيك عظمته ء لأنه فاصر الحق ومؤيده » وموئل الممالك 


)١(‏ جاء اسمه فى رسالة دوج البندقية «السلطان المملوكى قرج اللهه ٠‏ والمقصوى 
الملك الناصر فرج بن برقوق 2 وكان قد نولى الحكم مرتين : المرة الأولى لمدة سبع سنواته 
لغاية سسنة 8٠م‏ ه ١5١5(‏ م) , وقد انتهى هذا الحكم بخلعه ولم يكن قد بلغ السابعة 
عشرة من عمره ٠‏ ثم يأتى آخوه الملك المنصور عبد العزيز بن برقوق ليتولى الحكم بضعة 
أشهر ويخلمم وسئه م١‏ سنة ٠‏ ويعود الملك الناصر فرج مرة أخرى ليتولى الحكم سيمع ستوات. 
آخر لغاية سمنة ه1لم ه ١5١5(‏ م) وينتهى حكمه بقتله وله من العمى 5؟ سلئة ٠‏ 

(؟) المفهوم هما جاء فى وثائق «صبح الأعشى» أن كتاب الدوج ورد باللسان الغرتحى . 
وقد قام بنقله الى العر ببة اثنان من التراجمة بديوان الانشساء بمصر وقتذاك هما شمس الدين. 
«د.ئقر وسيف الدين سودون ٠‏ والكتاب هدون على ورقة مربعة وسطوره متقارية ٠‏ وقد 
احتفل القلقشندى ضمن وثائقه بترجمته العربية , وهى لاترقى بحال قى مسثواها اللغوى. 
من حيث البلاغة وجزالة اللفظ الى مستوى المكاتبات العربية الصادرة هن ددوان الانشساء” 
بمصر الى ملوك الغرب ٠‏ انظر صبح الأعشى اج 8 ناص *9؟١ ٠‏ 

(؟) ذش القلقشندى قبل ذلك بأسطر قليئة أن اسسمه «ميكائيل» وان اسم رسوله 
« نقولا » , ولعل هذا سهو مته + أنظر صبح الأعشى اج ما ص *؟ ١‏ ج لاء 
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الفرنج 


11 


الإسلامية كلها 3 ويتمى ما عنده من الشوق واية لو لاما 
السلطان» وأنه لم تزل أ كابر التجار واللتشمين(١)‏ والمثر ددين 
من الفرنج إلى المماللك الاسلامية شا كرين من عدل مولانا 
السلطان وعلو أله »© وتزايد الدعاء ديقاء دولته 4 وقدرغب 
التجار بالترداد إلى مملكته الشريفة بواسطة ذلك » ولأجل الصلح 
المتصل بيانا و الحبة ٠.‏ 


وأما غير ذلك » فإنه بلغنا ما اتفق فى العام الماضى من حبس 
العبر (؟) قى ثغر دمياط المخحروس » وأن مولانا السلطان مساك 
قنصل البنادقة وامحتشمين من التجار بثغر الاسكندر ب ةر وس» 
وزنجرهم (5) بالحديد ء و أحضرهم إلى القاهرة » وحصلت 
هم الهدلة بدن حبوسهم والضرر والقهر الزائد » وكسرحرمتنا 
يمن أهل طائفتنا » فإن الذى فعل مع المذكورين إئما فعلمعنا » 
وتعجبنا من ذلك : لآن طائفتنا لم يككن لم ذنب» وهذا معكثرة 
عدل مولانا السلطان فى مملكته » و##يةنا له » ومناداتنا ف جميع 
مملكتنا بكثرة عدله؛ وبمحبته لطائفتنا » و إقباله علمهم ء وقولنا 
لجميع نوابنا : إنهم يكرمون من يمجدونه من مملكة مولانا 
السلطان ويراعونه وسنون إليهء والمسئول من إحسانه الو صية 
بالقنصل والتجار وغير هم من البنادقة » ومراعاتهم وإكرامهم 
والإقبال علمهم » والنظر فى أمورهم إذا حصل ما يشبه هذا الأمر 
ومنع من يشا كلهم لتحصل بذلك الطمأنينة لاتجار» ويترددوا 
إلى مملكته (4) 2202.6 


ويدل هذا على تردد تجار الإنادقة على تغرى الاسكندرية و دمياط ؛ وهم 


لم 


)١(‏ المقصود 5آكابر تجار الينادقة + والمحتشمون جمع محتشم وهو من ألقاب التجار 
٠‏ وسنعرض لذلك بالتفصيل قى تام البحت - 

(؟) كذا وردت فى « صيح الأعشى » بدون نقط , ولم يتسن تفسيرها ٠‏ 

(؟) أى قيدهم بالحديد ٠‏ 

(5) صبح الأعشى اج م ناص ١9‏ -4؟١‏ + 


ينعمون برعاية الدولة وحمايتها » بعد أنافظت الفكرة الصليبية آخر أنفاسها > 
وكات من الطبيعى أن تثور بعض المشكلات واللحلافات بين اللنائبين البندق 
والمصرى نتيجة حركة التعامل المتصلة بينهما . وكان يتم عادة س تسويتها 
عن طريق الرسل والسفراء وتبادل المكاتبات )١(‏ . : 


يكتف القلقشندى بإبراز طبيعة العلاقات بين مصر و البندقية فى العصرين 
الأبوبى والمملوكى » بل أوضح أيضاً أن مصركانت تكاتب صاحب البندقية 
كلما دعت الضرورة إلى ذلاك(؟) . وأورد فى وثائقه رمم المكاتبة إليدحسما 
هومتعارف عليه بديوان الإنشاء مصر . إذ ذكر أنه كتب إليه جواب رداً 
على مكاتية منه بتاريخ رجب /51/ا ه( 55 م )ء جاء فى مطلعه : 


9 وردت مكاتبة حضرة الدوج » الحليل : المكرم » اللخطيرء 
الياسسل »ع الموقر » المفحم . ١‏ .. فخرالملة المسيحية , جمال 


)١(‏ يمدنا «ه صبح الأعشى » بمعلومات هامة قيمة فيما يتعلق بالكتب الواردة من 
ملوك الفرنج وكبار أهل الغرب الى مصر + يقول القلقشندى : ان الفرنج لم يراعوا بصفة 
عامة الغفصاحة والبلاغة فى مكاتبا نهم » وانه كان من عادتهم التعظيم فى تلك المكاتسات 
سج 86 القاهرة 6 لاص 5985 و ٠ ) 5١١‏ كذلك يتحدث عن طريقة طي الكتاب 
عندهم ( ج 1 ب ا ص ؟505؟ ) 2 ومقادير قطع الورق ونوعه يبلادهم (ج 3 باص ١9*‏ 
وج 6م ب ص 65) ,+ والرسل الواردة بالمكاتبات » وما يتبع عند وصول رسول من قيل 
أحد ملوكهم أو حكامهم الى مصر يحمل ورسالة أو ردذا على مكاتية (ج * اص 59٠‏ وج 5 
ص مه 6ه5) ٠‏ وآشار أيضا الى الاجراءات التى تتبع بشأن الكتب التى ترد الى مصر 
بخط مخالف للخط العربى كاللسان الفرنجى ٠‏ فكان يتولى ترجمتها الى العربية هن يوئق 
بهم من أخصاء الدولة همن يعرف ذلك اللسان ء ثم تقرأ الترجمة على السلطان ويعتمد 
ما يآمر به فى جوابه ليكتب به (ج ”" ا ص *١٠؟"‏ و )5١58‏ + ولهذا السيب أشار صاحب 
ده صبح الأعشى » الى أعمية معرفة الكاتب بديوان الانشاء بمصر باللغات الأعجمية 2 وهى 
لغة الكتب التى ترد عليه لملكه من الخارج ٠‏ وذلك حتى يقهمها ويجيب عنها من غير اطلاع 
'ترجمان عليها ان أمكن ذلك حفظا لسر ملكه وسلامة بلده ٠‏ ويقول القلقضندى : ان اللغة 
الفرئجية تعتبر من اللغات العجمية التى لها قلم يخصها وتكتب يه . وان كتب الفرنج كانت 
ترد بخطهم ولغتهم ( ج “*" اص 958 ٠ ) ١5920‏ ومن الواضح أن كتاب ميخائيل دوج 
البندقية المشار اليه اعلاه قد ورد الى الأبواب السلطانية بمصر باللسان الفرنجى 2 وقد 
قام بنقله الى العربية اثئان من التراجمة بديوان الانشاء وقتذاك . 

(؟) جدير بالذكر أن القلقشندى لم يحتفظ ضمن وثائقه بأية مكاتية صادرة من ديوان 
الالشاء بمصر الى دوج البندقية على الرغغم من اشاراته المتكررة الى تواتر المكاتبات بل 
الطرفين ٠‏ 


يلجلا 


الطائفة الصليبية » دوج البندقية + 2 + 2 صديق الماوك 
والسلاطين )ا . 
وكان رسم المكاتبة إليه فى جواب آخر بعث به إليه رداً على .مكاتبة 
وردت منه 2 هو : 
« وردت مطالعة الدوك الحليل »المكرم الميجل »الموقر» البطل» 
الما الضر غام » الغضنفر » اللحتطير » مد الملة النصرانية »> 
فخر الآمة العيسوية » عماد بنى المعمودية » معز بايا رو مية ». 
صديق الملوك والسلاطين » دوك الينادقة )١١(‏ © . 
ولعلنا تستدل مع عسته الألقاب:الى كان عاط با:ضباحن البتدقة: 
عن الأبواب الشريفة عصر » مدى ما كان يتمتع به من مركز ممتاز ومكانة 
بارزة وشبهرة واسعة ٠.‏ ويكشف عن كل ذلك الدور اغائل الذى لعيته 
البندقية بالنسبة لتجارة شرق البحر المتوسط . ويكتى أن نعرف أن من 
الدنافر الى كانت مصر تتعامل مبأ عادة ما يعر ف يسم ( الدوكات 2 
و وهذا الاسم لايطلق فى الحقيقة علها إلا إذا كان ضرب البندقية 7(6). 
ويدل هذا قَْ الوقت لقسية على جودة دناشرما البى سميت بس إر الدوكات ( 
نسبة إلى « الدوك » أوم الدوج » (”) : 


لقد غدت اليندقية إحدى دول العام العظمى قَّ العصور الوسطى 4 


)١(‏ صيح الأعشى ب 4ك لم ا ص 49 ٠‏ وللمزيد من التفصيل أنظر الجزء نفسه 
اص 18 روج 1 ناص ١98‏ و ٠ ١!5‏ وجدير بالتنويه أن القلقشندى اكتفى هنا بالاشارة. 
الى ألقاب دوج اليندقية دون اثبات نص الرد الذى بعث به اليه سلطان مصر ء وهو فى 
ذلك الحين الملك الأشرف شعبان حفيد الملك الناصر محمد ٠‏ وليس من السهل تفسير سبب 
عدم ايراد القلقشندى فى كتايه المكاثيات الصادرة عن ديوان الانشاء بمصر الى صاحب. 
البندقية سواء كانت ردا على رسائل بعث بها الدوج البندقى الى سلطان مصر أم رسائل 
صادرة من همصر الى الدوج فى انتظار رد منه عليها 2 خاصة وأن صاحب « صبح الأعشى ». 
قد عاصر فترة ازدهار العلاقات بين الدولتين وعمل فترة غير قصيرة من الزمن بديوان الانشضاء 
الأمر الذى كان سميج له ياثيات ثلك المكاتيات ٠‏ 

(؟) صبح الأعشى اج * ناص لا9ا5؟ ٠‏ وتعرف هذه الدنائير أيضا باسم « البندقى » 
أنظر ديل : البندقية جمهورية أرستقراطية ب ص 598 ٠‏ 

ف" صبح الأعشى نفس الجزء والصفحة ٠‏ 


١11 


وفرضت علما ظروفها وموقعها أن تبذل أقصى عنايتها لتقدم تجارتما ع 
وجعل هذا من سكالها أمة عظيمة فى البحار فى وقت كانت لاتزال فيه 
بعض أمم الغرب غارقة فى عصر الإقطاع . وإذا كانت البندقية تعتير من 
أعظم دول البحر المتوسط للدور الكبير الذى قامت به ؛ فقد كان لمصر ء 
وهى الأخرى من بلاد هذا البحر » فى ميدان التجارة العالمية فى العصر 
الوسيط المتأخ رأهمية لايمكن بحال التقليل من شأتها » على الأقل قبل أن 
يكتشف اليرتغاليون طريق رأس الرجاء الصاح فى أخريات القرن اتلخامس 
عشر . وأحرك الينا دقة مزذ أمد بعيك اأربح النى ينو نه من وراء التعامل مع 
مصر ء فعماوا جاهدين على عقد الصلات مع السلطات الحا كمة ذا(١)‏ . 
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وإذا كنا قد نحدثنا عن علاقات مصر بالبندقية فى ضوء وثائق ( صبح 
الأعى. ) ٠‏ فلم يكن دو ركل من جنوة وبيزة يقل عنها أهمية فى ميدان 
التجارة البحرية والمغامرات الصليبية . وإذا كانت وثائق وصبح الأعشى ») 
غنية بالمادة ااتى تكشف عن توطد مركز البندقية فى مصر ء فإن المادة التى 
أمدتنا مها تلك الوثائق فما يتعلق بكل من جنوة وبيزة كانت أقل من 
البندقية . ولعل السبب ق ذلك يرجع إلى أن الينذقيسة كانت تعتير بالفعل 
أكبر قوة بحرية فى عصر التوسع الصليبى » و بخاصة فى حوض البحر 
المتوسط » مما أكسها هذا الوضع المتميز النى انفردت به عن زمياتها 
فا يتعلق بعلاقاتها مع مصر: ولو أن هذا لايقلل ال من الدور الذى قامت 
نه كل من جنوة وبيزة . 

لقد كان لكل من جنوة وبيزة علاقات قوية مع مصر قبيل قيام الخركة 
الصليبية » وحصلتا من الفواطم ) خلال القرن اللخامس المجرى ( الخحادى 
عشر الميلادى ) على امتيازات نجارية كبيرة . وساعده|] على ذلات موقعهما 


)١(‏ للمزيد من المعلومات عن العلاقات التجارية بين مصر والبندقية قى القرنين. الثالث 
عشر والرابم عشر ٠‏ واتجار الينادقة مم المصريين رغم تهديدات الكئيسة اللاثئينئية فى هذا 
الشسأن , أنظضش. ديل : البندقية جمهورية أرستقراطية ( الترجمة العربية » ص 8ه 59 ٠.‏ 


١17 


المغراى باعتبار ها من موانى البحر المتو سط 4 وهمرة الوصلل بين الشرق. 
وتعرف جنوة فق وثائق القلقشندى باسم م يلاد جنوة )١(6‏ وو مملكة 

الحنويين »© »: معتير أ إياها من ممالك الفرنج الكبار (؟) . و قاعدها مدينة 
جنوة الواقعة على خليج كبير. ويسمى سكانبها و الحنويون » و« الحنوية 6 
وهم طائفة مشهورة من الفرنج () . أما بيزة فيعرفها القلقشندىفى وثائقه 
بأنها م« بلاد البيازنة » (5) و ١‏ بلاد بيزة » (0) ويعتيرها من ممالاك 
الفرنج الصغار » ومركزها بيزة الى هى مرسى جيد وتقع غرلى رومية + 
وسكانها ينسبون إلمها » فيعرفون باسم « البيازنة »(5) أو ١‏ البياشنة ؛(/) 
وهم أيضأ فرقه من الفرنج » وليس للم ملك » وإتما مرجعهم إلى بابا 
روما 69 5 

ذكرثا أنه قامت علاقات نجارية طيبة بين كل من جئلوة وديزة من 
ناحية وبين مصر الفاطمية من ناحية أخرى قبل الخركة الصليبية . فى 
سنة ٠١51‏ م عقد مندوب من قبل جنوة معاهدة مجارية مع الفاطميين . 
وكان كثر من تجار ها يفدون إلى تغر الاسكندر بة لاستيراد السلع 
والبضائع التى كان الغرب فى حاجة إلها . كما كان رعاياها بصفه عامة 
موضع حماية الدولة ورعايتها . كذاك حرصت بيزة حرصاً شديداً على 
أن تظل علاقاتم! مع الحلفاء الفاطمين ودية . فقد أوفدت فى أواسط 
القرن السادس المحجرى ( أواسط القرن الثانى عشر الميلادى ) » بعد 
مضى نصف قرن على قيام الحركة الصليبية ؛ سفيراً هن قبلها إلى بلاط 

)0 صبح الأعشى ا «" اص 598 ويتحدث القلقضندى بايجاز عن موقم جنوة 
وآطوالها ومنتجاتها وآأهلها ٠‏ أنظر سج ه اص 5١0537-5-080‏ و ١ك ٠‏ 

(؟) صبح الأعشى اج ه ناص 508 ٠‏ 

(؟) صيح الأعقى اج ه ناص ه05١5‏ ولج ١#‏ باص د و خم ٠.‏ 

(5) صبح الأعثى اك © اص ٠ 5١١‏ 

(5) صبح الأعشى اح ”ا ناص 555" . 

(1) صبح الاعشى نابي 6 ناص 5١١‏ وج #” باص 555 ٠‏ 


0) صبح الاعثى اج ١١‏ ناص 86لم ٠‏ 
(8) صبح الأعشى لاج ه باص ٠ 5١١‏ 


١14 


الخليفة الفاطمى الظافر بالله )١(‏ للعمل عل تسوية يعض المشكلات الناجمة 
عن تعرض بعض تجارها لفريق من التجار المصريين بالسلب والنهب : 
وعاقبت الحكومة الفاطمية التجاو البيازنة المقيمن عصر بالسجن < وهذه 
الواقعة قريبة الشبه لما حدث لقنصل البندقية وتتجارها بحصر فى حادثة 
مماثلة فى عهد . السلطان المملوكى الناصر فرج قى بدايات القرن اللخامس 
عشر . و لقد بجح سفير بيزة فى الوصول إلى تسوية مرضية مع الحكومة 
الفاطمية » تعهدت فما بيزة بالاقتصاص من المعتدين و معاق نهم والامتناع 
عن تقديم أى مساعدة للصايبيين فى الشام أو لخير هم من أعداء مصر » 
بينا تعهدت التكومة الفاطمية من جانها بإطلاق صراح رعايا مديئة 
بيزة الذين اعتقلتهم » وحماية الحجاج والتجار والبيازنة اين يسافرون 
فى سفن غير حربية(؟) . 

لقد اتّذت كل من جنوة وبيزة فى علاقاتها بمصر قبل لخركة 
الصليبية » موقفا يتفق ومصاحهما الخاصة » شأنهما فى ذلاك شأن البندقية 
وجاء اشتراكهما فى الحملات الصليبية أو انصرافهما عنها ننيجة طبيعية 
لا تمليه علمهما تلك المصالح (6) : ظ 

وبانتهاء الخلافة الفاطمية وبداية دولة الأيوبيين ممصر فى عام لهم 
(111ام)-أى بعد بداية الدركة الصليبية نحوالى ثلاثة أرباع القرن ‏ نجد 
أن الخنوية والبيازنة يتخذون سياسة ذات وجهين متباينين : أحدهما 
يقتضى منبما مساعدة الصلييين ضد المصريين وغير هم من مسلمى الشرق 
الأدتى باعتباريهر مسيحيان مثلهم » فضلا عن الامتيازات العديدة أأتى. 


بسسسصس سما عا 


. م)‎ 7١١9 -1١59( حكم الظافر بالله من سنة 5ه الى سنة لم5ه ص‎ )١( 

(؟) أنظر عن ذلك .182 مه .زه ,ع01ه20-عمهة 26.1 391 ,1 كك ,مه ,لم11 
راجع أيضا محمد جمال الدين سرور : هصر فى عصر الدولة الفاطمية (القاهرة +155) 
ص "لا١ 1‏ هملاؤ ٠‏ 

9) ثنعرف انه فى عام ٠١51‏ م أى أثناء الحملة الصليبية الأولى ‏ قام أسطول 
جنوى بنقل الصليبيين الغربيين هم ومؤنهم وامداداتهم عبر البحر الى انطاكية + ويعد ذلك 
بعامين أرسلت بيزة سفئها بناء على أوامر من البابا الرومائى للاستيلاء على بيث المقدس ٠‏ 
ومندث ذلك الحين فصاعدا انفتح شرقى البحر الابيض المتوسطل للصليبيين الغر بيين وعدا 
رأسهم الايطاليين ٠‏ انظر : ب64 ,1065ن) .1160 يعممعكاظط 


امل 


حصلون علمها من وراء نقل المغامرين الغر بين بسفنهم و أساطيلهم . أما الوجه. 
الثالى فيستازم منهما الحرص قدر الاستطاعة على الإبقاء على العلاقات 
الطيبة مع مصر اأتى كانت قائمة من قبل حتى لانضار مصاللحهم الاقتصادية 
فها : وكانت هلله السياسة المزدوجة مصدر متاعب لمؤسس الأآسرة 
الأب بية » فى وقت كان يستعد فيه لتوحيد القوى قف المنطقة تو طئة إتوجيه 
ضربة حاسمة إلى الصليبين فى الشام )١(‏ . 


ويتضح ذلك من التذكرة التى أرسلها صلاح الدين إلى الخليفة العبامى. 
فى يغداد بعد أن استتب له الأمر عمصر (؟) : فقد تضمنت إشارة 
واضحة إلى مساعدة هاتين الختاليتين للعليية ضد المسلمين فى مصر والشام ا 
والوسائل التى كانوا يلجأون إلمها للإضرار بالإسلام + كما تكشف عن 
السياسة المزدوجة التى اتبعوها حيال مصر » والتى لم تكن تستهدف 
سوى مصلحتهم الخاصة التى كانت أسمى من أى شىء . 

أشار صلاح الدين قى تذكرته إلى المستذضىء بالله إلى مضايقات 
الحنوين خاصة ؟؛ والفرنج والروم يعامة : 

د وحن نقاتلالعدوين(”) : الباطن والظاهر » وتصابر الضدين : 
المنافق و الكافر » حتى أن الله بامرة 6و ردنا بنصره ؛ونخايت. 
المطامع من المصريين ومن الفرنج ومن: ملك الروم ومن 
الحنويين وأجناس الروم » لآن أنفارهم تنافرت » ونصاراهم 
تناصرت » وأناجيل طواغيتهم (4) رفعت » وصلب صلبوتهم 


أخ رجت (5) “ 


٠ 88 اص‎ ١*9 انظر صبح الأعقى لاج‎ )١( 

(؟) أشرنا الى هذه التذكرة عند التعرض للعلاقات بين صلاح الدين والبنادقة ٠‏ 

(؟) المقصود العاضد آخر خلقاء الفاطميين بمصر ( 5835 لالثاه ها ) والقر لج 
بالشام ٠‏ 

(5) طواغيت وطواغ جمع طاغوت ومعناه كل معتد متعد , ومعئاه أيضا الشيطات. 
والصارف عن طريق الخير . والمقصود هئا القفرنج الدخلاء ٠‏ 

(0) صبح الأعشى اج ١١‏ اص 86م ٠‏ 


١ا/‎ ٠. 


وهذا النص على جانب كبير من الأهمية » ويجمل بنا التوقف عنده 
لتحليله والتعرف على دلالته و ع اه . وهو يشير باختصار إلى الفترة التى 
أحاطت بانحلال السلطة التنفيذية الحاكمة فى مصر منذ أوائل حكم العاضد 
آر خلفاء الفاطميين » فى الوقت الى ازدادت فيه أطماع وزير هذا 
الحليفة المسمى شاور فى الاستيلاء على الحكم » واتفاقه مح نور الدين 
محمود ساطان حلب والشام اتحقيق حلمه هذا . فى تلك الفرة كان 
كل من نور الدين والفرنج بالشام واقفين لبعضه)ا بالمر صاد »وقد 
اتجهت أطماع الفرنج للاستيلاء على مصر مستغلين ضعف الدولة 
الفاطمية . وكان كل منهما يعلم تمام العلم أن نجاحه على خصمه مر هون 
بنجاحه فى أمر واحد هو الظفر بحصر : )١(‏ واتتهى الأمر بعد وقائع 
ودسائس وحروب إلى تولى أسد الدين شيركوه عامل السلطان نور الدين 
.وزارة مصر سنة 554ه ه ( 4 م) : ولكن شيركوه مات فى 
جمادى الثانية من تلاك السنة ( مأرس ١١59‏ م ) » فخلفه فى الوزارة 

ن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب ولققب بالمللك الناصر » لآن 
ا أن الوزير أصبح وسمى ملكا قيل ذلاك يسنوات عديدة » فى وقت 
ازدادت فيه سلطة الوزراء وأصبح الخلفاء الفواطم ألعوية فى أيدمهم ِ 
وإجابة لرغبة نور الدين قطع صلاح الدين الخطية عن الخليفة الفاطمى 
العاضد بالله » ونودى بها للخليفة العياسى : ولم يلبث أن مات العاضد ى 
حرم لاه ه ( سبتمبر ١1١1م‏ ) »© وانتهى بموته حك الدولة الفاطمية 
بمصر ) وبدأت دولة جديدة فى الحمكم هى قولة الأبويين المة إن 
مؤسسها صلاح الدين الأيوبى . (؟) 


» أنظر عن ذلك ابن شداد : سيرة صلاح الدين اص 59 5*3 2 ابن الأثير‎ )١( 
الكامل فى التاريخ ( مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية  المؤرخون الشرقيون ) اج ااا‎ 
١ س ولاه و /ا5ه ء بو شأمة : الروضتين فى أخبار الدولتين الئورية والصلاحية اك‎ 
: راجم أيضا‎ +٠ ا١ا١ القاهرة لإلم؟١ ها )| ص‎ ( 


رع105طتصم) :2251 عط ص 5205نت عط .19,8 موقم 51 
.5264-7 ر(75924 0 زقف © «زى وونئت تكلا ى ات ر1.356-20016 د 5857 ,(13907 


(؟) أنظر ابن الأثير : الكامل فى التاريخح ( مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية ب 
المؤرخون الشرقيون ) س ١‏ ا ص لاه ومايليها ٠‏ 


7/1و 


ولكن الخحولم مخل تماما لصلاح الدين » إذ قامت مؤامرات. 
داخلية فى مصر من أجل إحياء الدولة الفاطمية والقضاء على الوزير 
الجديد . وكان من تدبير المتامرين الاستنجاد بالفرنح فى الشام لغزو 
مصرء فإذا ما خوج صلاح الدين لصدهم ٠‏ هاجمه المذامرون من 
مؤخرته » وبذلك يسهل القضاء عليه . وكان من الطبيعى أن يرحب. 
الفرنج بلمه الدعوة الى وجدوا فيها فرصة طيبة لتحقيق أطماعهم 
التى أخفقوافها «ن قبل : وقد تمثل هذا فى ثورة مؤتمن الخلافة(١)‏ 
سئة 54ه م ( 48 م ) حيث قدم الفر نج لمساعدة الثائرين 
فهاجموا دمياط فى صفر 559 ه ( اكتوبر ‏ نوفمير 1١59‏ م) )١(‏ 
وثورة عمارة اليمنى (9) سئة 5ه ه ١١9/4(‏ م) الى أعقهها هجوم 
الفر نج على الاسكندرية فى ذى الحجة 59ه ه ( يوليو ١١9/4‏ م00 
ولكن صلاح الدين تمكن من القضاء على المؤامرتين وصد غزوق 
الفرنج على كل من دمياط والإسكندرية » والتى أسهم فيهما الجنوية 
ينصيب ملموس . 


نستتتج من العرض السابق للتاريخ السياسى لمنطقة5 الأيرق الأدى 
إيان تللك الحقبة من الزمن أن الصراع كان عنيفاً بين القوتين 
المتنازعتين : الفرنج بالشام » والقوى الإسلامية الفتية الناهضة بمصر 


١ ابن الاثين : الكامل فى التاريخ ( مجموعة مؤرشى الحروب الصليبية ) يي‎ )١( 
ب ص 55ه  لاله ء ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ب جح :5 ( القامرة‎ 
.* انظل أيضا‎ ٠ ؟5١5 ها )ا ص‎ 6٠ 
03532093 2., ع1 5ع نذه نم11 «روع0 لست ةم ومع نم10 5ع1»‎ 1898 2 
,آلا .1 ,(3893 و515ة1) عكنة) لاك عقتقعصقء1 عتتولع10مغطءعف‎ 36 1956.5. 430 


(؟) أبن شداد : سيرة صلاح الدين اص *؟ ل 54 + السيوطى : حسن المحاضرة. 
فى أخبار هصر والقاهرة ‏ ج #9 ( القاهرة 1١507‏ ه ) ص 201١5 1١8‏ ابر القداء : 
المختصر فى آأشبار البشر ‏ جك ”؟ ( آستانة 85؟١ا‏ ها )ا ص ١ه ٠‏ 
(؟) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ( هجموعة مؤرخى الحروب الصليبية ) ج 1١‏ 
ص 9ه ب 505١‏ 2,2 المقريزى : المواعظظل والاعتيار فى ذكر الخطط والأآثار ‏ ج ١‏ ( القاهرة. 
«لالالا ه ) ص لاه 2 أبو الفداء : المختصر ب ج * ص لاه ٠ه‏ راجع أيضا : 59 
.432 ,422 رتك .02 ,202532093 
(5) ابن شداد : سيرة صلاح الدين سا ص 5©8 ء ابن الآثير : الكامل فى التاريخ 
5[ مجموعة مؤرخى الحروب الصليبية ) جب ١‏ ناص 5١١‏ هس 315 * 


١ 


وأن ميزان القوى بدأ يتغير لصالح المسلمين . و نستنتج أيضا أن العدوين, 
اللذين أشار إليهما صلاح الدين فى كتابه إلى خليفة العباسيين هما : افر نج 
الشام و بقايا الفاطميين بمصر.. ويوضح الكتاب أن الجنويين والبيارئة 
قد ساعدوا الفرنج فى غزوتيهم على. مصر » ولكن صلاح الدين ألحق, 
مم الهزعة 3 و يمكنهم من بغيهم 2229 

لقد وجدت جنوة أن مصاحها و قتذاك فى مساعدة الصليبيين بالشام 
ضد صلاح الدين بعك أن دوقت طعم المكاسب الى جاتها من وراء 
اشتغالها با! لمجارة 3 مصر ف عهد الغوامم قبل قيام الدركة اأصليبية. 
ويعد 0 أحست أن تخير نظام الحكم 3 فصر سوف وضر عمصالحها 
الاقتصادية . 

وامتدادا لتللك السياسة نجد ألما ثوافق فى أو اسط القرن السايع 
الهجرى ( أواسط القرن الثالث عشر الميلادى ) على تأجير عدد من 
السفن إلى الملك القر تسبى لويس لابخ ليتسنى له ثقل الجند والعتاد 
والمهمات خير اأبحر إل هر كيه راحى يضمن لحملته الصايبية النجاح . 
وعقدت معه اتفاقية بهذا الشأن 60 ويكشف موقفها عن تدخل 
المصالح المادية فى الحركة الصليبية < ونجد مثلا حيا اذلاك فى موقف 
البحارة الحنوية والبيازنة الذى اشتركوا فى نقل جيش لويس التاسع 
إلى مصر 2 وكان قل تركهم قُُ مدونة دمياط بعك استيلاثه علمها 
لك رأسماأ عندما تو نجه هو وقواته مجنو يا صوب اأعاصمة المصرية 
نهدا ف غزوها 5 إذ يذاكر جو انفيل م6 م سيره ة لويس القاسع 4 
5 غلبت على أو ليك البحارة الإيطاليين الصفة التتجاربة لم ى عرفوا 
مها : ورأوا ألا يعرضوا أنفسهم للخطر ولغضية المصريين علبهم 5 

)١(‏ أشار القلقشندى فى تذكرته الى موقف الجنوية والبيازنة أكثر هنْ هرة + انظي 
صيح الأعشى اج ١١‏ داص 86 وز غهحل ٠‏ 


(؟) 3٠‏ .2 عل 409 ,1 وكأت .02 ,11673 وقد استصدر الملك الفرنسى فى اكتوير 555١م‏ 
0 يتعلق باستئجار ست عشرة 'سفيئة جنوية ها بين كبيرة ‏ .وصغيرة من أجل الحملة على 


: أنظن‎ ٠ 
5. عملء5 201152 5تتنامآة‎ 2391265 562015 5011283 
رسلتمط اأمع1”021! ع0 وعوتطعءعة و5ع.1 .له ,ع0دكتمت. ممغتصسممم‎ 11 )123815, 1884( 2322-6. 


نفذا 


عندما علموا بوقوع مللك الفرنسيين ورجاله فى الأسر . ولذلاك قرروا 
فيما بيهم ترك دمياط واأنجاة بأنفسهم حى لا يلحق بهم ما لحق 
يالملاك الأسير : ولى .همهم فى شىء مصير الخملة وقائدها ورجالها 
ويذكر جوانفيل أن أوائك القوم لم يعدلوا عن رأيهم الا بعد أن 
أغر تهم الملكة مارجريت زوجة لويس التاسع بالمال و أدخامهم تحت نفقة 
الملك اتلخخاصة . )١(‏ 


لقد كانت حرفة الخخاليات التجارية الإيطالية هى التجارة : وهمها 
الأول والأخير هو الربح والكسب المادى . وكان هذا من بين الأسباب 
اأتى أدت إلى قيام الصراع بِيئهما فى المعاقل االاتينية فى الساحل الشامى . 
وكثيرا ماتطور هذا الصراع إلى حروب مكشوفة ذهب ضحيتها الكثيرون . 
ونجد مثالا لذللك فى الحرب الى نشبت فى مارس سنة ١759‏ م بين الحنوية 
والبيازنة فى شوارع مدينة عكا » وكانت وقتها من معاقل اللاتين » وقد 
استتخدمت فيها متناف آلات الحصار والقتال . وفيها رسجحت كفة البيازنة 
على الحنوية الذين قتل أحد قناصلهم . وانتهى. الأمر بعقّد هدئة بين 
الفريقين لمدة ثلاث سنوات » وتعتبر هذه الحرب طوراً من أطوارالصراع 
المستمر بين اللخحنوية والبيازنة فى عكا وغيرها من مدن الساحل الشامى 
الحاضعة للحكم الصليبى : وكانت تقوم فى الغالب لأسباب تتعلق بالمسائل 
التجارية » كا كانت من العوامل ااتى أضعفت قوى الفرنج فى الحيوب 
عير 5 المتبقية لمم على امتداد الساحل » وااتى كانوا يتحصنون بداخلها 
ضد هجمات المصريين » إلى درجة أنه لم يكن بوسعهم الصمود فى 
وجه تلك الحجمات أو حتى مجرد الدفاع عن أنفسهم ومعاقلهم . (؟) 


(0 للنع17 ع4 كتلمنة81 .84 .0ع ركتنامآ عملو5ك عل ععائؤدنكع رعل .[ ,عاللأنستامل 
215 و(1874 رقاعة<1) 


ومن حسن حظ المكتية العربية أن قام الدكتور حسن حبشى بترجمة مؤلف جوانقفيل ترجمة 
دقيقة بعد أن زودها بالهوامششى المفيدة وههد لها بدراسة علمية قيمة ٠‏ انظر جوائفيل : 
'القديس لويس « حياته وحملاته على مصر والشام » ب ترحجمة وتعليق الدكتور حسن حيبقى 
١‏ القاهرة ١558‏ )ا ص ١485‏ - 8ما ٠‏ 

69 .4367 4335 ,111 رةء2501530) 23101715561 ز 343-4 1 غك .ره ,بلروعء11 
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وق تلك الأثناء كان ميزان القوى قد اعتدل مائياً لصالح مصر 
والمسلمين فى الشرق الأدنى ء وأصبح مركز الثقل ميل بقوة إلى جانهم. 
بعك أن اتفقت كلمتهم و توحدت جمتهم ؛ وأصبح الفر ننج بالشام فى موقف. 
الدفاع عن كيائهم بوجه عام . وأخذوا يتلقون الضربات تباعاً من خلفاء 
صلاح الدين من الآيوبيين » ومن بعدهم المماليك بمصر » إلى أن تم 
طر دهم نهاثياً من الساحل الشامى سنئة 59٠‏ ه (١ؤ؟١‏ م( اق عهد. 
اأساطان الأشرف خليل . 

يمع ذلاث لم يأمن ن المصريون جانب تللك الحاليات التجاربة الإيطالية ». 
وكانت نجارمم السارقة معها تؤكد شكوكهم فى صدق نواياها ومقاصدها. 
فهم يعلمون جيدا أن التجار الإيطاليين قوم جشعون بون للمال الذى. 
امتلأت به خزائهم عن طريق التجارة مع الموانى المصرية الواقعة على 
البحر الأبيض . وكانوا يدركون أنهم سوف يعيدون الكرة 
إذا وانتهم الفرصة » حتى يتسى لهم فتح تللث الأبواب التى أغاقت فه 
وجو ههم 2 وكان سقوط عكا قل و قع فوق رءوس اهل الغرب وقع 
الصاعقة » وأخذوا يعدؤن العدة اعدوان جديد . 

كان الأشرف خليل سلطان مصر يدرك ذلك تمام الإدراك حتى إنه 
يعد حوالى عام من استر داده مدينة عكا عقّد هدنة مع صديقه صاحيه 
أرغوثة الفرنتجى . )١(‏ ورجاء فى أحد شروط الحدنة أن على صاحب 
أرغونة مصادقة أصدقاء الملك الأشرف خليل ومعاداة أعدائه : وطلب منه 
من قبل الفر نج بصفة عامة وابكنوية بصفة خاصة . بمعنى أنه إذا حاول 
الخنوية 7 غير هم من الغر نج من أعداء الإسلام إلحاق الضرر والأذى. 
عصر والشام » فعلى صاحب أرغونة منعهم من ذللك؛ ولو استلزم الأمر 
التوجه إلمهم بسفئه ورجا! > القتاخم حتى يشغلهم عن فيك هدفهم ف 

)١(‏ تعرضنا لهذه الهدنة بشىء من التفصيل عند الحديث عن العلاقات بين مصى 


والبندقية فى عهد الاشرف خليل ٠‏ انظر ها سبق ص ١١ ٠١‏ هن هذا البحث ٠‏ 
(؟) انظر صيح الأعثى اج ١5‏ اص 35395 ٠‏ 


1 


كانت الشكوك إذن تساور السلطات الخائة فى مصر فى أخريات القرن 
#لثالث عشر من نوايا أولئك القوم . ولكن بعد أن أخنت الفكرة 
الصليبية فى التقلص والزوال أخذت العلاقات بين جنوة ومصر ف التحسن 
والإزدهار . وقد حفظ لنا صاحب « صبح الأعشى » نسخة كتاب ورد 
إلى مصر قى صفر 8١5‏ ه ١541١١(‏ م) فى عهد الملك الناصر فرج من 
القبطان الخنوى بميناء الماغوصة . )١(‏ بقرص وكان للحنوة وقتها مقدم 
لاشوانى فى تلك الحريرة . (؟) 

ولأهمية هذا الكتاب يحسن تناوله بشىء من التحليل والتعريف » 
فى مكاتبتهم س بذكر اسم السلطان المصرى وألقابه . ثم يبدأ بتقبيل الأرض 
تعظما لاسلطان المكتوب إليه » فالدعاء له بطول البقاء . وقد راعى 
الكاتب فى تعظم المكتوب إليه أن عدل فى خطابه عن ضمير خطاب المواجهة 
إلى معى الغيبة . معبى إجراء المخاطية فى المكاتبة على معبى الغيبة » ولا 
أن يكون الخطاب فببها خطاب المواجهة . وذالك باعتبار أن المرسل إلبه 
أعظم شأنا وأرفع قدراً من المرسل : وأتى الكاتب بعد ذلاك بالإتهاء » 
أى بمحتوى الغطاب ومضموثه والمقصود منه . ثم اختم الكتاب بالدعاء 
باقتضاء العدل والإنصافك مني السلطان مع دوام اليقاء : 

يتحدث قبطان الماغوصة الخنوى والمستشار ون مها فى كتامهم الموجه إلى 


)١(‏ الماغوصة : ميناء بقبرص وقد وردت بهذا الاسم فى المصادر الرعبية 2 وتعرف فى 
المراجع الأجنبية باسم فماجوسته + وقد كان لصاحب جنوة مقدم على الشوانى فى هذا 
المبناء 2 وكان رسم المكاتبية اليه عن ديوان الانشاء بمصر هو « وردت مكاتبة المحتشم 7 
الجليل , الميجل , الموقر , الأسد . الباسل 2 فلان ,2 مجد الملة المسيحية , كبير الطائفة 
"الصليبية . غرس الملوك والسلاطين » ويل ذلك الدعاء ء أما تعريفه فهو « مقدم الشوانى 
الجنوية بقيرص » أنظر صيح الأعشى اج لم ناص 19 ٠‏ ويلاحظ أن القلقشتدى لم 
يحتفظ لنا ضمن وثائقه التى أثيتها فى « صبح الأعشى » بنسخة الكتاب الصادر من مصر 
الى قبرص ردا على رسالة القبطان المذكور ٠‏ كما لم نعثر في وثائق « صبح الأعشى » 
على أية مكانبة صادرة من مصر الى « مقدم الشوانى الجنوية بقبرص » * 

(؟) ههى المكاتية الوحيدة بين جنوة ومصر التى حقظها لنا القلقشندى ٠‏ وقد قام بنقلها 
الى العربية شمس الدين سنقر وسيف الدين سودون الترجمانان بديوان الانشاء بمصى 
وقتذاك ٠‏ أونظر د صبح الأعشى » اج 8 اص ؟: * 


١/1 


الملك اأناصر فرج عن علاقات المو ده والسام القاعغة دين مصر وجنوة 3 
وأهمام جنوة نحماية مسلم. ى فصر والمواق الإسلامية من قراصنة البحر 4 
ويعمهون 0 رعاية التجار الحنوية #06 والعمل على كف أسباب الضرر 


والأذى عهم . 

وفيما وى نص الكتاب 9 

,0 الملاك المعظم 4 مللك الماوك « صاحب مصر ا|#4روسة , 
الملك الناصر » عظم الله شأنه , 

يقبل الأرض بن أياديه الكبطان والمستشارون » وينهون 
أمهم آناء اليل » داعون بطول بقائه » #تهدون فى 
استمرار الصلح والمودة الى لايشوبها كدر بين القومون(١)‏ 
وبين مولانا السلطان » وأن فى هذا الوقت ثم حرامية 
غراب (؟) يتحومون(") يأطراف هله البلاد » والمين(1) 
الإسلامية » ونحن م نزل نشحطهم (١‏ بالمرا كب 
الأغرية 69 34 و نهم من ذلاك جهدنا وقدر تنا حى 
إن أحداً صار لاجسر على الدخول إلى ميناء الماغو صة 
جملة كافية ء مع أننا كنا خلصتاً فى المدة الماضية من 
الحرامية المل 5 ورين خمسة وعشرين نفرآ هي ن المسلمين 4 
وأكرمتاهمٍ وأطاقنا سبيلهم ١‏ وعزمنا أن ) 69 نجهز دم 
إلى دمياط أو إلى ثغر الامكدوة ١‏ 

)١(‏ القومون أو الكميون + أنظر عن ذلك .1543-5 ,127-30 ,01365 .1660 ,رعصمءقسط 

(؟) أى غرياء أو أجانب ٠‏ 

(؟) فى الأصل يتحرمون ولعلها يتحومون أى يدورون حول ٠‏ 

(4) المي والموانى جمع المينا والميتاء . وهو كل مرسى للسفن ٠‏ 

(5) أى تطاردهم ٠‏ 

(1) الأغربة أو الغربان جمع غراب + وهى من أقدم أنواح السفن الحربية 2 اذ كانت 
معروفة عند قرطاجئة والرومان وغيرهم 2 ولم تزل معروفة حتى يام الدولة العثمانية * 
والغالب كما يتضح من تسميتها انها كانت على شكل الغراب ٠‏ انظى ابن مماتى : قوانين 
الدواوين ناص ٠ 95*٠0‏ 


7) كنذا أوردها المحقق فى المتن » وأوضح فى الحاشية أنها فى الأصل « وعقبيها 
نجهزهم » انظر صبح لأعقى ناج 8 داص 0؟١ ٠ ١2‏ 


و3 


وأما غير ذللك » فقد بلغنا أن برطلما أوسق )١(‏ للمواقف 
القزئة عابو نا فرعا كد ادو كان كفده أن مزوني لاق 
فللحال عمرنا هركبا كبيرا » وأ+ذنا برطلما المذ كور 
بامحاربة » وأحضرناه إلى الماغوصة » وعهدنا بطروق. 
المراكب إلى شخص يسمى أرمان سليوريون » وهو رجل 
. مشكور السيرة » وقلنا له أنه يتوجه إلى خخازن الصايون 
المذكور ويستشيره إنكان يوسق شيئا من الأصناف اولان 
السلطان » ويجهزه إلى أى مكان اختاره يسلمه ليد من 
تبرز له المراسم الشريفة بتسليمه »فليفعل :وهذا القولكله 
يكون دليلا عند مولانا السلطان على صدق الولاء والقّسلك. 
بالصلح : والمسئول من الصدقات الشريفة الإقبال: على 
اتتجار اللخنوية الذين عند مملكته » وكف أسباب الضرر عنهم » 


ويأشرمعداته علوم 4 والله تعالم يكيم بقراءه مه وكرمه. 2 


وكا كان لدوج البندقية رسم مكاتبة خاص به عن الأبواب 
الساطانية ممصر » كذلاك كان لكام جنوة رسم مكاتية يخصهم . وكان 
هذا الرسم حتى أواسط القرن الثامن الحجرى ( أواسط القرن الرابع عشر 
المملادى ) كالاتى : 


و صدرت هذه المكاتبة إلى حضرة البود شطا (") والكيطان. 
الحليلين ٠‏ المكرمين » الموقرين ؛ المبجلين ء اللخطيرين » 
فلان وفلان » 5 المشايخ الأكابر ا#ترمين » أصحاب 
الرأى والمشورة » الكينون محجنوة ء أمجاد الأمة المسبحية » 
أكابر دين النصرانية » أصدقاء الملوك والسلاطين » 


٠ وسق الشىء أى جمعه وحمله‎ )١( 

(5) انظر صيح الأعقى ل حي م اص ٠. ١50-5١58‏ 

(؟) يعرف قى المراجع الأجنبية باسم « بودستا » 253 أى حاكم المدينة٠‏ 
وللمزيد من المعلومات عن هذه الوظيفة , انظ 444 راك .ره رعأصماط 14 


.7/ 


أطمهم الله تعالى رشدهم ؛ وقرك بالخير قصدهم 3 
وجعل النصيحة عندهم 0 : 
بعد ذلاك تتضمن المكاتبة إعلامهم بكيت وكيت ٠»‏ وكان تعريفهم 
5 الحكام مجنوة » : واعتيارا من عام باكلا مه ه6١‏ م( أيطلت المكانية 
إلى (المبودشطا » والكبطان بعد إبطالهما واستقرت مكالمهما المككاتية إلى 
والدوج » عا نصه : 
و صدرت هذه المكاتية إلى الدوج الخليل » المكرم » 
المبجل » الموقر ‏ الخطير » فلان » والمشايخ » : 
والباق حسها تقدم فى رمم المكاتية أعلاه : )١(‏ 
ومن المصادفات الحديرة بالملاحظة أن المكاتية قد استقرت إلى الدوج 
.مجنوة فى سنة /اكل/ا مه ( ١76‏ م( » وهى نفس السنة الى تعر ضت فلها 
الإسكندرية لحملة صليبية كبيرة » والتى ولت فبها الإسكندرية من 
ولاية صغيرة إلى نيابة ها وزئها وقدرها . فقد إزداد اههام السلطات 
الحا كمة ممصر يأمر الإسكندرية ياعتبارها ميناءء على البحر يغرى الغر بين 
بالهجوم عليه مثلما فعل صاحب قبرص اللاتينى فى حملته التى شاركه فيها 
كثير من الحنوية » تحقيقاً لأطماعهم التى أصيبت بنكسة عقب طرد 
الصليبيين من الساحل ااشامى فى أخريات القرن الثالث عشر الميلادى . (؟) 
.اماه 
جاء النشاط التجارى للبندقية وجنوة وبيزة فى شرق البحر المتوسط 
والذى تمثل أصدق تمثيل فى العلاقات اأتى قامت بينها وبين مصر فى عصر 
التوسع الصليبى ب جاء هذا النشاط معبر ا فى واقع الآمر عن تلاك الثورة 
الاقتصادية الكبرىاابى كان التجار الإيطاليون طليعتها » والتى بدأت 
متواضعة فى أواخخر القرن العاشر ووصلت ذروتا فى نهاية القرن الثالث 
)١(‏ صيح الأعشى ب جد 8م د ص 51 ٠‏ لم يحدثنا القلقشندى عن رسسم المكاتبة الى 


المستئولين فى بيزة . ولعل السيب قى ذلك أن من جعهم كان إلى بايا روما حسيما ذكن 
القلقشندى نفسه ٠‏ 


(5) انظر عن ذلك ' 
56 541 روةة ,5 336 روععف 1110016 دآ عط صا ع30 قلطن ,قولف 


,ىك 


عشر : وقد كانت هذه الثورة يدورها نتيجة لعوامل عديدة من بينها 
احتكاك الغرب بالشرق أثناء الخروب الصليبية » وزوال عصر الإقطاع 
فى الغرب بحضارته الزراعية الريفية واقتصاده الطبيعى » ونشأة المدينة 
بحضارتها المدنية واقتصادها النقدى ونشاطها التجارى والصناعى . وكانته 
الجمهوريات الإيطالية الثلاث محكم موقعها الحخراق الممتاز أسبق من غير ها 


من أمم الغرب فُْ هذا المضمار 4 مثلما كانت اميق منها إلى صر 


النهضة : 
وكان التجار الإيطاليون )١(‏ بعد زوال الفكرة الصليبية وانصرافت 
اأناس ف الغرب عمها يقومون يعملية التصدير والاستيراد فين بلدان الشرق. 


)١(‏ عندما يتحدث القلقشندى عن اللاتين الغربيين ,يطلق عليهم يصفة عامة «الفرنج»ه 
أو «طائقة الفرنج» » كما يطلق على عناصرهم وأحناسهم المختلفة عبارة «أمم الفرنج» آو 
«ممالك الفرتج» + وعل حكامهم «ملوك الغرنج» ٠‏ فالمسيحيون فى أسبانيا هم «أفرنج 
أسبائيا» » وصاحب صقلية «فرنجى» » و «الكتيلان» أو «القتيلان» هم جنس من الفرنج : 
وكذلك «التسقان» وأهالى طليطلة وقتستالة وأرغونة » فضلا عن البنادقة والجنوية والبيازنة, 
الذين هم طوائف وفرق مشهورة من الفرنج ٠‏ و «افرنسة» هى «افرنجة» 2 أنظر صبح 
الأعقشى ا # اص 559 وج هاعاص الال و كلا و “لام و كلام و 20:5 و0 5اة5 
2:١2‏ 9و9ءثم5 وجالم اص 569554 ال؟ وج 1 (القاهزة 009915) ص 5٠١‏ وج ١5:‏ 
اص 5؟ ٠‏ وهذا يعنى أن مقهوم كلمة «الفرنج» فى وثائق «صيخ الأعشى» يتسحب على 

يعم أهل الغرب اللاتينى » بما فى ذلك الجاليات التجارية الايطالية + ولذلك عندما 
يتحث القلقضندى عن التجار الغربيين الذي يتعاملون مع مصر ويفدون على ثغرى الاسكندرية 
ودمياط ,+ يشير اليهم فى معظم الآحيان بقوله «تجار الفر نج» 0 انظر صيح الأعشى اج "ا ب 
ص 405 ٠‏ ويلاحظ أيضا أن جميع المهادنات التى أثيتها القلقشندى والتى عقدت بين كل 
هن الظاعر بيبرس والمنصور قلاوون والأشرف خليل من ناحية وبين افرنج الشام من فاحية 
أخرى 2 شلال النصف الثانى من القرن الثالث عشر , قد تضمنت العديد من الينود التى 
تتعلق بتجار الفرنج دون اشارة محددة تنص على التجار الايطاليين بالذات ٠‏ انظر صيح 
الاعشى اك ١5‏ نا ص لالآا و 5١‏ 5 5ع و ه: وال0ة زاءه ب ١ه‏ ولمه ‏ 5ه و9١31‏ 
و4<- 59 ٠‏ كذلك أشار الى سقن الغربيين التى تنقل اليضائع بين مصر والموانى الغر بية 
على أنها « مراكب الفرنج » أنظر صبح الأعثقى ب ٍ * اص 4084 ٠‏ قفالاشارة هنا أيضا 
عامة على القرنج وسفنهم دون تحديد أو تخصيص ٠‏ وغير خاف أن المقصود بتجار الفرنج 
التجار البنادقة والجنوية والبيازنة الذين كانوا قى واقع الامر يحتكرون التجارة مع مصر 
وحوض الليفانت ٠‏ ويعزز ذلك الاشارات الصريحة التى وردت فى بعض وثائق « صبح 
الأعشى » بخصوص التجار الايطاليين ٠‏ أنظر : صبح الأعشى اج م ناص ١١59©‏ - 159 * 
ولعلنا نخلص مما سبق أن اشارات القلقشتدى العامة عن تجار الفرئج الذين كانوا متعاملون 
مع مصى وقتذاك انما تعنى فى حقيقة الأمر تجار الجمهوريات البحرية الايطالية ٠‏ وهنا 
ما يمكن أن يقال بالنسبة لاشارات القلقشندى الى هراكب الفرنج ٠‏ 


يل 


الآدى يعامة ومصر مخاصة من ناحية وبين الغرب الأورونى من فاحية 
آخر ى . فتأق سفمهم ممحملة بالسلع والبضائع من الغرب لتفريغها في تغرى 
الإسكندرية ودمياط » وللقيام بعمليات البيع والشراء فيهما ثم تقلع منهما 
محملة بالبضائع التى كان الغرب فى حاجة إليها . )١(‏ ومن أهم الواردات 
الى كانت.تأقى إلى مصر» والتى أشارالقلقشندى إلبا : المماليك والخوارى 
والأخشاب والمعادن ؛ كاافضة » والذهب» واللقيد والنحاس : (؟) وقد 
اشتبر بصفة خاصة الحديد البيزانى الذى ينسب إلى بيزة » ") وابخوخ 
البندق نسبة إلى البندقية وهو يفوق كل أنواع اللنوخ . (5) وإن لم 
يرد نص صريح فى وثائق « صبح الأعثئى ( عن استيراد مصر لكل من 
حديد بيزة وجوخ البندقية » إلا أن إشارات القلقشندى المتكررة إليهما 
تدل على معرفة مصر بهما ىق ذلاك لين » مما يحملنا على الاعتقاد 
أ كانت تستور دهما من هاتين اللرهتين . 

هذا عن واردات مصر التى كانت تصل إليها من اتخارج ٠»‏ أما أهم 
السلع اتى كانت تصدر من موانيها فهى بعض المواد الأواية اللازمة لصناعة 
المنسوجات والأقمشة » وبصفة خاصة قماش الإسكندرية م الفائق الذى 
ليس له نظير فى الدنيا » (ه) وكذللت المرجان الذى حمل من الإسكندرية 


٠ 55503 559 صبح الاعشى ب جب:؟ اص‎ )١( 

(؟) صيح الاعقى اس ١9‏ داص 935 وج ١5‏ باص 58 ٠‏ ويذكر القلتشئدى أن 
الفضة كانت تصل الى مصر من بلاد الفرنج وغيرها » وأن ورودها انقطع من سنة ٠لما‏ نه 
8/1550 م) 2 فغلت الفضة ويطل ضرب الدراهم بمصر الا فى القليل النادر + أنظر 
صيح الأعشى لاج #؟ داص 2339 ٠‏ كما أشار صاحب « صبح الأعشى » الى قلة الوارد من 
النحاس الى مصر فى زمنه حتى أن العملة التى كان الناسى يتعاملون يها آخذت فى التناقص 
لصغرها ونقصت اوزانها + وجاء فى اشارة أخرى أنه لم يعد يصل من معدن النحاس 
شىء حتى لقد صدرت الأوامر يابطال دار الضرب بمصر نحو شهرين الى أن يحضره الفرنج 
لاستعماله ٠‏ أنظر : صبح الأعثشى اج لا دا ص 55١٠‏ وج لا (القاهرة 1916) ص الا ٠‏ 
ويعكس هذا الوضع الحالة الاقتصادية فى مصر زمن القلقشندى هن حيث غلاء الاسعار » 
3تدهور العملة المستعملة » وعدم ثبات صرف الذهب ٠‏ أنظر صبح الاعثى ا اج © ب ص55 
و +:؟ زو +265 و 209 سد 55هكاء 

5) صبح الاعقى اج ه ناص 241١١‏ واس ناص 584 م 

(5) صبح الأعقى ااي 6اعه ص ٠٠ 5٠9‏ 

(20 صبح الأعشى الى اص 205 اج 5ه صن 5م 9 389 8 


كد 


إلى سائر البلاد )١(‏ » والسكر الذى كان يصدر أيضا إلى أكثر البلاد(؟) 
وبعض الأحجار النفيسة : كالزمردء والبلاسان » أو البلسم االنى كان ملوك 
مصر يهادون به ملو الفر نج وغير م م لعظ شأنه 5) » وغير ذلاتث من 
الأحجار والمعادن الى كانت تستخرج من مصر مثل اأنطرون والشب 
واللازورد (5)وأما الملح فقد كان من أهم صادرات مصر إلى بلادالفر نج (ه) 
بالإضافة إلى التوابل الواردة إلى مصر من الهند واليمن (5) » والتى 
يقوم التجار الإيطاليون بدورهم نه ينقلها على سفهم من مواق البحر الأبيض 
إلى الغرب : 

وتمتع أولئلك التجار فى حلهم وترحالهم - بصفة عامة - برعاية 
الدولة وحمايتها . فقد كانت محسن وفادتهم » وتؤمنهم على أنفسهم 
وحياتهم وأموالهم وبضائعهم وتعمل على رفع الظلم عنهم » ونشرالعدل بينهم 
بما يعود على البلاد. من خير وفائدة . ووثائق صبح والأعشى واضحة 
فى ذللك تمام الوضوح إذ تلى نسخ التواقيع الخاصة ينظر ثغر الإسكندرية(/) 
ونظر الصادر الخاص بتجار الفرنج ها (8) © وكذلاك نسخ المكاتبات 
والمهادنات بين مصر والفرنج » ضوعا كافياً على ذلك : 


ءال9١5 صبح الأعشى ا 4؟ ( القاهرة 191 ) ص‎ )١( 

(؟) صيح الأعشى ب #8 ناص 9.9 . 

زفقة صيح الأعشى ب دلا لس صن ؟ىع ا لاخق؟ ٠‏ 

(5) صبح الأعشى ب جلا اص 9لم؟ 55 واو80* و لاء؟ زمه 

(0).ذكر القلقشندى أن ه بحيرة بوقير هى بحيرة ماء ملج خرج من البحر الرومى 
دين الاسكندرية ورشيد ء ولها شليح صغير. مشتق من خليج الاسكتدرية ٠٠‏ وبجوانبها 
الملاحات الكثيرة التى يحمل منها الملح الى بلاد الفرنج وغيرها ٠‏ أنظر صبح الأعثى 
اىي؟ ناص ا52 ا + 

(1) صيح الأعشى اج؛ اص »#5 و حا ٠‏ 

(/9) متوليها يسمى نار الاسكندرية أو ناظر المباشرة » وهى من الوظائف الديوانية 
التى يكتب بها يثغر الاسكندرية 2 وموضوعها التحدث عن الآموال السلطانية بالاسكندرية 
مما يتحصل هن الأخوذ من تحار الفرئجي وسائر المتاجر الواصلة برا وبحرا بالقبض 
والصرف والحمل الى الأبواب السلطانية » أنظر صبح الأعقى ‏ ج١١‏ ( القاهرة ١91[/‏ ) 
ص 5١9‏ + 

(8) من الوظائف الدينية التى يكتب بها بثغر الاسكتدرية 2 م وموضوعها التحدث 
فى قدر مقرر يِوُحْذ هن تجار القرنج الواردين الى ثضر الاسكندرية ٠٠‏ » أنظر صبح 
الأعشى ‏ اا ساص ٠ 59١5‏ 


مل 


فى توقيع بلظر ثغر الإسكندرية كتب به للقاضى جمال الدين بن 
بصاصة حوالى 51/8 ه (٠18؟1‏ م ) )١(‏ ء جاء ما يلى : 


٠ 3 2-1‏ و مجتول فى تحصيل أمواله (؟) . . . ٠.‏ وتلمية 
متاجره 3 ومعاملة التجار الواردين إليه بالعدل النى كانوا 
ألفوه منه والرفق الذى نقلوا أخباره السارة عنه » فإنهم 
هدايا البحور » ودوالبة التغور » ومن ألستتهم يطلع على 
ما هينه الصدور » وإذا بذر لهم حب الاحسان نشروا 
له ادنيفة مرا كمهم كااطيور »© ولمعتمد معهم ها تضمنته 
المراسيم الشريفة المستمرة الحكم إلى آخر وقت » ولا 
يسلك معهم حالة توجب لهم القلق والتظلم والمقت (*8) 


وى نسخة توقيع بنظر الصادر الخاص بتجار الفرنج فى ثغر الإسكندرية 
كان ينسج على منوالها ويستضاء لها فيما يكتب من هذا النوع . 
واه ها يل : 


و....( وليتلق ) كذلاث تجار ابخهة الغربية الواردين 
إلى النغر المحرو س من اصئااك المسلمين والفر نج : فليحسن 
لهم الوفادة وايعاملهم بالمعدلة المستفادة » فإن مكاسب 
الثغر مهم ومن الله الحسى وزعادة 2:2 () 
وى تذكرة سلطانية كتب لبها عن السلطان المللك الصمالح على بن 
الملك المنضور قلاوون الصالحى »2 لكافل السلطنة بالديار المصرية » 
الأمير زين الدين كتبغا » عند سفر الملك الصالح إلى الشام واستقرار كتبغا 
نائياً عنه فى سنة 599 ه ١711(‏ م) ‏ نجد إشارة ها أهميئها عن التجارة 
دلق لم يبحدد القلشندى قار بخ التوقيع ٠»‏ ولكنه أعقمة بتسخة كو قيع كانية باعادة 
النظر يثغر الاسكندرية لابن يصاصة فى سسنة 8لا" ىه ١78١(‏ م) 2 مما يبين أن التوقيع 
الأول كان حوالى ذلك الوقت أو قيله يقليل ٠‏ انظر صبح الأعشى ا ج١١‏ ب ص١1‏ -5920 ٠‏ 
(؟) المقصود ثغرن الاسكندرية ٠‏ 


(؟) صيح الأعشى ب ج١١‏ اص ٠ 55١ - 55١‏ 
(؟) صيح الأعشى ج١١‏ 0 ل 0 


١‏ رذنلا 


والتجار الفر نج ع عنوان م فصل الثغور ا ل#روسة 4 نجاء فنبها بعد بيات 
أهمية التغور ا 
8 ماه والتيقظ لمهمات الثغر , واستجلاب قلوب التجار 4 
واسمالة خواطر هم ؛ و معاملهم بالرفق والعدل حتى تتواصل 
التجار وتعمر الثغور. 5 

وبدل هذا على مدى اهتام مصر باجتذاب تجار الفرنج إلى موانها نظراً 
للمكاسب الشائلة البى كانت تعود علمها من وراء ذلات . 

و تتميز نسخ المهادنات المعقودة بين كس والفر نج قَْ عهو د الظاهر 
بيبرس والمنصور قلاوون والأشرف خليل » ذما بين عامى 558 و5947" م 
(/509؟١ 1١95‏ م)ء والى أثيم! القلقشندى فى كتابه ‏ بأهميتها فما 
نحن بصدده . فقد وردت بها إشارات عديدة تتعلق بتأمين التجار الفرنج 
بالشام وغير هم من الوافدين من الغرب 1 وم ترد قَْ هله المهادنات إشارات 
صريحة نخص التجار الإيطاليين : وإنما كانت الإشارة إلى تجار الفرنج 
يصفة عامة . وغير ناف أن المقصو د تجار المدن البحرية الإيطالية الذين كانوا 
يقوموت بعمليات التصدير والاستيراد بين مضر والشرق الآادن الإسلهامى 
من فاحية ؛ وبين الغرب اللاتينى من ناحية أخرى(7) والذين احتكروا نجارة 
شرق حوض البحر المتوسط مثلما احتكروا عملية نقل الصليبيين على سفهم 

: إلى الشرق زمن العدوان الصلرى‎ ١ 

فى هدنة عقّدت بين الظاهر بيبرس() وجماعة الفرسان الإسبتارية 
يحصنى : الأكراد والمرقب بالشام » تاريمها بوم الإثنين 4 رمضمان 550 م 
115507 م) » وردت إشارة تنص على ضرورة تأمين التجار والسفار على 
أنفسهم وأمو لهم وكل ما يتعلق مهم » وذلك فى البلاد التى وقعت الحدئة 
علا( 4) + وفما يلى نص البند المشار إليه : 

٠ 950 صيبح الأعشى ب ج١7١ ا ص‎ )١( 

,؟) انظر ما سبق . ص ها ح؟" هن هذا البحث ٠‏ 

(؟) تولى الظاهرة بيبرس الحكم ١8‏ سنة من 508 الى ثلااا ص (30؟1 ١‏ الإلإك1ام)ا» 
ويغلب على الظن أن حكمه انتهى بقتله مسموما ٠‏ 


(5) مهدج الهدنة عقر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات ٠‏ انظر النص 


00 


«. ... على التتجار و السفار والمير ددين من ججميع هله لهات 
المذكورة يكوئون آمنين من الحهتين : الحهة الإسلامية » 
والكهة الفرئجة والنضر انية ف: البلاد الى قحك هذه المذازة 
علها - على النفوس والأموال والدواب وما يتعلق مهم » 
مهم السلطان وثوايه .... 


وعلى أن يبر دد التجار والمسافرون من جميع المير ددين على 
أى طريق اختاروه من الطرق الداخلة ى عقّد هذه البلاد 
الداخلة فى هذه الدنة المباركة ال#تصة بالملاث الظاهر » وبيلاد 
معاهديه » ويلادالمناصفات » ونخاص بيت الأسيتار 
والمناصفات » يكون السا كنون والمرددون فى التهتين 
آمنين مطمئنين على النفوس و الأموال ء تحمى كل جهة اللنهة 
الأدرى(١)‏ . 
وق هدنة ثانية عقدت بين برس وبين ملكة بيروت الفرنجية بتاريخ 
الحميس " رمضان 5517 ه( ١159‏ م) »ع إشارة تنص على عدم تحصيل 
رسوم من التجار الفرنج ل تجر العادة مها # :وان كوت التجار آمنين: ملة 
أر بعين يو مأ بعد انقضاء المدة المتفق علما فى الهدنة(؟) . 


)) .... وعلى ألا يحدد على أحد من التجار الممرددين رسم مم 
00 به عادة 4 بل روت على العوائد المستمرة والقواعد 
المستقرة من المهتين .... 


.... وعلى أنه إن تاجر فرنجى صدر من بيروت إلى بلاد 
السلطان يكون داخلا فى هلده الهدنة » وإن عاد إلى غيرها 
لايكون داخلا فى هذه المدنة . 

.... وعند انقضاء الهدنة يكون التجار آمنين من الحهتين 


0 صيح الأعشى ل ج5١‏ اص لاا 9 
(؟) لم يتضمن النص أى اشارة الى مدة الهدنة ٠‏ انظر النص الكامل لها فى صبح 
الأعشى ج5١‏ ناص 596 2595 ٠‏ 


١م‎ 


ملة أريغان يوماً »'ولا مع أحن مهم كن العو دة إلى 
مستةره 600 5 
وق هدثة ثالثة عقدت بين بير س وولده الملك السعيد( ؟) ودين 
جماعة الفرسان الأسيتار, ية على قلعة المرقب بالشام فى مستهل رمضان 59م 
١11 (‏ م) 0) ؛ إشارة واضحة إلى الإتفاق على تقسم ما يتحصل من 
التجار الفرنج والمصريين مناصفة بين ابلنهتين الفر نجرة والإسلامية : 


«....وكل ماهو من الموانى والحرامسى البحرية المعروفة 
جميعها #4 صن المر قب : من مينا بلدة إلى مينا القنطرة ااورة 
لحدود مرقبة - تكون هى وما يتحصل هنها من الحقوق 
المستخرجة من الصادرين والواردين والتجار ؛ وما يتعقد 
عليه ارتفاعها » وتشهد به الحسيانات ‏ جميعه مناضفة . 
وما يدخل فى ذلك من أجناس البضائع على اختلافها يؤخذ 
الحق منه مناصفة على العادة الخارية من غير تغيير لقاعدة هن 
وق أغين بيت الأسبتار المرقب إلى تاريخ هذه الحدنة المباركة 
مناصفة على العادة الخحارية » بل نجرى التجار فى الحقوق على 
عادتهم فى البضضائع الى يحضروما والمتجر كائناً من 
كان ...(4) ه . 


وى أحد شروط الهدنة آنفة الذكر بند خاص بتأمين النجار المصريين 
الأسبتار ية » وهو بند تضمنته جميع المهادنات الى سجلها القلقشندى فى 


( صبح الأعدى .ب : 


٠ 2952-5١ صبح الأعشى لا ج5١ اص‎ )١( 

(؟) تولى الملك السعيد بن الظاهر بيبرس الحكم لمدة سستتين حتى 84لا؟ ه 
(؟١امم)‏ وانتهى حكمه بخلعه وكان عمره ٠٠‏ سنة وقتها ٠‏ 

(؟) مدة الهدنة عشر سنين وعشرة أسشهر ٠‏ انظ نصها الكامل فى صبح الأاعشى 
اجة١‏ اص ؟5 ا ١ه ٠‏ 

(5) صبح الأعقى داجاة١‏ داص 554 - 58 ٠‏ 


الي 


و :وعلى أن التجار السفارة والمر ددين بالبضمائع من بللاد 
المسلمين والنصارى هتى ماخرجوا دن الموانى اللحدودة أعللاه 
يتوجهون يحفارة(1) الحهتين ٠ن‏ غير حق : لايتناول من 
الحفارة شىء منسوب إلى نفوسهم إلى أن يمخرجهم وض رهم 
إلى بر حدود المرقب آمنين مطمئئين نمت حفظ النهتين »> 
ومتى وصل التجار من مملكة السلطان إلى بلاد المرقب 
وموانها » قالئر تيب على الخفارة من المتهتين » مع تدرك 
اأرؤساء الحفظ للطرقات صادراً وواردا ؛ يحيث إنهم 
يحضرون إلى بلاد المرقب : » وإلى الموانى بالمرقب المحدودة 
أعلاه » طيبين آمنين على أرو احهم وأمو لم بالخفارة من 
اهتين ؛ على ما شر حناه .... 6(؟) . 
وؤززة فق نفس القلانة انض الث بجاء بهد أنداى. تسالة فسكها ,و 
التجار من اللجهتين » وقد محددت المدة التى يؤمنون ذا على أنفسهم ال 
بأربعين 0 .وفما يلى النص : 
.. ومتى وقع - والعياذ يا الل فسخ بسبب من الأسباب » 
كان ف جار والسفار آمنين هن الحهتين » وتكون النهاية لم 
أوتغيق نوما 1( . 
وق هدنة رابعة عقدت بين الملا المنصور قلاوون الصالحى (4) 
وولده الملك الصالح و و بين حكام الفرنج بعكا وما معها من بلاد سواحل 
الحم يورو اطميدن 0 ربيع الأول ”8م (1180ام) » إشارات 
عديدة ها أهمية خاصة فى هذا الشأن(ه) ]ذا خاف ىق أحد بنودها شرط 


٠ أى حراسة‎ )١( 

ا م ويه . 

(؟) صبح الأعشى ب ج5١‏ ا مما لماه 

(5) ثولى المنصور سيف 0 قلاوون الصالحى الحكم ؟١‏ سسنة , من 8لا35 الى 
5ه (ذل/ا؟١‏ ب ٠1549م)‏ 2 ومات وهو قى السبعين من عمره - 

(5) هدة الهدنة عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر اماك ٠‏ انظى النص 
الكامل لها في صيح الأعثى ج5١‏ اص زه اك ٠‏ 


١ مام‎ 


خاص يما ينيع حيال راتكن الطرفين الى تنكسر أو تغرق ىَْ البلاد الى 
اتنعقدت عامها أهدئة وكيفية معاملة من علها من التجار < ١‏ 


و وق 1ه ]ذا | لكو مر عبن وير تكن عار النلفلات 
وولده الى انعفدت علها اهدنة ع ورعيتهما من المسلمين 
وغيرهم « على اختلاف أجناسهم وأديانهم ؛ َْ هيئا عكا 
وسواحلها » والبلاد الساحلية الى انعقدت علما الحدنة ع 
كا نكل من فها آمنآً على الأنفس والأموال والأتباع والمقاجر 
فإن وجد أصحاب هذه المرا كب الى تنكسر تسلم مرا كبهم 
وأموالم إلمهم وإد عدموا موت أوغرق أوغيبة 4 فيحتفظ 
د 

كو جو دهم و يسام لنواب السلطان وولده. وكذلاك المرا كب 
المتوجهة من هذه اليلاد الساحلية المتعقد علما اللهد نة للغر نج 3 
يبجرى لما مثل ذلك فى بلاد السلاطان وولده . وبحتفظ 
بموجو دها إن لميكن صاحبها حاضرا إلى أن يسم لكفيل المملكة 
01 المقدم لثذه | 6 3 


ونص بند آخر فى نفس الددنة على ما يتبع عند وفاة أحد التجار من 


الحهتين » من حيث المحافظة على أمواله إلى أن يتسلمها المختصون : 


يك 


دووهمى توق أحد من التجار الصادرين والواردين : على 
اختلهدف أجناسهم 3 أديانهم من بلاد السلطان وو لده قى عكا 
وصيدا وعثليث » والبلاد الساحلية الداخلة فى هذه الحدنة على 
اختلاف أجناسهم وأديائهم ( فيحتفظ على ماله حى يسلم 
لنواب السلطان وو لده) » وإذا توثى أحد فى البلاد الإسلامية 
الداخلة فى هذه الهدنة » يحتفظ على ماله إلى حين يسلم إلى 
كفيل المملكة بعكا والمقدمين )(؟) + 


٠ صبح الأعشى ب ج5١ ناص ره 1ه‎ )١( 


. هلما » باللإضافة إلى النص الذى يرد عادة فى مثل تلات المهادنات اللخاص 
0 التجار المسافرين وعدم تحصيل شىء مهم ل تجربه العادة : 
و .... وعلى ألا يحدد على التجار المسافرين : الصادر ين 
والواردين من الحهتين حق لم تجر به عادة » ويجروا على 
عوائدهم المسمرة إلى آخر وقت » وتؤخد مهم الحقوق 
على العادة المستمرة ع و جدد عليهم رمم ولاحو م لجر به 
عادة . وكل مكان عرف باستخراج الاق فيه يستخرج 
يذلاك المكا ان من غير زيادة من اهتين » وى حالبى شرم 
وإقامهم » ويكون التجار» والسفار» والمترددون آمئين 
مطمئنين عفرين من الحهتين ىق حالى 2 هم و إقامهم 1 
و صدور خم ودرودهم يما صحومهم من الآأصناف والبضائع 
الى هى غير ممنوعة )00 . 
فإذا رذ إلى الأمون تازه عر عمق » وربطنا بين تلك 
المهادنات التى أسلفنا الإشارة إإمها وبين الأحوال السياسية السائدة 
فى الشرق الأو وقتذاك ء نجد أن إمارات اللاتين بالشام كانت وقتها 
أى : ق اأنصف التاق من القَرن النالث عشر ‏ قد فقدت الأمى بالفعل 
فى أية مساعدة يقدمها لها أهل الغرب الكاثوليكى تمكنها من صد 
هنجات المماليلك البحرية . (تد أذ الممالياك عصر فى توجيه الضربات 
القاضية إلى حكم اللاتتن بالساحل الشامى . فترى الظاهر بيبرس 
يغير على ممتلكاتهم 'فيما بين ستتى #اككو ككلاه( 159( -580؟١1‏ م) 
وال يتوجها انتصاره عليهيم ى أنطاكية فى رمضان 555 ه (مايو 
8 م) : وكان احتلال هذا الحصن المنيع نذيرا باميار حكم الصليبيين 
وتلاثشى دولتهم فى الشرق (؟7) م واصل المنصور سيف الدين قلاوون 
)١(‏ صيح الأعشى ب اجة١‏ داص ٠١‏ 
(؟) راجم النويرى : نهاية الآرب فى فنون الآدب ب مخطوط مصور بدار الكتب 


المصرية نحت رقم 5595 معارف عامة ب جلم؟ ب لوحة 95 93 ء الكتبى : فوات الوفيات 
اج ١‏ ( القاهرة 15599 ه ) ص /الم و 85 ء المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ص؛ 


حكن 


سياسة بيبرس من حيث شنه الهجمات المتكررة على باق ممتلكاته 
اللاتين بالشام » وأهمها استيلاؤه على طرايلس فى ربيع الآخر سنة 
4ه (ابريل ١184‏ م )0 ويتوج السلطان الأشرف خليل هذا 
الحهاد المتصل باستيلائه فى جمادى الأولى 54٠‏ ه (مايو ١19١‏ م) 
على عكا آخر معاقل الصليبيين الهامة بالأرض المقدسة : ولح يبق لهم 
يعدئذ على الساحل الشامى سوى أمكنة فردية ضعيفة هى : صيدا 
وصور وحيفا طر دهم المسلمون منها فى نفس السنة (؟) وفى ظل, 
هذه اأظر وف االتى تم فيها القضاء على البقية الياقية من سلطنة اللاتين 
الغربيين فى الأراضى المقدسة » والتى اعتدل فيها ميزان القوى يشكل 
واضح وحاسم لصالح المسلمين » ثم إبرام المهادنات المشار إلها أعلاه. 
بين المسلمين و الفر نج بالشام » تللك المهادنات الى تضمنت بنودا صر بحة 
تكشف عن هذا التغيير الكبير الذى طرأ على ميزان القوى بين الفريقين. 
قى رقعة الشرق الأدنى + وتبين أن سلاطين الممالياك كانوا يملون 
إراحتهم على إفرنج الشام وهم فى مركز القوة . 

وإذا كانت تلاك المهادنات تكشف عن مدى اهيام لهات المسئو لة. 
بعصر بأمر التجارة لما كانت تدره عليها من أموال ساعدتها على تقوية. 
نقفسها وتعزيز جيشها وأسطوها فى مواجهة الصليبيين الغزاة فى فلسطين. 
فى وقت أخحل فيه المماليك بمصر زمام الميادأة برا الترم ” أعداؤهم 
بسياسة الدفاع عن أنفسهم وعن كياتهم المتداعى بوجه عام ب فإن. 
المكائبات التى تبودلت بين سلاطين الممالياك والفرنج بالشام إبان. 
تلاك الحقبة من اأزمن لا تقل فى أهميتها ودلااتها عما تقدم . 


مدن ذلاك ع الكتاب الذى تعحث د4 ميخائيل دج البندقية سنة ١١‏ 5م 


د نشر وتحقيق الدكتور محمد مصطقى زهادة ‏ جب ١‏ قسم ؟ (القاهرة 1975) ص 0531 س. 
يكت كن 

٠ المقريزى : السلوك ل جا١ا قسم ” (القاهرة 5؟155) ص !5لا 58لا‎ )١( 

(؟) بييرس الدوادار المنصورى : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة ب مخطوط مصور 
مكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 8؟٠*#؟‏ تاريخ ب ج١٠‏ لوحة 5م" 7 585 + انظر 
أرضا ص ٠١‏ ح5 من هذا البحث ٠‏ 
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( 815 مه) مع رسوله نيقولا البندق إلى الملك الناصر فرج < وقد 
أشاق فيه إلى تردد التجار البنادقة على الديار المصرية وهم آمنين مطمئئين 
يتمتعون بعدل السلطان ورعايته . وق تام الكتاب يوصى الدوج 
اأسلطان المملوكى, خيرا بالقنصل البندي فى الإسكندرية وبالرعايا والتجار 
البنادقة حتى يطمئنوا على أنفسهم ويترددوا على مملكته )١(‏ . 

ومة كتاب آخر ورد من القبطان الكنوى عيناء الماغوصة بقبرص 
إلى الناصر فرج قى نفس السنة » يلتمس فيه حسن معاملة التجار 
الحنوية فى مصر ونشر العدل بينهم والتحقيق ى شكايامهم مع كف 
أسباب الضرر عنهم . وقد أوضح القبطان فى رسالته أن المراكب الحنوية 
لاتتوانى من ناحيتها عن حماية مسلمى مصر من التجار والمسافرين 
عن مضايقات القراصنة الأجاب (5) . 

وإن دل هذا على شىء فعلى انتعاش حركة التجارة فى مهبر خلال 
القرنين الرابع عشر والحامس عشر بعد موت الفكرة الصليبية » وعلى 
تردد التجار الإ يطاليين عليها وهم آمنين . وكان المسشولون عصر يبذلون 
-جهدهم اتهيئة سبل اأراحة والإقامة هم » والممادرة حل مشا كلهم » 
والنظر فى شكاياهم . وإن كان هذا لا يمنع من القول بيأن مصر 
كانت تبادر بوقفهم عند دكي والتشدد ق معاملتهم إذا تصرفوا تصرفا 
يضر بالبلاد ومه الحها العليا . و نجد مثلا اذلاث فى موقفما من تصرفات 
بعض التجار البنادقة والخنوية زمن الناصر فرج : 

وثمة دلائل على أن السلطات الداكمة بمصر قد وجهت اهتامها 
لاجتذاب أكر عدد من التجار الإيطاليين إليها . واستلزم .ذلاك توجيه 
المزيد هن الاهمام إل الثغور المصرية ٠‏ ومخاصة ثغرى الإسكندرية 


)١(‏ صيح الأعثشى ب جم اص *؟١ا‏ ب ٠ ١55‏ هذا ء. ولم نعشر فى وثائق م صبح 
الأعشى » على رد السلطان المملوكى على رسالة دوج البنادقة » كذلك لم نستدل من تلك 
الوثائق ها يبين أنه بعث برده عليها ٠‏ 

(؟) صبح الأعشى ب جدلم اص 5؟١‏ ب ه١١‏ + سبقت الاشارة الى هذين الكتابين 
.قى شىء من التفصيل والتحليل عند التعرض للعلاقات بين كل هن البندقية وجنوة هن 
ماحية وبين مصر من ناحية أخرى ٠‏ 


55١ 


ودمياط ؛ وكان هذان الثغران محط أوائلك التجار ع ومركزا لنشاطهم 
الاقتصادى . ووثائق ١‏ صبح الأعشى 6 غنية بالمادة فى هله الناحية . 

لقد كانت الإسكندرية موضع اهتهام خاص باعتبارها أجل التغور 
المصرية » فهى ممتاز بموقعها التجارى الممتاز على البحر المتوسط » 
وميناتها الصالح لرسو السفن . كما كانت توجد مها « الأسواق الممتدة 
وفيها ينسج القماش الفائق الذى ليس له نظير فى الدنيا » وإليها تمهوى 
ركائب التجار فى الير و البحر )١(0‏ . إذ تأتى إليها سفن الفرنج محملة بالبضائع 
لبيعها للتجار المسلمين (؟) وكانت الإسكندرية قبل حملة بطرس الأول 
لوسنيان حاكم قبرص اللاتيى عليها سنة لاالا ه ( ١558‏ م) مجرد 
ولاية عادية . ولكما استقرت بعد ذللت ثيابة( *) يكتب لنائمها تقليد من 
الأبواب الشريفة ممصر (5) وكان استحداث هذه النيابة فى عهد الملك 
له شرف شعبان بن حسين (0) ٠»‏ مما يكشف عن الادهام النى أضل 
المسئولون يوجهونه إأمها وقتذاكُ . | 

وإذا كانت الاسكندرية لموقعها الممتاز قد اجتذبت التجار الإيطاليين 
إلها » فلم تكن دمياط تقل عنها أهمية . إذ امتازت بتفوقها الصناعى (5) 


0 54٠05 صبح الأعشى ب جلا اص‎ )١( 

(؟) صبح الأعشى ب جلا ب ص 455 و5550 . 

(5) صبح الأعقى ب اا ناص 5050 ٠.‏ 

(:) صبح الأعثقى ‏ ب الغس الجزء والصفحة ‏ انظ سخة التقليد الخاص بتيابة ثغر 
الاسكندرية الذى أثبته القلقشتدى فى صبح الأعشى ع اا ناص 1050 - ا٠1 ٠‏ ويتضح 
منه مدى اهتمام المسئولين بمصر بأمر الثغور 2 هما اقتضى العمل على رعاية التجار ونشس 
العدل بينهم ٠‏ وجدير بالذكر أن الوظائف التى كان يكتب بها بثغر الاسكندرية كانت 
على لوعين ٠‏ الوظائف الديئية وهى ثلاث : القضاء والحسبة ونظر الصادر 2 والوظائفه 
الديوانية وهى الأخرى ثلاث : ثاظر المباشرة ويعرف أيضا بثاظر الاسكتدرية ٠‏ ونظى كتابة 
الدرج » ونظر دار الطرئٌ ٠‏ انظر صسح الأعشى ب جااا ناص لم0١5‏ -50"؟5 ٠‏ 

(5) صبح الاأعشى ب جلا داص 01650 ٠‏ 

5) اشتهرت دمياط فى العصر الوسيط , وبخاصة فى عهد الأيوبين , بأنها مدينة 
صناعية هامة تخصصت في صناعة النسيحج واشتغلت بتصديره الى الأسواق الخارجية ٠‏ 
ونحدثت عن ذلك الجغرافيون العرب وكتاب المسالك والممالك ٠‏ انظر اليعقوبى : كتابه 


البلدان ب منشور فى 
و(1930) 1 .©1325 5 متأم و26 أ عتعتكة وعتطمة م23:16 وأتاء متتطمطة ,1 بلقسضوكل 


52406. 
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وموقعها الفريد من الناحيتين الخنغرافية والتجارية . والواقع أن مركزها 
الساحلى بين مصب فرع الدلتا الشرى وساحل البحر الأبيض جعل منها 
سوقا تجارية دواية تنقل إلمها بضائع الشرق الأقصى عن طريق البح رالأحمز 
والنيل ‏ تلك البضائع اابى تحملها سفن الفرنج فى البحر المتوسط إلى 
سواحل مصر والشام » ومنها تنقل إلى الغرب الأوروبى . وكانت هذه 
التجارة تدر على سلطان مصر أرباحا طائلة . )١(‏ لذا كانت محاولات 
الغربيين احتلال الإسكندرية ودمياط فى عصر التوسع الصليبى من أشد 
وسائل مضايقة المصريين وعرقلة تجارتهم مع العالم الخارجى . (؟) 


وهكذا كان تجار الحمهويات الإيطالية يفقدون على هذين الثغرين 
الالمين 0 تأنى إلمهما مرااكب الفرنج بالبضبائع فتبيع مهمأ ما نحتاج إليه 3 
البضائع » (") . 


كان هذا الاهتمام الزائد الذى و جيهية فصر 9 التجارة والتجار 
الفرنح من جهة » وإلى الموانى والثغور المصرية المطلة على البحر الأبيض 
من جهة أخرى » له ما يبرره ويدعو إليه . فقد كانت التجارة مصدرئروة 


طائلة بالفسية للبلاد أ كسبتها القوة والمنعة فى الداخل والخارج . إذ ظلت 
دولة الممالياث. ممصر هى الدولة القوية اأتى لامنافس ذا فى رقعة الشرق الأدق 


> الاصطخرى : مسالك الممالك ل منشور فى 
.556 ,(1932) 11 .ه235 ,111 .2 رتك .زه مأوتصموك1 
ابن حوقل : المسالك والممالك والمفاوز والمهالك مهمنشور فى 
و11 ه2935 ,111 .1 راك .مه بلمتعم ا . 
القزوينى .: آثار البلاه وأخبار العيادت ب (طبع جوتلجن 1818ام) ص ١١59١‏ 2 عل مبارك : 
الخطط التوفيقية الجديدة ب جح ٠١‏ (القاهرة 86١؟١‏ ه)ا ص 55 ٠‏ 
)3 
-11ن01ق8 واقسدك1 .لا .0ه ,8مماتسناله1316205 15عرمامنةة ,9زلا عل و5عباوعة[ 
ما 133501518 ,155" 06 عسناهاتلتد2 ؛ 944 17 .2252 ,111 . ,وعنطم ه032 21628 


د 908 ك1 .1256 ,111 .1 كك .ره مامكا .له ,وستمداوء5 51315113321215 قتاطتاعدوم صل ' 
4 ط .لوقه تاك .1155 رل285 : مداه .ك» 


(؟) نجد مثلا واضحا لذلك فى حملتى جان دى برين ولويس التاسع على دمياط 
فى, النصف الأول هن القرن الثالث عشر ء وكذلك حملة بطرس لوسثيان على الاسكندرية 
فى أواسط القرن الرابع عشر ٠‏ ومن الواضح أن محاولات الغربيين الاستيلاء عليهما معتام 
أن يصبح قى يد الغزاة هوردا ماليا له أثره فى توجيه السياسة العامة للدولة ٠‏ 

5) صبح الأعشى اج" اص 9ه ٠‏ 
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حتى أواخر القرن اللخامس عشر . ويك ألا تمكنت من إلحاق المزيعة 
بالتتار فى بداية عهدها » نا أفلحت فى طر د الصليبيين م نالساحل الشامى فى 
أواخر القرن الثالث عشر» والوقوف فى وجه الحملات الصليبية المتأخرة فى 
القّرن الرايع عشر 4 م تأديب الغربيين خملات إسلامية مضا ده خلال 
القرن الحامس عشر(١)‏ . 

وكانت الأموال ااتى امتلأت بها خز ائى مصر تأتى عن طريق المكوس 
والضر ائب التى يم صيلها على بضائع التجار الوافدين على ثغرى 
الاسكندرية ودمياط ٠‏ (5؟) ولهذا السبب كان الاهتمام الزائد يتحصيل 
الأموال مهم » و( عدم التفر يط ف مستخ رج حقوق المراكب وام 2 
ولايقال متحصلها » ولاينقص حملها. (*) وكان المرر فى الشرع هواخحذ 
العشر من بضائع التجار إذا شرط ذلك عليهم . وى مذهب الشافعى أن 
للإمام أن يزيد فى المأخوذ عن العشر وأن ينتقص عنه إلى نصف العشر إذا 
دعت الحاجة إلى الاز دياد من جلباليضاعة ومن الممكن أن يرفع ذلاك 
عنهم إذا استوجبت المصلحة ذلك أيضا ٠‏ وجدير بااذكر أنه كيفما كان 
ا ل على مرة واحدة من كل تاجر فكل سنة حتى لور جع 
إلى يلاه 9 عاد بالتجارة ف نفس السئة فلارؤ خل منه شىعء ١‏ كتفاء بما أذ 
#رنية قَْ المرة الأولى . :0 

كانت هذه م ى القاعدة المتبعة حال التتجار الوافدين بالبضائع على 
مصر يصفة عامة وبخص اللسطبارع جارالفر نج + بكلمة 000 الناحية : إِذ 
لهم » ور عا زادما يؤخذ منهم على الخمس أيضاً : 0 الى 


)1١(‏ جوزيفا نسيم بيوسفا : الوحدة وحركات اليقظة العربية ايان العدوان الصليبى 
ناض ع"” 79ب "5١‏ واه"5 و لاما وهابعدها والحوائى ٠‏ 
(5) صبح الأعشى داج" داص 43535 ٠‏ 
(9؟) صبح الأعثى ب ج؟١‏ اص 531 ٠‏ انظر تذكرة الملك الصالح على بن المتنصور 
قلاوون لكافل السلطنة بمصر 'الأمير ؟تيغا سنة 195 اه (١/ا؟١‏ م) فى صبح الأعشى ب ج؟١‏ 
ص ٠ 55١‏ 
)5 صصيح الأعتى الى ب اص ه55 :+ وهدم المكو سن! لمتحصلة على البضائع الواردة د 
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أيرمت بين سلاطين مصرمن المماليلك البحرية وبعن إفر نج الشام خلال النصف 
الثانى من القرن الثالث عشر» مثل هدنة رمضان 559 ه( ااا م) بين 
الظاهر بيبرس والفرسان الاسبتارية » كان ينم الاتفاق على مناصفه 1١‏ يتحصل 
من التجار من الضرائب والمكوس ف الثغور والموانى التى تشمالها الهدنة » 
وفقا للعادة المتبعة )١(‏ . 


وكان يتم تقدير المقدرات يواسطة الموازين والمقاييس المتعارف عليها > 
ومن أهم آلات المعاملة بمصر وقتذاك الميزان والذراع . (؟) أما عن 
العملات اإتى كان 2 التعامل مها » فهناك الدنانير المصرية ااتى دم التعامل يها 
وزنا كالذهب المصرى . وهناك ما يأتى إلى مصر من العملات المسكوكة 
فى غيرها من الممالك الفرنجية » ويم التعامل مها معادة . وهى عبارة 
عن دنائير معلومة الأوزان يؤق 1 هن بلاد الفرنج » وعلى أحد 
وجهما صورة الملك الذى تضرب فى زهئه وعلى الوجه الآخر صورتا 
الفديسيق بطرس وبولس. وتعرف هذه العملات بامم «الدنائير الافر ثتيه 
نسبة إلى « إفرنسة » أو «إفرنئجة » . (") وهناك نوع آخر من الدنانير 
يعرف يامم م الدوكات ) ء وهو لايطلق إلا على الدناذر التى تضرب 
فى اأيندقية نسبة إلى صاحمها و الدوك » أو 0 الدوج 0 4( ويبدو من 
إشارات القلقشندى المتكررة إلى « دوكات » البندقية ما كانت منتشرة 


يمصر فىعصره وأنه كان يتم التعامل مها + مما يعكشف عنثباتها واستقرارها » 


'ت الى مصر مع التجار منها ما يختص بالديوان السلطانى مثل البضائع التى قد تصل للتجار 
المسلمين الى ساحل الاسكندرية ودمياط فيؤخد منها المرتب السلطانى على ها توجبه 
الضرائب . ومنها ما لا اختصاص له بالديوان السطلطانى والمقصود به المكوس المتفرقة 
بالبلاد ٠‏ انظر صبح الأعشى ب جلا داص 455 ب لا5؛ ٠‏ 

» 55 النظن صبح الأعشى ب اجاة١ داص‎ )١( 

(9) صيح الأعشى ب +؟ باص ١55‏ ورا لا5١‏ الم ٠ ١5‏ 

(9) الافرنتية جمع افرنتى وأصلها افرنسى نسبة الى افرنسة وهى مدينة من مدن 
الفرنج , وربما قيل فيها افرنجة التى تنسب اليها طائفة الفرنج 2 وههمى مقر ملكهم الى 
يعرف بالفرنسيس » أى ملك الفرنسيين ٠‏ انظن صبح الأعثى ب جلا اص /90ا5 ٠‏ 

(5) صبع الأعشى ‏ نفس الجزء والصفحة + 
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فضلا عن الحظوة التى كانت تتمتع مها البندقية من قبل مصر : ولاشلك أن 
ثللتك الحظوة تفوق تلات التى كانت تتمتع مما كل من جنوة وبزة < 
الإيطاليين » الذين يفدون على مصر إدماما كبيرا فى وثائقه . فتراه 
محدثنا بإسهاب وتفصيل عن ألقابهم الى اصطلح علما لمكاتباتهم عن 
أ الأبواب الشر يعة 0 هذه ات عن المكانة > تى كان وتمتع 
مهأ ا التتجار من فأسحية 4 والصمات الواجب توافرها فيهم من ناحية. 
أخرى : ٠‏ فهم اأرسل والسفار دان الملوك والقادة والحكام َ ونم 
المصلحون بين القوم » وهم المؤتمنون على الأسرار ٠‏ أما الصفات الواجب 
توافرها فيهم فهى » فى المرتبة الأولى : الصدق » والأمانة » والإخلاص 
والإستقامة 4 واأثقة 3 وحسن السمعة 4 وكتان السر ع وما إلى ذلاك سس 
الحصال الحميدة . 
فمن ألقا-هم التى أشار إليها صاحب « صبح الأعشى » ١‏ السفيرى0 
نسية إلى السفير » وذلاتثك (سغارة التاجر مهم بس الملوك وتردده قَْ 
الماللك حاب الخوارى والمالياك وو ذلاتك )١( ٠‏ ويلقب الواحد ممم 
«الصدر » و اتصدره فى امالس » وهو أيشها و الصدرى » نسبة إلى الصدر 
للمبالغة (؟) . وهو و المقرب » لأنه مقرب عند الملوك ومن ق معناهم 
وو المقررى 1 نسية إليه للمبالغة . وهو كذلات والمنتخب ) و0 تار » 6 
وهو «المؤتمن »لأنه يو تمن على الماليلك والخوارى فى السفر وعلى أخبار المالاك 
وأحوالها فلك يفشى أسرارها 4 (؟) وهور الأمينم لاثيانه على ما مله من بصائع , 
و2 الأمينى ( نسية ة إليه للميالغة 5 ويامب أيضاً ب و أوحد الأكابر و 3 
و وأوحد الكراء ) قو 1( تاج الأمناء » و2 0 الدول ]) وقلك خص 
التجار مهذا لقب الأخير لتر ددهم ف الدول والمالاك » ويلقب به أيضا 
المترددون فى الرسائل بين الملوك . ومن ألقاب التجار أيضا ألقاب مثل: 
)١(‏ صبح الأاعشى ب جلا ناص 386« 


(؟) صبح الأعشى ب جل س صن 18 ٠‏ 
(؟) صبح الأعشى ب جلا لاص لاو ١3م‏ . 
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وجمال الأكابر » » و« زين الأكابر )»وو شرف الأصفياء المقربين » 
واللقب الأخير من ألقاب كبار التجار » وكذلك م شرف الرؤساء ى 

العالمين' #وفكر الأغيان: + وفكر الرؤساء + و وفدر الصدور: '؛ 
«ومجد الرؤساء » »ود محد الصدور »؛ و« مقرب الحضرتين 6 إذا كان 
مترددا بين مملكتين » و مقرب الدول وهذا اللقب الأخير أعم من سابقه 
وهو أيضا ناصح الملوك والسلاطين )١(:‏ . ومن بين ألقابه م المحتشم » 
ويذكر .صاحب « صبح الأعشى , أنه من الألقاب التى اصطلح عليها 
لتجار الفرنج بالذات » والمقصود بذلك الرئيس الذى له خدم 
وحثم () . 


وإذا كانت وثائق «صبح الأعشى » قد أمدتنا بمادة وفيرة فى 
هذه الناحية تعبر عن وجهة نظر كاتب مصرى عاش قى أواخخر العصر 
الوسيط » فهناك من اللخائب الآخر وثيقة باللاتينية ترجع إلى نفس 
الوقت تقريبا كتها أحد التجار الإيطاليين عنوانمها « التاجر » تعزز ما 
جاء فى كتاب القلقشندى . و تعاصر الوثيقة المذكورة سقوط القسطنطينية 
فى أيدى الأثتراك العهانيين وانباء حرب المائة عام بين إنجلئرا وفرنسا » 
أى أنْها تعاصر لباية العصر الو سيط بيقسلفته وهثله وتقاليده المعروفة » وبداية 
عصر الهضة عمفاهيمه وممادئه الحديدة المغاير ة : إذ تغير وضع التجار 
كثير أعماكان عليه من قبل » و نحسن مركزهم نحسناً ملموسآ خلال الأر بعرائة 
سنة الممتدة من القرن الحادى عشر إلى القرن الرابع عشر » أكتر مما طرآأ 
على أحو الهم من تغيير فى القرون التالية ٠‏ وغَنى عن البيان أن من أهم مظاهر 
العصر الوسيط المتأخر هو قيام طبقة التجار التى كان التجار الإيطاليون 


)١(‏ أنظنى صيح الأعشى 9ب جلث ناص 1١٠١‏ وا ولم؟ و ة"5 و 5١‏ 259 والاه 
و هه و 5ه ”5ك و ظطنك و5520 و الا و ““الا ٠.‏ 

(5؟) صبح الأعشى اجا ناص لم ٠‏ وقد ذل القلقشندىق أن الألقاب السانبقة 
تطلق على التجار بصفة عامة ومن بينهم تجار الفرنج يطبيعة الحال ء اللهم الا اذا حدد 
التجار الفرنج ٠‏ وعلى هذا فالألقاب المذكورة تنسحب على تجار الجهموريات البحرية 
الايطالية ء كالبندقية وجنئوة وبيزة ٠‏ الذين كانوا يتعاملون مم مصر مثلما تنطبق على. 
غيرهم من التجار ٠‏ 


ةا 


حر 4 ب همه الطيقة الجديدة مكانة مرموقة قَْ تمع مما 5 
5 مختلف تماما عما كان سائدا م 0 

و تثعر ض هذه الوثيقة اهامة للتاجر ومهنته »؛ وهى اي ماحاء فى وثائق 
و صبح الأعثى » وتسد فى نفس الوقت الفجواتاتى لم ترد مها > يذكر 
الكاتب الإيطالى أن التاجر يجب أن يكون مستعداً للتضحية بكل ثشىء 
فى سبيل الصالح العام » مبينا أن ما أصايته الحمهوريات الإيطااية من 
تقدم ورخاء إنما يرجع الفضل فيه إلى التجارة : ذلاث أن التجارة تؤدى إلى 
تلبية الاحتياجات المتبادلة بين المدن والبلدان . ويقوم التجار يدور هام 
فى هذا الشأن : فهم الذين بجلبون معهم فى رحلاتهم وأسفار مم يات 
وافرة من العملات واوهرات وتلف أنواع المعادن كالذهب والفضة 
دهم الذين -بيئون سبل العيش والرزق للفقراء والمعوزين . كذلاك 
يؤدى ميرم للبضائع واستيرادهم لها إلى ازدياد حصيلة الفوائد 
والرسوم الجخمركية أل بى تقوم الجسمهور بات المشتغلة أ لتجارة - مايتها م6 
فتممىء خدزاذمها بالمال 4 و تنتعش أحوالها 3 وإذا كان لايجارة م زاياها 
فهناك صفات يجب توافرها فى التاجر »ء من أهمها حسن التديير ع 
والاقتصاد دون تقتير أو تبذير » والثيات ٠‏ والاعتدال » والاستقامة 
والإخلاص . فكل هذا يساعد على إبماء ثروهم وحسدة أحوالم . 
يضاف إلى ما تقدم أ الاجر يجب أن يتعاون بإخلاص ل يتعامل 
: ا#ال المخاص يجب أن در تبط 


معهم فق حياته الخاصة 0 “قو 
وأمر 3 قردرفة: ف حاة ة مثمرة . وفى اغال العام يمس أن بتعاون 
٠‏ د الل 0-0 عسي 2 2 0 8 22 8 - 


تعاونا صادقا مع غيره من أيانت المهن والارف » ومع سادة تمع 
من رجال الدنيا والدين . ويشيرط ف التاجر أن يكون مثمفما صالكا . 
فالتاجر المثقف الصالح يفد عليه التميع من كل مكان لرؤيته والتعرف 
عليه والتحدث معه والاستماع إليه والإافادة هله ء طاللما 2 بحاجة إلية 
وإلى خبراته الى اكتسبها من أسقاره ومن ممارسته للتجارة . وق 
ختام الوثيقة يشير إلى السمعة الطيبة والسيرة ال#سنة والثقة الكبيرة التى 
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دا 


يجب أن يتمتع بها التاجر فى عمله وى علاقاته بالآخرين + ويقول إن 
إيصالا عاديا لأحد التجار الموثوق مهم يعتبر إيصالا قانونيا معترفا به 
دون أى شبود أو إثباتات » ق حين تتعدم الثقة فى أى شخص آخر 
مه] كانت رتبته ما لم تكن هناك ذمانات وتحوطاث كافية . وحتى 
بمحافظ التاجر على هذا المركز الرفيع الذى يتمتع به يجب أن يخلص نفسه 
ما لايليق بكرامته وشرف مهنته . فيكون جادا ى حليثه ٠»‏ متزنا 
فى خطواته » محافظا على شرفه ٠‏ معتدلا ىق تصرفاته » حسنا فى 
سيرته . )١(‏ 


ولمتسائل أن يقول : هل كانت هذه المثل العليا فى ميدان التجارة 
والتى أشار إليرا كل من القلقشندى والكاتب الإيطالى تراعى عل طول اللخط؟ 
الواقع أنها كثير ا م كانت حيلف 3 ثما': يكشف عن الفجوة الواسعة بس 
النظرية والتطبيق ق جتمع العصور الوسطى . لقَد سبق الكاتبين المسلم 
والمسحى » واعظ م. الرهزة الفر نسسكان عاش فى القرن الثالث عشر 
يدعى برتواد أروف ر جذسيو رج 655111185 © 1004مطمء8. ونحدث ق إحدى 
عظاته عن أهمية الثقة والسمعة الطيبة فى النجارة » وضرورة تمساث التتجار 
بالقم والمثل العليا منحيث الأمانة وعدم الغش ومراعاة الذمة والضمير ف 
عملهم . ثم يقول إن هذه المثل لم تكن تراعى تماماً . ويتحدت عن الوسائل 
العديدة الى كان التجار ياجأون إلما لخداع الشعب المسكين والحصول 
عل السلع بأرخص الأئمان . ويعلق أحد المؤرخين الغربيين الحدثين » وهو 
حورج جوردوك كولتون 001011 .0 .0 على ذلاتك قائلا إن ما أكده 
ر نسبورج فى القرن الثالث عشر » كان لايزال هو الو ضع القام خلال 
وبدأت تباشير عصر جديد(؟) . 
)١(‏ أنظر الترجمة الانجليزية للوثيقة المذكورة فى كتابى 88512 ,(.64) .]2 رقدهه100 


مس153 عق 6م10 : 3184-6 ,(2959 ,اده مجع51) 25011 351012721 صة 5لمعتتاتاء100 
46-8 ,170010 مقع مه 800161 عط مذ 1و1 1وج81601 كموت) 


(؟) أنظر كولتون : عالم العصور الوسطى فى النظم والحضارة ( الترجمة إلعربية ) 
ط ٠‏ ثانية بي ص لا9١ا  1١95‏ و9 ؟١(5‏ ب ٠ 5١5‏ 
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دن أواخر القرن الحامس عشر يحدث تغيير هام كانت له آ ثاره 
الخطيرة فى التاريخ والاقتصاد العالمى وقد ترك أثره فى العلاقات ببن مماليك 
.مصر والحمهوريات التجارية الإيطالية > فى عام ١498‏ م تمكن فاسكو دى 
جاما وجمة© ه0مء5وج2ة اابرتغالى من تطويق :لأسن الرجاء الصالح 
والالتفافك حول طرف افريقية الخحنونى فى طريقه إلى الهند + ولقد 
أدى اكتشاف الير تغاليين هذا الطريق التجارى اللحديد من ناحية إفريقية 
إلى انزعاج المالياك الجرا كسة )١(‏ فى مصر وضياع النروة الائلة التى 
كانوا يجنونها من وراء النجارة مع الغالم اتلخارجى بصفة عامة ومع 
|_لجمهوريات البحرية الإيطالية يخاصة . وقاموا ببعض الحاو لات للدفاع 
عن كيائهم دون جدوى » إذ كان الزمام قد أفلت من أيديهم و 
يعد من الممكن إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء . وقد ترتبت على 
ذلك فتائج بالغة الأهمية من حيث ضعف الماليك فى مصر إلى أن انتهى 
الأمر بزوال حكمهم بعد ١‏ نتقال التجارة من حوض البحر المتوسط 
والدول امخيطة بشواطثه إلى انخيط الغرنى وأممه . هذا من 
ومن ناحية أخرى ؛ أوجدت اليروة ا أمام التجار الإيطاليين والأغنياء 
لتشجيع العلوم والاداب والافنون » مما عجل بزوال آخر آثار العصص 
الوسبط ومهد لظهور عصر النهضة فى التاريخ الأورولى الذى مهد بدوره 
العصر اللحديث ومدنيته الزاهرة . (؟) 


تأحية حَ 


4١(‏ حكم المماليك الجراكسة من سنة_؟هلا الى سنة “اللة ها 5م١١‏ لاادام) اه 

1 و(5949 ,كلملا +ع035 وعهوث 241001 عم كه 814ه79؟ ع1 ,.[ ,عغصملة هآ 
ر(15966 ,5000مك) 284-1500 : قععث 8511:0014 عط مه 1315205 له ,.5 بمعاسمنوط : دوج 
و(1966 ,20:5050) 1485-5558 : 150045" موتامدطة عطك1 ..2 .[ ,علأعملة 477-85 
و(194.6 ,قاعق2) عقتصء7؟ ع0 عناوناطتام4ف8 عستوكتم 56 ه18 اث ,طللندظ : 224 ,4 
167-70 
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/ 
ظقجذاف ف"صح الإعشئ 
بعام : ١‏ سرك ىكبثر الوسار” 


لم يكن شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على القلقشندى رحمه 
الله جغرافيا » ولا هو ادعى ذلاك . وإتما هو مؤلف متنور يرى ق 
الحغرافية أداة ضرورية لتكوين الكاتب المثالى » وكان ذلاك الكاتب 
على عهد القاقشندى هو النمو ذجَ الطيب ار 3 المثقف بلغة العصر الخديث» 

فالحغر افية إذن أساس رئيسبى من أمس الثقافة العامة ع ولاتحمل 
ثقافة المرء إذا لم رأخذ مها ل » وطذا فلم يكن غريبا أن 
يفرد ها القلقشندى المقالة الثانية من المقالات العشر اتّى تضمتها كتايه 
و صبح الأعثى فى صناعة الإنشا » » وهى مقالة طويلة تشمل نصف 
الخزء الثالث والخرء الرابع 0 الحزء اللحامس من الكتاب ىق 
طرعته التى نشرتها دار الكتب المصرية ف أرئدة عشر جزعا » وهى بهذا 
تشغل نحو ١١‏ / من صفحات الكتاب الكبير » يضاف إلى هذا فصول 
أخرى متفرقة ذات صلة وثيقة بالخغرافية » وإن لم يدرجها القلقشندى 
فى المقالة الخاصة بها وكذللك الفصل الذى ورد ؤخاتمة الكتاب والذى يتحدث 
فيه المؤلف عن وسائل النقل والمواصلات ٠»‏ هذا فضلا عم يتفرق فى اأكتاب 
بصفة عامة من معلومات جغرافية متنوعة » تلف باختلاف الموضوعات 
البى يتناوها القلقشندى بالبحث فى فصول الكتاب ومقةاصده وجمله 
ومهايعه » إلى غير ذلك من الأقسام الى يقسم إلبها المؤلف كتابه . 
منبج القلمقشندى الحغراق 

يقسم القاقشندى مقالته فى الحغرافية أو فى ١‏ المسالاث والماالك ٠‏ 5ا 


ساه] إلى أربعة أبواب ٠‏ الأول فى ذكر الأرض على سبيل الاجمال 
والثانى فى ذكر الحلافة ومن ولبها من الخلفاء ومهرا م » والثالث 
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فى ذكر مملكة الديار المصرية » أما الباب الرايع فموضوعه امالك 
والبلدان المحيطة عملكة الديار المصرية . 


والواقع أن هذا المنيج الذى اختاره القلقشندى لمقالته منهج سلم 
إلى حد يعيد من وجهه النظر الجغرافية » فهو يبدأ بالصورة العامة 
للأرض وما اشتملت عليه من الأقاليم الطبيعية » ويعنى بصفة خاصة 
بالبحار اأبى يتكرر ذكرها بذكر اليلدان » سواء ما كان مها ختارجا 
من البحر المحيط ء أو ماليس له اتصال بهذا البحر » ثم يفرد فصلا 
خاصاً بكيفية استخراج جهات البلدان والأبعاد الواقعة بينها » فإذا 
وضعنا قى الذهن أن القلتشندى لم يكن يسهدف وضع كتاب لأصحاب 
الجغرافية » بل كان هدفه تصنيف المعلومات الجغرافية العامة اأبى 
يحتاج إليها الكاتب ٠‏ لأدركنا أهمية هذا الفصل الخاص بالعهوميات 
فلا معنى أن نعرف بلدا بأنه يقع على البحر الفلانى » فى حين أن البحر 
الفلانى نفسة غير معر وف ل نتحدث إليه ٠‏ 
لذكر الخلافة ومن وها من الخلفاء ومقرانهم » ويرى أنه أقى على المقالة 
إقحاماً » والواقع أن فىهذا ظلماً للقلقشندى ومنهجه» فالرجلف نظرنا لم يقصد 
| أن يتحدث عن الخلافة كخلافة » وإِئءًا قصد أن يتحدث عن « الخغرافية 
السياسية » للدواة الإسلامية » وكيف نشأت هذه الدولة » ثم اتسعت رنقعتها 
على عهد الدافاء اأراشدين ومن جاء من ردكي من شداقاء بى أمية فى الشام » 
وخخلفاء ببئ العباس فى العراق وخلفاء الفاطميين بمصر ٠‏ والكخلفاء الأمويين 
ق الأندلس » وكيف تغيرت عواصم هذه الدولة من عصر إلى عصر بتغير 
الببت المالك . ولو أن جغرافياً أراد أن يرمم خريطة لحدود الدولة 
الإسلامية وتطورها على مر العصور لما وجد مصدراً يتصف بالإيجاز الواضح 
دعرينة 2 رهم خريطته أفضل من الياب الذى كتيه المَامتندى عن |الحلافة . 
وكان طبيعياً بعد أن رمم القلقشندى بالكلمة خريطة الدولة الإسلامية 
أن يفر د باباً لحغرافية الديار المصرية ومضافاما » أو ما يدخل تحت حكمها 
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بلغة العصر الحديث . ويعد هذا الباب من أهم أ أقسام «١‏ صبح الأعثى » بل 
إنه لازال حتى الآن يرقف فريدا: 2 دعص تو احيه © وهو د نبدأٌ يل 5 ر فضائل 
مر ونداسهها عل عادة الكتاب قَْ عصرهة والعصور الخ سبقته 34 ورا 
ذهب بعض الحغرافيين اللدثين إلى أن هذه الطريقة فى الكتابة لا تتفق مع 
المبج العلمى السلم » ون نواققهم منوجهة النظر ابخغر افية المحضة » ولكننا 
من ناحية أخرى نرى فى هذا الأسلوب طريقة لتربية الإحساس بالوطن 
والأعتزاز به » ولا تقوى التزعة الوطنية فى شعب من الشعوب إلا إذا هو 
أن الوطن الذى يعيش على ترايه 4 وعرف الكثثر من معاسنه وما يتميز 
به عن ن سائر الأو طان . 

و بعك أن يشيع القاقشندى هذه الرغبة ىق نفوس قرائه با يورده مز من .آيات 
قرآنيةو أحاديث فبوية يلتفت إلى اليل صانع اسدياة ف مصر ومغذما علىا لأيام 
فيتحدث عن فيض انه والمقاييس المقامة عليه و الحلجان المتفرعة منه والحسور 
الحابسة؛ ليخلص من هذا إلى وصف الأراضى المصرية وإتاجها و الأقسام 
الإدارية الى تنقسم إلمها ويععى صورة . لخغرافية اليلاد الاقتصادية على عهد 
الأدوبيين والحالياك 

فإذا ماوق الرجل وطنه الصغير حقةه من الدرس 4 انتقل إلى وطنه 


الإسلامى الكبير و ددا بالديار الشامية الى ندحم حدود وطنه الأول والبى 


تريطها به كثدر من الوشائج 4 فيتعحدث عما وعما يتصل مما من بلاد الحزيرة 


الفراتية وبلاد الثغور والعواصم » وهى التى تعرف الآن بأرمينيا » وبلاد 
الدريندات أى بلاد الروم : ومنهجه فى هذا الحديث هو نفس المبج الذى 
سار عليه فى وصف مصر فهو يفصل الحديث عن فضائل بلاد:الشام و أنهارها 
ومحيراتها وجياها المشهورة » وأعمالها والكور النى تنقسم إلمها وزروعها 
وفاكهترها » وهو فى هذا كله دقيق الملاحظة » معنى بالتفصيلات » حريص 
على أن يقارن بين مصر والش لم دعت الحاجة إلى ذلك؛ فتهر والعاصى » 
حمل هذا الإسم لأنه لايسى الأرض إلا بطريق السواق يعكس النيل الحواد 
الذى يفيض عائه فيملاً الأحواض » وق الشام من المزروعات ما ليس 
بحصر . 

و.؟ 


من ذلك البندق والأجاص والزيتون وهو كثير جداً » ولا يوجد ما 
البلح والرطب أصلا ٠»‏ الا يزرع فا الكتان . 


وبنقس المنيج الذى اختطه القلتشندى لنفسه يتحدث عن اليلاد 
الحجازية » وما ينخرط فى سلكها ء إذ كان لجاز حتى ذلات العهد فى دائرة 
النفوذ المصرى » وللحجاز مكانة خاصة فى نفس كل سام ؛ فهو مهبيط 
الوحى ومولد الرسول ومقر الكعبة التى إلا قبلة المسلمين فى مشارق 
الآرض ومغارما » والحج إلى مكة ركن من أركان الإسلام ؛ ومن ثم فهى 
جديرة محديث طويل عن خططها وكعيتها ومشاعر الج الخارجة عنها » 
ولكن الحجاز نفسه دو أيضاً خليق بدراسة مياهه وعيونه وجياله وزروعه 


وقواكهه ومواشيه وو<وشه ومحاليةقه ومدنه وقراه 8 


ولكن الأمبراطورية المصرية لاتقوم فى العالم وحدها يل إنه حيط مما 
بلدان ومالاتك مختلفة تريطها ما علاقات طيبة حيناً وسيئة ى بعض 
الأحيان ؛ وحبى إِذا لم تكن 0 العلاقات قائمة ء ذإن القن لابد له 
من الوقوف عبلى أحو ال هذه البلاد ليدرك مكانة بلاده فى العلم الذى 
يعيش قيه :. وهذا جد القلقشندى ينتقل فى الياب الرا بع بع إلى الحديث عن 
الماللث والبلدان المخيطة بالدولة المصرية من الحهات الأربع والطرق الموصلة 
إلها » ويبدأ بما يقع منها فى جهة الشرق ٠‏ فيتحدث عن الما للك الصائرة 
إلى بيت جنكيزحان ‏ أى أراضى الأميراطورية المغولية ‏ ويقسمها مملكتين 
هما : إيران ( التى تمتد من نهر جيحون الليط بآخمر خر اسان إلى الفرات 
لقاع بينها وبين الشام » والتى تنقسم إلى ستة أقاليم . ثم مملكة توران 
بأقسامها الثلاثة. ويذكر أنه يدخل فها «ممالات كثيرة وبلاد واسعة وأعمال 
شاسعة وأمم #تلفة لاتكاد خصمى ) ويتحدث بإسهاب عن هذا الدزء 
من العالى فيعطى صورة جيدة لدولة الأردو الذهى : 


نم يعود القلقشندى إلى جزيرة العرب فيتحدث عن المالك القائمة 
فيها » مما هو خخارج عن مضافات الديار المصرية » فيتتحدث عن اليمن 
وبلاد الخليج العرنى عا فى ذلك جمان © نم يتناول مملكة الهند ومصافاتها 
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ويقسمها إلى إقليمين عظيمين ها : إقلم السند وما ا#رط ى سلكه 
من مكزانت وطوران والدهة وبلاد القفس والبلوص »© ثم إقلم 
الهند ويقصد به شبه ال+زيرة التى تمثل معظمها هضبة الدكن . 

ويى ذلك فصل عن البلاد التى تقع إى الغرب من الديار المصرية 
وما سامت ذلات ووالاه من جهة الشال . وهى مملكة تو نس المشتماة 
على بلاد إفريقية » ومملكة تلمسان وتشمل المغرب الأوسط » ومملكة 
فاس وتشتمل على بلاد المغرب الأقصى حتى البحر المحيط » وهو التقسم 
الذى لايزال معمولا به حتى الآن فى الشمال الإفريقى حيث تنقسم بلاد 
المغرب إلى وحداتها الثلاث : تونفس والحزائر والمماكة المغربية . ولا 
يفوت القلقشندى أن يتحدث فى هذا الفصل عن مالاك جزيرة الأندلس 
وما بقى منها بيد المسلمين وما استعادته منها أوريا المسيحية 


أما البلاد الواقعة إلى الخنوب من الدبار المصرية فتضم بلاد 
السودان بمعناها الواسع أى من ساحل البحر الأحمر إلى ساحل المحيط 


الأطلنطى وتضم بلاد البجا والنوبة والبرنو والكائم ومالى . والحبشة + 


وإلى الشال من مصر يصف القلقشندى بعض اللحزر الموجودة 
فى البحر الملنوسط » ومنها : قرص ورودس واقريطش وهى 
كريت الخالية وصقلية وسردانية وقورسقه ( كورسيكا) ثم يصف 
يلاد الروم (آسيا الصغرى ) ثم يتطرق إلى الحديث عن الألمان والبنادقة 
والحنويين ورومية » ونجده فى الحديث عنها يشير إلى أن مصدره هو 
دور شيوش ا الروم . ولعلها المرة اأو حيدة قف المقالة المغرافية التى 
يشير فا القلقشندى إلى مصدر غير عربى » ثم يواصل صاحبنا الحديث 
عن البلاد الأوربية الأخرى فيتكلم عن مملكة الفرئج القدعة وهى 
فرنسا ومملكة اللالقة ( غاليسيا ) ومملكة الأذير دية ١‏ لمبارديا ) 5 
ينتقل إلى ما يقع من أوربا فى شمال القسطنطينية والبحر الأسود 
أو حر نيطش إل خهاية المعمور 2 الذمال ء فيتناول بلاد اك ركس والبلغار 
والصرب والصقالبة والخحولان والروس والباشةرد » ويلاحظ أن حديثه 
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عن هذه البلاد يتسم بالإيجاز » وهذا هو المنتظر ؛ فقد ظات المعلومات 
عن هذه البلاد قليلة حتى عهد قريب » ولكن الذى نعجب له أن 
بلاد الجركس لا تظفر منه بأكير من خمسة سطور يذكر فا أن و الظاهر 
4 ق صاحب الديار المصرية جلب منهم من الماليك أيام سلطتته 
ربو على العدد حتّى صار منهم د الديار المصرية » وصاريهم 
0 مواكبها » والملاك ياق فيهم 0 الآن , . أفلمى تكن بلاد هؤلاء 
وهم جنك مصر وأصحاب 0 فيها -جديرة بأن يدرسها القلقشندى 
بشىء من التفصيل بدلا من سطور معدودة ينقلها عَنْ اأسلطان عماد 
الدين صاحب حاه ؟ ولو أن القلقشندى حاول هذه المحاولة لا أعجزته 
المصادر فما نظن » فقد كانت حركة جلب المالياك مستمرة . وكان 
و الخحلابون ) يتوافدون على مصر دون انقطاع »وكان ف استطاعة القلقشندى 
أن يجمع الشىء الكثير عن طريق الرواية والسماع عن يلاد اللخركس 
وخصائضها وظروف احياة فها . 
مصادر القاقشندى : 

و أهم ما يلاحظ على القاقشندى أنه كاتب أمين » ينسب كل 
منقولاته إلى أصحابها لايدعى منبا شيئاً لنفسه » والحغرافية علم واسع 
الحدود حتى ليمكن للجغرانقى أن مخرج من أى كتاب بفائدة سجغرافية 
ابتداء من كتب اللغة والفقه حتى كتب اأرياضة والفيزياء » وقد أفاد 
ااقلقشندى فائدة محققة من الكتب العديدة البى نظر فمها » وهو عادة 
.يذكر الكتب مقرونة بأسراء مؤلفها » ولكنه قد يخرج عن هذه القاعدة 
أحياناً فيكتى بذكر اسم الكتاب أو اسم المؤلف ء وربما كانت هذه 
الكتب مشهورة على عهده فاعتقد أن اسم الكتاب يغنى عن اسم مؤلفه 
وبالعكس » ومن هذه الكتب ااتى ل يذكر أساء مؤلفيها : الروض المعطار 
والقانون » وتاريخ النيل » ورمم المعمورة »'وغيرها . 

ونلتى فى القسم الجغراى من صبح الأعثشى بكثير من الكتب التى 
تنتمى إلى المدار س الخحغرافية اغذتلفة : نلتى بالمسالاثك والمالاك لابن 
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خرداذية ٠‏ والمسالاك والمالاك لابن حوقل » ومروج االذهب للمسعودى » 
وصفة جزيرة العرب للهمداتى » والمسالك والمالك للمهابى » و معجم 
مااستعجم للبكرى » و نزهة المشتاق للادريسى » والروض المعطار الحميدى 
ومعجم البلدات لياقوت ٠»‏ وتحفة -- وتخبة الإعيجاب لأنى عاق 
الغرناطى » وتقويم البلدان لأبى الفدا صاحب حاة » ومسلاتك الأيصار 
للعمرى » وغير ذلك كثير من 0 الحغرافية العامة واللغويةو التاريحية 
والإقليمية . 
عواناسا ننه .هالت" لوس الرسيلاةه نامريه للق نمطي 
ولكن اهتام القلقشندى بها محدود » وحسنا فعل » فهو يكتب لفئة خاصة 
ن القراء » ليس هناك ما يدعو إلى الإثقال عليهم بالز يجات واخداول 
د ٠.‏ ويبدو من كتابة القلقشندى أنه 07 لايزال من المؤمنين 
بنظريات بطليموس فى الحغرافية الكونية ( الكوزموجرافية ) مع أن التقدم: 
الذى شهدته الحخرافية العربية منذ القَرن الرابع ال همجرى كان قد غي ركثيرآ 
ن هذه النظريات » وأتثيت ١‏ لواقع الم راق عدم صحة جزء كبير مها . 
وينقل الفلقشندى عن ١ا#سطى‏ » ليطليموس القلوذى » وكان هذا 
الكتاب هن أوائل ما ترجم العرب ف اللخغرافية على عهد المأمون » ولكن 
اعتهاد القلقشندى أكثر ما يكون ق :ناوله لاجغرافية الرياضية على « اأقانون 
المسعودى , لأنى الريحان البيرونى . وبين الحين والكبين نحد القلةشندى 
يعتمد على 5 المصادر التى كانت تهت بالمادة الأسطورية أكثر من 
اهتامها بالخانب العلمى مثل : « مختصرالعجائب © لابن وصيف شاه » 
« وعجائب المخلوقات , لابن الأثير . « والروض المعطار فى أخبار 
الأقطار ) للحميرى . 


القلقشندى وعلم الأسماء الحمغرافية 5ه62561:مم0 * 

والقلقشندي مغرم إلى حد كبير بدراسة الأمماء الحغرافية وتعليلها » 
وقد أصبيحت هذه الدراسة فرعا من فروع الخغرافية الحديثة ويروى 
الرجل جميع ما بعر فه من تفسيرات للأسماء 0 وقد دنفرد هو بتفسير 
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خاص فمثلا يذكر عن مصر: (١‏ أما تسميتها مصر فقيل أن نةراووس 
ابن مصريم أول ملوكها قبل الطوفان حين عمرها سماها باسم أبيه مصريم 
تبركا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ وأكثر المؤرخين على أنها سميت بمصر بن بيصر 
حام بن نوح عليه السلام » وعلى الوجهين تكون عاماً منقولا عن امم 
رجل »ع م يروى الحاحظ فى رسالته التى كتبا فى مدح مصر والذى 
يرى فبها أن مصر سميت بهذا الاسم لمصير الناس إليها . ثم يدلى 
القاقشندى بداوه هو فيقول : 2 ويجوز أن تكون سميت مصر لكوتما 
حداً فاصلا بين المشرق والمغرب إذ المصر ق أصل لغة العرب اسم للحد 
بين الأرضين » ومنه قول أهل هجر : اشئريت الدار بمصورها أى 
محدو دما ) . وعندى أن رأى القلةشندى أكثر وجاهة من وأ الأخرينن؟ 

أما «الشام » فقد اتلف فى سبب تسميته شاما ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ قيل 
سمى بسام ين توح لأنه نزل يه. واسمه بالسريانية شام بشين معجمة 
والعرب تنقلها إلى السين المهملة » وقيل لآن أرضه عتّتلفة الألوان 
بالحمرة والسواد والبياض فسمى شاما [إذلاك كما يسمى الخال فى يدن 
الإنسان شامة . وقيل سميت شاما لأنها من شمال الكعبة والشام لغة 
ف الذيمال + 


وسمى ١‏ التنعيم » وهو من حلود الحرم المكى بهذا الإسم لآن 
الجبل الذى عن يمه أسمك نعيم 6 والذى عن دساره أسمه ناعم 4 
والوادى الذى هو فيه اسمه تعمان »© وسميثت )2 المزدلفة » يذلاك 
التزلف والازدلاف وهو التقرب ء» لأن الحجاج إذا أفاضوا من 
عرفات ازدلفوا إليها الجمع الحمرات ٠‏ 


وحتى اللمهات الأربع الأصلية لايفوت القللقشندى أن يعلل أسماءها » 
فالشرق سمى يذلاك لشروق الشمس منه وكذلاثك الغرب لغروبما فيه 
وهما المشرق والمغرب كذللك . أما جهة الثمال وهى التى إذا استقيات 
المشرق كانت على شالاك ويقال ها الشام أرضا لأن الشام كانت 
فى جهة الثمال من بلاد العرب فسميت اللحهة به » وأهل «صر يسمون 
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هذه اللخهة البحرية لكونمها جهة البحر الرومى أو تسمية ها يأسم الريح 
التى تبب منها » فهم يسمون الريح الذى تهب من القمال البحرية لأنه 
يسار مها من البحر كيف كان . أماجهة النوب فهى التى إذا استقبلت 
المشرق كانت على جانبك الأمن » هلم يسم بالأيمن كما سمى مقابله 
بالثمال لأنه لما ذكر الشمال لم يبق إلا الحانب الأعن فاستغنى عن ذكره » 
وأهل مصر يسمون هذه اللخهة القبلية لوقوعها فى جهة قبلتهم » ولذلاك 
ببدعون ما فى التحديد » وكان الأصل الابتداء بالمشرق لأن منه مبدأ 
حركة الفلاث 8 1 

وهكذا عضى القلقشندى باحثاً دقيقةً عن علل الأمماء وأسبابها فى 
عبارة واحدة ومنطق سليم ؛ فيسهم فى تكوين فرع من فروع الخغرافية 
لم تتم به أوربا إلافى العدمر الحديث » وقد أهملنا نحن الحغرافيين العرب 
هذا اباي من الدراسة ونسينا أن أجدادنا كانوا من أل من عنى به» 
فقد نشأت الحغرافية العربية لغوية فى أول أمرها » ولم يلتفت إلى هذه 
اأناحية فى العصر الحديث سوى رجل ليس من أصحاب اللغرافية وهو 
المرحوم محمد رمزى صاحب «القاموس الخغراق لابلاد امصرية » . 
الحغر افية الطبيعية 

وللقلقشندى اهتامات بالخغرافية الطبيعرة » و لكنه يقتصر على الخانب 
الوصفى منها دون الخحانب التحليلى » ويرجع ذللك إلى طبيعة ثقافته من 
جية وإلى الغرض الذى وضع له كتابه من جهة أخحرى » ولهذا ذهو 
يبدأ بذكر البحر المخيط وما يرج منه من بحار وما يتفرع منها من خلجان 
ثم لايتناول قطراً إلا ويذكر جباله المشهورة ويحيراته وأنهاره » وهو ى 
تناوله الأنهار يتحدث عن منابعها ومصباتها وأطواها » بل وأحيانا يتتبع 
إتحناعات النهر وانجاهاته . ولكن دوره فق كل هذا يتعدى دورالوصاف 
الذى يتعب نفسه فى البحث عن العلل والأسباب : 
الحغرافية الإدارية : 

والرجل أكير اهماما بالحغرافيةالإدارية وجغرافية المدن؛ فهو فى حديثه 


3١١ 


عن مصر والشام والحجاز وغيرها يتناول الأقسام الإدارية قى كل منها » 
وما فى كل قسم من كور ونواح وأعمال مستقرة » ويتحدت عن أطوالها 
وعروضبها » وعما اشتهرت به من منتجات » وعمن أنجبت من رجال » 
وقد يتطرق به الحديث إلى ذكر تاريخها وآثارها ومكانما فى التاريخ العام 
للدولة » ولايفوته ىواحدة منها أن يضيط اسمها ليجنب القارىء أىئخطأ 
ف نطق الإسم » وله فى هذا الديث إشارات اطاف ومقارنات تدل 
على الدقة واليةظظلة ؛» فهو مثلا ف حديثه عن مو ف يقول : ورما 
غلط بعض الناس فظن أنها منف ٠0‏ وبينهما بعد كثير » )١(‏ ويعلق على 
كلام العمرى عن انحلة الكيرئ: بقوله : ( ووقم ف التعريف التعبير عنها 
بمحلة المرحوم وهو وهم » وإما هى قرية من قراها » )١(‏ أما أسروط 
وفإئبات الألف فيها هو الخارى غلى ألسنة العامة بالديار المصرية والثابت 
فى الدواوين حذفها » (”) : 

وما دام الرجل يتحدث عن التقسم الإدارى فهو يرى أن الضرورة 
تدعوإلى أن يقئ القارىء على ترتيب الديار وكيفية إداراتها » وأرياب 
الوظائف كنوابالساطنة والكشاف والولاة وغيرهم » والسلطات الخولة 
لكل مهم . وينجح القلقشندى ق رهم صورة حية للجغرافية التار ة 
للبلاد الى تحدث عنها فى العصر الذى عاش فيه » ويصبح صبح الأعثشى 
من المصادر الى لابمكن أن يستغنى عنها دارس الخغرافية التاريحخية لمصر 
أو الشام فى عصر المماليك . 


الحخرافية الاقتصادية : 


والقلقشندى أكير ما يكون حفاوة بالحغرافية الاقتصادية . فهوعندما, 
يتحدث عن الديار المصرية مثلا يعى بالحديث عن مبر التبل وزيادته 
ونقصه » وما نذنتهى إليه الزيادة ويبلغه. النقص » وكيفية قياس مناسيبه 
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والللجان المتفرعة هنه » وال4سور الخابسة لمياهه عن الأرذى إلى حين 
ايخنقاق الوراعة ا :اهناف الآ افى وما يمختص بكل صنف منها: : 
ومزارعها وأصناف مزروعاتما وأحوال زرعها وأضفد الغلات 4 واأعملة 
المستعملة .» وما يتعامل به وزنا من الدثائير المسكوكة أو ما يتعامل به 
معادة » والموازين والمكابيل والمقاييس امستخدمة فى سمايات البيع و الشراء . 
واليزانية العامة للدولة ومصادرها المتافة ا المال الدراجى 4 وما يتحصل 
من استسخراج المعادن واأزكاة والمكوس المفروضصة على التجار 
الواصلين فى البحر إلى الديار المصرية أو القادمين عن طريق الشام » 
كاملة عن +غرافية مصر الا قتصادية على عهد الممالك » وهو مو ضوع 
ارجو أذ 00 لى فرصة دراسته ع كن الايام . 
التى 5 0 عمارتها المقطعون بالبلاد من الأموال الخارية فى قطاعهم 
فيقول : : (2م) وقد أهمل الاهتىام من الحسور فى زهاننا و3 رك عمارة 
أكثر الحسور البلدية » واقتصر فى عمارة الحسور السلطانية على الى 
اليسير الذئ لاعصل به كير نفع 4 واولا ما من به الله تعالى على 0 
من كثير الزيادة فى النيل من حيث أنه صار يجاوز تسعة عثر ذراعا 
فيا فوقها إلى ما جاوز العشرين . لفات رى أكثر البلاد وتعطلت 
زراعتها » . )١(‏ 

ويذكر القلقشندى تصنيفاً لاتربة المصرية منقولا عن ابن ممالى يتضمن 
ثلاثة عش رصنفا تتلف باختلاف الزراعة وعدمها » وبسبب ذلاك تتفاوت 
الرغرة فيها وتختاف قيمتها باختلاف مايزرع فيها. ولايقوم التصنيغ الذى يورده 
القلقشندى على اللخصائص الطبيعية لاتربة وإتما أساسه فى المقام الأو ل مبلمغ 
تمتعها كيأة النيل والغلة الى ساق زرعها فمبا 5 ورتحدث عن انواع من 
الأرض : تطرق [لمها | الفساد يسبب الظروفه الطبيعية المخيطة مها كأرض 
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«الحرس , التى فسدت يما استحكم فيها من مواقع الزرع وهى الى 
تسمى علميا بالأرض القلوية ولايزال وصف اللترس مستعملا للدلالة علمها 
ا سف سرض ونوا لق يدي :ا ررقي /الاراقى: افيه افر د وال 
يقول عتها القاقشندى : إنها أرض واطئة إذا حصل الماء فيها لا يجد 
مصرفا له عنها + فيمضى زمن المزارعة قبل زواله بالنضوب » )١(‏ 
ثم هناك « السباخ ( وهو أرض غلب عليها الملح حتى لم يعد ينتفع بزراعتها » 
وهى فى نظر القلقشندى أردا أنواع الأرض ٠»‏ وهى ليست كذلاك الآن 
فقد أصبحت الأراضى الملحة مع التقدم العلمى من أسهل أنواع الأراضى 
استصلاحاً . 

ولعل ثما يدعو إلى العجب أن يتحدث القلقشندى عن بحيرة الفيوم » 
وهى بركة قارون فيذكر أنها بحيرة حلوة (؟) مع أنها أكير بحيرات 
مصر ملوحة . ولا نعرف كيف مرق القلم بالقلقشندى إلى هذا الحكم 
ولكها هفوة تغتفر هى وغيرها يجاب حسناتة الكير » واللحسنات 
يذهين السئات . 

ألا رحم الله القاقشندى فقد ترك للعربية موسوعة علمية ضخمة 
لاتزال بعد أن مضى عليها أكير من خخحمسة قرون منهلا عدبا يرده 
الباحث عن المعرفة فيجد فيه ما يبل الغلة ويشفى الظمأ 2 


٠ ج ؟#/رم::‎ ١( 
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8 
الماف الاذى فى 'صبح الإاعنتئ' 


إن المتتبع لدراسة الموسوعة الآدبية التاريخيةالسياسية الحغرافيةالاجماعية 
البى أسماها مؤلفها « كتاب صبح الأعشى فى كتابة الإنشا » لايكاد مخطىء 
الفكرة التى أمات على القلقشندى تأليف هذا الكتاب وتصنيفه + فالإنشاء 
فرع من فروع الكتابة » والكتابة فن أدلى واسع الأطرافمتشعب المتهاج 
متعدد الأهداف )فشا وترعرع وأممر وأبنع فى رحاب الحضارة العربية 
الإسلامية » وصارت له أحكام ومعابير وأعماق » كا أنه أفاء على الكيان 
العرلى يسطة من خيراته الوفيرة وحصادا من كماره الحنية . 

والقلقشندى المؤلف المصرى العرى بد أديباً كاتباً قبل أن يصير 
نولا أن مفنقا نبل :إن فكرة #الق واضوخ الأعلدى الست إلا وايدة 
عمل أدنى للقلقشندى هو مقامة أدبية عمد فا إلى الحديث عن فن الكتابة 
و تعلم الإنشاء . والمقامات ‏ هما يعر ف الكثير ون فن أدنى خالص 
ابتكره أديب العربية الكبير أحمد بن المسين المعروف ببديع الزمان 
الممذانى الذى ولد ومات ق النصهدالثالى م٠‏ ن القرن | رايع ال لمشجرى )2)١(‏ 
لقد قدم الحمذانى فى فنه ذلك الذى ابشكراة: لأولن مرة فى تاريخ الأدب 
العرنى القصة التقصيرة المتكاملة فنياً » الممتعة أسلوب؟ : وطاق علبها اسم 
و مقامة © وكان من الطبيعى وفد افتكن أدياء العربية هذا الفن !ا 
يتابعوا الكتاية فيه » فأنشغت مجموعات من المقامات لصفوة من أدباء 
العربية أشهر هم : الحريرى وابن ناقيا والزعشرى وابن الحوزىو ابن صقيل 
الخزرى وابن الوردى والسيوطى وغيرهم . 


وإذا كانت المقامة قد أخذت مكانها عند مبتكرها بديع الزمان كأدب 


)١(‏ ولد بديع الزمان مها ص ومات #99868 ها .ء 


51 


اجماعى إمتاعى » فإن أغراضها قد تغررت وأهدافها قد تنوعت عند غيره 
من مذي هذا الفن من جاعوا بعده » فهى عند الخريرى وابن الحموزى 
لتعلم اللغة » وهى عند اين ناقيا لمعالحة الحكمة على ألسنة الماكم » وعند 
الزمخشرى لاوعظ والإرشاد » وعند ابن صقيل الحزرى لمعالحة المسائل 
الفقهيه والحديث والنحو 3 وهكذا تعدادت أغراض المقامات علئل كل 
منشىء من منشكمها 5 سا در المدف الذى استبدفه وما يتمى ف الغرض 
الذى قصد إليه . ولما كان القلقشندى واحداً من هؤلاء الذين أنسوا 
2 أنفسهم القدرة على كتابة المقامة » فقد اخختار لمقامته موضوعاً يلام 
الفن الذى تعشقه وملا عليه حياته كلها وهو فن الكتابة » فأنشأ مقّامة 
جعل هدفها ضرورة أن يكون لكل إنسان حرفة يعيش منهاء وأن ير 
حرفة لطالب العلم الكتابة » وقد عمد القلقشندى ى مقامته التى أسماها 
كاتب الانشاء من المواد والمعلومات والإرشادات التى ينبغى أن يتبعها المنشى ء 
لكى يصير حاذقا فى فن كتابة الإنشاء » وقد أعجبت هله المقامة رئيس 
ديوان الإنشاء النى كان القلقشندى أحد العاملين فيه فأشار عليه أن 
يتوسع فى الفكرة الى ضمنها مقامته مجعلها كتابا مستفيضا فى فن الكتابة 
فصدع بالأمر فكانت هذه الموسوعة القيدة الى اختار لها مؤلفها اسم 
و صبح الأعشى فى كتابة الإنشا » . 

ويحكى القلقشندى بأساوبه قصة إنشاء كتابه فيقول(١)‏ : ووكنت 
قُُ حلود سنة إحدى و تسعين و سرعرائه عنك استمر ار ى ق كتابة الإنشاء 
بالأبواب الشريفة ااسلطائية »ء عظم الله تعالى شأنها ورفع قدرها وأعز 
سلطائها 34 أنشأت مقامة بديجها على أنه لايد للا فسان دن حرفة يتعاق مب 4 
و معيشة بتمساتك يسيمها 6 وَأ الكتاية هى الصناعة الى لايليق بطالب العلم 
من الكاسبي سواها 8 ولايجوز أه العدول عنها إلى م سواها » وجيت 
فيها إلى تفضيل كتابة الإنشاء وترجيحها » وتقدبمها على كتاية الأموال 
وترشيحها 6 وثمبت فمها على ما محتاج إليه كاتب الإنشاء من المواد 4 


* م١ صيح الأعشى‎ )١( 
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وما ينبغى أن يسلكه من الحواد » وضمتتها من أصو ل الصنعة ما أريت به 
على المطولاات وزادت ادا من قوانين الكتابة ما استولت به عللى 
39 مقاصدها أو كادتء وأشرت قمهأ إلى وجه تعلقى خبالهده الصنعةوإن 
م أكن عمطلومها 21 2 واتتسالى إلى أهلها و إن كنت فى النسبة زلا دعينًا ‏ 


وليس دعى ؟ القوم فى القوم كاللى حويى نسرا قَْ الأكرمين عريقاً 


إلا أنها وقعت موقع الوحى والإشارة » فعزر بذلك مطلها » وفات 
على ال#تنى يبعد التناول أطيها » فأشار سن رأيه مقرون بالصواب » 
ومشورنه عرية عن الارتئياب : أن أتبعها عمصنف ميسو اط يشتمل على 
أصولا وقواعدها » ويتكفل ل رموزها وذكر شواهدها ليكون كالشرح 
علمها » والبيان لما أجماته » والتئمة لا لم يسقه الفكر إلما فامتثنات 
أمره بالسمع والطاعة وم أتلكأ وإنلم أكن ء ن أهل هذه الصناعة » غير أن 
القرغة يذلات لم تسمح »وصار المقتضى بضعف والمائح يعر جح 2 لأعذار 
قد تشابه #كمها » وضرورات إن لم يعلمها الحلق فالله يعلمها » إلى أن 
لاحت لى بوارف الفتئح » وظهرت واله الحمد آثار المنح » فعند ذُلاتك 
بلغت النفس أملها » وأضفت هواهب الامتنان حللها ء وتلا لسان 
العذاية عبلى الى |الاسل )) ما يفتح ألله للذمان م من رحمة ةَ فلانمساك لا )اع 


فشرعت فى ذلات بعد أن استخرت الله تعالى « وماخاب من استخار ) 
وراجعت أهعل المشورة و وما ندم من استشار » و المصطاح 
مااشتمل عليه «التعريف » و«اتثقيف » موضحاً لا أمبماه بتبيين الأمثلة مع 
قرب المأخذ وحسن التأليف » متبرعاً بأمور زائدة على المصطلح الشريف» 
لايسع الكاتب جهلها » متنقلا من توجيه المقاصد » وتبيين الشواهد 
مما يعرف به فرع كل قضية وأصلها. » آنياً من مع الى الكتابة 
بكل معنى غريب » اقلا الناظر ى هذا المصنف عن رتبة أن يسأل 
فلا يجاب إلى رتبة أن رسأل فيجيب » منماً على ما يحختاج إليه الكاتب 
من فئوت » أأتى يخرج بمعرفتها عن عهدة لكا توم كاه كرا من 
أحوال المالك المكاتبة عن هذه المملكة ما يعرف به قدر كل مملكة 


اللحرة 


وملكها » مبيناً جهة قاعدتها ااتى هى محل المللك شرقاً أو غرياء أوجنوبا 
أوثهالا ؛ معرفاً الطريق الموصل إلا برو يحراً . وانقطاعاً واتصالا » 
ذاكراً مع كل قاعدة مشاهير بلدائما ! كالا للتعريف » ضابطاً لأسمامها 
بالحروف كى لايدخلها التبديل والتحريف » وسميته و صبح الأعثى 
كتابه الإنشا» راجيا من الله أن يكون بالمقصود وافياً وللغليل شافياً » + 
وحن نستطيع من هذه المقدمة التى كتمها المؤلف أن نضع أصابعنا 
على أمرين على جائب كبير من الأهمية والخطورة . 
الأم ر الأول : أن فكرة الكتاب نشأت وتفرعت من أأصل أدنى هو 
« المقامة » وأن مادة الكتاب الغنية بأسباب لو ؛ بنظرة سريعة. إلا 
قي أن اكرين 'نصنها تنوم أذية صرق أئزيا عر ره 1 
واإث أسمعت فى استجلاء كثير من غوامض أحداث التاريخ أو عات 
معانى سياسية وأخرى اجتاعية كانت مستبهمة عليئا . 
والأمر الثاى : أن فكرة الكتاب ومنهاجه برغم كيرة المصادر التى 
أخد عنها » وتعدد الموارد التى نقل منها ؛ ليست إلا المبادئ السامية التى 
وضعها عبد الحميد الكاتب ووجهها إلى جمهرة الكتاب من بعده لصا 
منه وإرشاداً » والتى حرص على حفظها والعمل مها جمهرة كتاباأعربية 
منذ أن وضعها عبد الحميد إلى عصر القلقشندى وما بعده » والتى ضمتها 
القلقشندى منهج كتابه كاملة غير منقوصة )١(‏ . 
فعيد الحميد يقول فى بعض فقرات رسالته موجها النصح إلىالكتاب : 
وفئافسوا - معشر الكتاب فى صنئوف العلم والأدب » وتفقهوا فىالدين 
وايدأو ع كات الله عز وجل » والفرائض » ثم العربية فإنها ثقاف 
السلدم » وأجيدوا الحط فإنه حلية كتبكم ؛ وارووا الأشعار واعرفوا 
| غريبها ومعانها » وأيام العرب والعجم » وأحاديمها وسيرها ذإن ذالك معين 
لكم على ما تسموث إأيه مممكم 0536 . 
(0 انظ وسالة عيدا الحميد فى .ضيح الاعف وقى. الجمضيارى لاد جب - 


(؟) راجع تحليل رسالة عبد الحميد فى كتابنا : الأدب فى مواكبي الحضارة الاسلامية 
ص 555 .+ 
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والفلقشندى يأذ نصائح عبد الحميد ويترسم خطاه ويترجمها ترجمة 
أمينة إنى دراسات مطولة؛ ويقدمها فشكل أبحاث مستفيضة منفذاً مبادىء 
عبد الحميد ووصاياه » ميدأ بعد مبداً » ووصية بعد وصية » فهو يعقد 
باباً مستفيضا حلفظ كتاب الله العزيزء وكيفية وضع الآيات الكريمة 
فى أنسب المواضع حين الاستشهاد وتضمينها الرسالة أوالقطعة الأدبية(١)‏ » 

ويعقد باباً عر فى الإكثار من حفظ خطب البلغاء والتفئن فى أساليب 
الخطباء > ويأق بمجموعة كبيرة من خطب العرب فى الحاهلية والإسلام 
مثل خطب : كعب بن أؤى وقس بن ساعدة » وخطب اأرسول صلى الله 
علية وسلم وخطب لأى بكر وعخمر وعمان وعلى والحسن ومعاوية 
أبن أبى سفران وزياد بن أبيه وعبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف 
النقى » وقطرى بن الفجاءة وغير هم من خختطباء العرب » ولا يكتى 
القاقشندى بذاك بل يأق بمجموعة كبيرة من خطب وعاورات بعض 
العربيات الفصيحات من النساء مثل: السيدة عائشة أمالمؤمنين » وأم الير 
بنت الحريش . والزرقاء بنث عدى اطمدانية( 9) + 


كل ذاتك نمشياً مع نصائح عيد الحميد الكاتب : ويعقد صبح 
الأعشى فصولا طويلة و أبحاثاً مستفيضة فى مواد الاغة الى هى واحدة من 
أهم أدوات الكاتب(*) . 

ولما كان عبد الحميد قد أوصى الكتاب بإجادة الخط إن القلتشندى يعد 
دراسة مطولة مفصلة فى هذا الموضوع متحدثاً عن فضيلة الخط وحقيقته 
ووضع الحروث وعددها » وجهة ابتداما وكيفية ترتيها وصور ها و تداخل 
أشكاها ؛ مستعينا فى ذلك بغاذج لكل مادة من مواد الخط » مايتحدث 
القلقشندى عن نحسن التطوط والحث على ذلاك - ويتحدث عن طريقة 
إمساك القلم عند الكتابه وو ضعه على الورق وكيفية حركة اليد به » “م يعدد 


٠ ومابعدها‎ ١81/١ صبح الأعشى‎ )١( 
٠ (؟) صبح الأعشى ١/١١؟ وما بعدها‎ 
٠ وما بعدها‎ ١58 ء‎ 58/١ المصدر السابق‎ )9 


ا 


أنواع الأقلام واستعالاتها : من ثلثورقاع وتوقيع وغبار » كل ذلا فى 
سرطة من الشرح نحتل مايقار ب مائى صحيقة من كتايه 60 3 و بخص 
القلقشندى على حفظ الأشعار » ورأق مجموعة رائقة منها وأخرى غريبة (؟) 
تماما حدما نصح عي الحميك فَْ رسالته :. ومهى صاحب صبح الأعيى 
سالكا طريق عبد الحميد فيعقد فصلا عن أيام العرب وحروبهم ") 
وقبائلهمو بطونها (4) فى بسطة منالقول وتفصيل من الحديث » وهولاينسى 
أن عبد الحمه قد أشار إلى ضرورة معرفة أيام العيي و احادرما سارها 5 
ومن ثم فإنه اىالقلقشندى يعمل فصلا للحديث عن انساب الام من غعرر ب 
وعجم ف ثو ب من التشويق ,مجع لالمرء يقبل على هذا الاون من المعر فة الضرورية 
منأراد أن سللك سبيل امتهان الكتابة ورتخذها صناعة يرتضيها انفسه 
سيياة 2 الحياة 86 

ومجمل القول قى هذا السبيل أن القلقشندئ احتذى منهج عبدالحميد 
لكاتب فى نصاتحه إلى الكتاب وإن لم يشر إلى ذلاك صراحة » ولم يقف 
الأمر به عند الحانب الثقانى بل تعدى ذلك إلى ابلاني الأخلاق و الااجتهاعى 
الدذى 1-8 عليه عبد | لخميل» وهو ماسوف تتناوله بشّىء من الإيانة ذما يستقيل 
هن حديثث “ 

زود أن تخلص من ذلك - وقد تأ كد أصل الفكرة الأدبية الكتاب 
إلى منهج نتمثله ونحن نستعرض الخانب الأدبى فيه تمثلا واعياً دقيقاً م 
لقد اننبيت إلى عناصر أربيعة فى تمثانا للمنبج الأدنى للكتاب تتلخص 
ذا بل : 

أو للا : شخصية الكتاب وثقافهم وآداهم وساوكهم . 

ثانيً : الشخصية الأدبية للمؤلف : 

* ا١ال٠ المصدر السابق «"ره ب‎ )١( 
الرتخم ا ا 506 ل وكا م‎ 2 5١5/95 2 نفس المصدر 95/كم5؟‎ )0( 


٠. 590/١ الصبح‎ )5( 


ثالكا : السمات الفنية للبلاغة والنقد فى الكتاب ٠‏ 

رابعا : المجموعة الضخمة القيمة للنصوص الواردة فى الكتاب 
ووزنبا الأدنى 
أو لا : شخصية الكتاب وثقافتهم وآداهم وسلوكهم : 

يتحدث القلقشندى عن كاتب الإنشاء ذما يصفه صاحب مواد البيان 
قل 1 خوبعيلة الملكة وإريته لا بص عنه من البيانت الذى يرفع 
قدرها » ويعلى ذكرها » ويعظلم خطرها » ويدل على فضل ملكها . 
وهو المتصرف عن السلطان ف الوعد والوعيد» والترغيب والإإحاد والإذمام 
واقتضاب العانى التى تقر اأوالى على ولايته » وتعطف العدو العاصى عن 
عداوته ومعصيته . 

وينسب القلقشندى إلى يعض الحكاء قوله فى شأن الكتاب و صلتهم 
بعضهم ببعض وصاتهم بالدولة : الكتاب كابخوارح » كل بجارحة منبها 
ترفد الأخرى فى عملها مما به يكون فعلها » وكاتب الإنشاء بمنزلة الروح 
المازجة للبدن » المديرة للجميع -جوارحه وحواسه(١)‏ . 

وصاحب صبح الأعثى يتحمس لاكتاب دون غير هم من الأدباء » بل 
إنه يتعصب م ويستشهد بالمثال تلو المثال على فضل أهل الصناعة » فيور د 
قول الزبير بن بكار : الكتّاب ملوك وسائر الناسن سوقة + وقول عبدالله 
ابن المقفع : الملوك أحوج إلى الكتاب من الكتاب إلى الملوك . أوقول 
المؤيد : كتاب الملوك عيونهم المبصرة » وآذاتهم الواعية » وألسلتهم 
الناطقه . أو قول أنى جعفر الفضل بن أحمد : للكتاب أقرت الملوك 
بالفاقة والحاجة » وإليهم ألقيت الأعنة والأزمة » ومبم اعتصموا ىق 
النازلة والنكبة» وعامهم اتكلوا فى الأهل والولد والنخائر والعقد » وولاة 
العهد وتدبير الملاك » وقراع الأعداء » وتوفير البىء » وحياطة الحريم » 
وحفظ الأسرار وترتيب المراتب » ونظ الحروب(؟) : 


٠ 454/١ الصبح‎ )0( 


ويضرب القلقشندى مثلا يكشف فيه طبيعة العلاقة بين الكاتب والملاك 
زالكان نهو الواؤوريت قلت كل "نهمل رق كيل الكاني قو قر 
الملوك » فقال للملك :. أصحيلكت على ثلاث خلال عفقال الملك : وماهى؟ 
فقال الكاتب : لاتهتك لى ستّرآ » ولا تشتم لى عرضا » ولا تقبل ف قول 
قائل حتى تستبرىء . قال الملك : فهإلى عندك ؟ لا أفشى لك را 
ولا أؤخر عنلك نصيحة ٠‏ ولا أوثر علياك أحداً . قال الملك 
الصاحب المستصحب أنت(١)‏ 3 


عم 


فى هذا الخوار القصير يعرض القلقشندى دستور العلاقة يعن الماث 
ومستشارهالكاتب» ويبين خطورة مركزه الدولة وبالتالى ف نطاق امجتمع 
وهذا يفسر لنا انطلاقة الشريف الرضى من إسار تقاليد زمانه حيما بكى 
الكاتب أبا إسحاق الصانى , ورله اي من قصيدة من عيون الشعر العربى 
قلامه الئاس لكونه شريفا 5 صابئيا » فأجاب الشريف الرضى إجاية 

تتمشى مع جلال الموقف قائلا : إنتما رثيت فضله( ؟) . ومن 5 فإِن ابن 
عبد وبه صاحب العقد الفريد قد تنبه إلى فضل الكتابة على الناس» فأورد 
له القلقشندى قوله: إنها رفعستأقدار . كثير من الناس بعدانحمول فصاروا 
إل الرتب العلية والمنازل اأسنية منهم : سرجون ين منصور أأرومى » 
كان روميا خاملا فرفعته الكتابة » وكتب العاوية ويزيد ومروان بن 
الحكم وعيد الملاك بن مروان » وممهم حسان النبطى كاتب الحجاج » وسالم 
مولى هشام بن عبدالملك » وعبدالحميد الأكبر » وعبدالصمد ٠»‏ وجبلة 
ابن عبد الرحمن » و قحذم جد الحجاج بن هشام القحذمى ؛وهو االذى قاب 
الدواوين من الفارسية إلى العربية » والربيع والفضل بن الربيع » ويعقوب 
اين داوود ٠‏ ونحبى بن شتاآد » وجعفر بن يحي » واب نالمقفع 4 والفضلين 
سهل » وجعفر بن الأشعث »ع وأحمد بن يوسف ٠‏ وابن عبد السلام 
الحنديسارورى » ومحمد بن عيد الملاك الزيات 3 والحسن بن وهب »2 


. 129 المصدر السابق‎ )١( 
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وإبراهم بن العياس » ونجاح بن سلمة » وأحمد بن عيد العزيز : + + 
ولواعتير من شرف بالكتاية وارتفع قدره مها لفاتوا الحصر وخخرجوا عن 
الحد . 
وعضى صاحب صبح الأعشى فى حديثه عن الكتاب الذين نشأوا 
فى بيئات متواضعة ثم مالبثت الكتابة أن جعاتهم أصحاب مقامات رفيعة 
ومراتب سامية » يعمد القلقشندى إلىهذه الأمثلة فى معرض تعظم الكتاب 
ووضعهم فى مكان الإجلال » وقبل قليل أشرنا إلى حادث رثاء الشريف 
اأرضى لأى إسحاق الصالى » ويضرب القلقشندى مثلا آخر بوزير عظم 
الشأن هو الوزير المهبى الذى كان فى أول أمره فى شدة من الفقر 
والضائقة » وقد حدث أن اشهى الاحم ول يقدر على شرائه فقال ارتجالا” : 
ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش هالا خير فيه 
ألا موت ليذ الطعم يأقى 2 يخلصنى من الموت الكريه 
ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه 
5 ترق فى سلاث الكتابة <تى وزر لعز الدولة بن بويه(١)‏ . وإذن 
فالكتابة مقام أسمى من أى مقام»حى إن المؤيد يقول : السكتابة أشرف 
مناص بالدنيا يعد الحلافة » إمها ينتبى الفضل » وعندها تقف الرغية(؟) 
فلا غرابة إذن أن يرثى الشريف الرضى الصابئى أبا اسحاق . 
وعلى طول مسار الهج الأددى عند القلقشندى فى التحمس انب 
الكتاب »يفطن إلى المنافسة التقليدية بين أصحاب القلمى وأصحاب السيف» 
ذللك أن كثرة امن الكتاب لم مجمعوا بين السيف والقلم . يعفضى القلقشتدى 
فى دربه على عادة تفضيل صاحب القام على صاحي السيف لأن الله أة 
بالقلم فى كتابه العزيز ول يقسم بالسيف وذلك فى قول الشاعر : 
إذا افتخر الأبطال يوم بسيفهم وعدوه مما يكسب اجد والكرم” 
كنى قلى الكتاب عزا ورفعة”ة مدى الدهر أن الله أقسم بالقل' 


(؟) المصدر السابق ١/لا» ٠»‏ 


5 
)م 


وعجد القلقشندى مهنة الكتاية ويفضلها على وظيفة السيف بيقوله : 
كى بالكتابة شرفاً أن صاحب السيف يزاحم الكاتب فى قلمه ولايزاحمه 
الكاتب فق سيفه( )١‏ . ويعود القلقشندى ثانية فيستشهد فى ذلاك أيضا 
بأبيات طريفة لابن الرومى(؟) : 
إن بخدم القام” السيف الى خضعت 
له الرقاب ودانت خوفه الأمي” 
فالموويتة 2 بو الويف الأقويء يالل 
ما زال يتبع ما يجرى به القلم 
كذا قفى الله للأقلام مذ بريت 
أن السيوف طا مذ أرهفت خدم 
وأبيات ابن الرومى فيها حسن تعليل أكثر هما فها من تفضيل < 
وما دام القلقشندى مهتا بالكتاب ذلك الاههام الكبير الذى أخخل عليه 
أفكاره . وما دامت الكتابة عنده أشرف صناءة » فإنه لككى يغرى الناشئة 
بالإقبال على امتهانها بعرض تماذج رائعة من الشعر العذب ق وصف 
الكتاب كقول عبد الله بن المعتز فى وصف كاتب : 
إذا أخذ القرطاس حلت يمينه 


0-0 م 


ورا او تنظم جوهرا 


تفتح 0 
إن هر أقلامه يوم ليعملها أنساك كل كى هر عامله” 
قزّ على رق أنامله أقر بالرقء كتاب الأنام له 

وااقفلقشندى وقك عاش قْ عر التصنع اليديعى معيو ذه الاستشهاد 
بالشعر الموغل ف الزينة بالمحسئنات كا فى البيتين السابقن وماق هذين 
البنفين” ؛ 


- 


(0) صبح الأعثى 58/١‏ * 
(؟) المصدر السابق 55 وما بعدها ٠‏ 


وشادت من بنى الكتاب مقتدو 
على البلاغة أحلى الناس إنشاءة 
فلا يحاريه ىق ميداثه أحد” 
يرياكت سحبان” فى الإنشاء إن شاءة” 
وإذْ كانت هذه صورة الكاتب ايد وصفته عند القلقشندى » فإنه 
خرص عللى أن يجنب هذه الصناعة كل عى أو غى أو أحمق أو جاهل أن 
ينخرط فى سلكها أو ينتظم ى عقدها » ولذلك 9 يأ يصور صارخة 
فى هجاء الفاشلين من الكتاب لا تخلو من فسكاهة وطرافة كقول أحد 
الشعراء ىق وصف كاتب فاشل : 
هار فى الكتابة يدعيها ‏ كدعوىآل حرب ف زياد 
فدع عنلك المكارم لست منها 2 ولو غرقت ثيابئك فى المداد 
17 شاعر آخر 
يعى غير ماقلنا ويكتب غير ما 
بعية ويقر أ غير مأ هو كا 
وإذن فالكاتب عند القاقشندى ينبغى أن يتحلى بالصفات الى وصفه بها 
أبن مماق فى كتابه قوانين الدواوين )١(‏ الذى تأثر فيه برسالة عبد الحميد 
إلى الكتنّاب : حاد الذهن » قوى النفس » حاضر الحس » جيد الحد سء 
حلو اللسان ء له جراءة يثبت بها الأمور على حكم البديهة » وفيه تؤدة 
يقف بها ذما لا يظهر له على حد الرؤية » شريف الأنفة ؛ عظم التراهة» 
كريم الأخلاق ء مأمون الغائلة . أو كما قال أبو الفضل الصورى : ينبغى 
أن بكون الكاتب بليغاً أديياً » سبى الرتية قوى الحجة » شديد العارضة» 
خد لاا ... ظ 
والقلقشندى يعتمد ى ذلاك كله على تجارب مرت يبعض الكتاب 
النابهين ثارة والمتخلفين غير المتسلحين عؤهلات الكاتب تارة أخرى » 


٠ ١8/١ الصبح‎ )١( 
قف‎ 


وهو يسوق لذاك أمثلة عديدة وقعت لبعض الكتاب مع خلفاء أو رؤساء » 
فمن أمثلة الفريق الثانى : حادثة المعتصم مع وزيره أحمد بن عمار(١)‏ 
وكان يتقلد العرض على الخليفة » وكان المعتصم ضعيفا فى العربية » 
فقرأ الوزير عليه كتاب أحد العمال وقد ورد فيه : مطرنا مطراً كثر عنه 
لكلا » فسأله المعتصم عن معتى الكل فلم يعرف؛» فال الممتصم .+ 
إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ خليفة أمى م ام سأل عن 
كائب قريب فجىء له بمحمد بن عبد الملاك الزيات وكان مور 
يعمل بالديوان » فسأله الخليفة عن معنى الكلاً ٠‏ فقال : النبات كله 
رطبه ويابسه » فإن كان رطبا قيل له خلا" » وإن كان يابساً قيل له 
حشيش ... واستطرد ابن الزيات فى عرض ثروته 0 الأدبية 
أمام المعتصم الذى طلب منفا - أن يتولى العرض عليه . ومن هنا كانت 
بدابة الخير الذى أفاءته البلاغة على ابن الزيات . 


ويضرب القلةشندى مثلا آخر لكاتب غير مؤهل ولا مزود بأسلحة 
الكتابة هو العباس بن أسد الذى يحكى القصة بنفسه فيقول : إن أيا الحسن 
على بن عيسى كتب إلى أنى الطيب أحمد بن عيسى كتاباً من مكة فقرأه 
ثم رمى به إلى" فقال : اقرأ » فقرأت : كتانق إليك يوم القّر » برفع 
القاف ع فقال : ما معنى القر ؟ فقلت : القر البرد » فقال : إنما هو يوم 
القسر بالفتح » حين يقر الناس بمنى » وهو اليوم الثانى من النحر (5) . 

غير أن صاحب صبح الأعقى لايذسى أيضاً أن يضرب أمثلة لاتخلو 
من طرافة لبعض المتأدبين من المغمورين الذين أعدوا أنفسبم لهذه الوظيفة 
المرموقة بالعلم والثقافة » ولعل أكثر القصص طرافة فى هذا السبيل قصة 
عمرو بن مسعدة الوزير الكاتب- الذى كان أثيراً لدى المأمو ن والمعتصم ‏ 
مع حائك أديب »؛ فقد طلب إليه المعتصم وكانا بالرقة أن يتووجه إلى الأهواز 
حتى يصلح من أمر عامل خراج بدا فى تصرفاته بعض الإخراف » ولم يرضسن 

٠ 15١/1١ المصدر السابق‎ )١( 
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عمرو عن تلك المهمة وقال فى نفسه : إن هذه منزلة خسيسة أن يكون 
بعد الوزارة مستحثا لعامل خراج . ولكن لا لم يكن إلى عصيان أمر 
الخايفة سبيل فقد طلب زورقا أعد لسفرة طويلة » وبدأت الرحلة فى 
الفرات حتى إذا صار الزورق بين ديرهرقل ودير العاقول إذا شاب على 
الشاطى يقول : ياملاح» رجل ملاح يريد دير العاقول » فاحمانى يأجرك 
الله م ولنترك لعمرو يحكى بقية من هذه القصة الطريفة(١)‏ . « فقلت 
موجها الحديث لبحار الزورق - ياغلام قرب له . فقال: جعلتفداك» 
يؤذياك ويضيق علياك » فقلت : قرب له لا أم “لك . فقرب له وحمله 
على مؤخر اازورق » وحضر الطعام » و«ممت ألا أدعوه إلى طعامى » 
ثم قلت » هلم يافتى »فوثب وجلس » وأكل أكل جائع نهم إلا أنه 
نظيف, الأ كل ؛ فلما فرغ من الطعام أحيبت أن يفعل ما يفعل العوام 
فيتنحى ويغسل يديه ناحية » فلم يفعل » فغمزه الغلمان ليقوم فلم يفعل » 
فتناومت عدا لينهض فلم يفعل » فاستويت جالساً وقلت » يا فتى 
ما صناعتلك » فقال : جعلت فداك » أنا حائك » فقلت فى تفسى : أنا 
والله جلبت هذه البلية » وتغير لونى » ففطن الى استثقاته فقال : جعلت 
فداك » إنلك قد سألتنى عن صناعتى فأجيتاك »ؤأنت ما صناعتاك ؟ فقلت 
فى نفسبى : هذه والله أضر من الأولى » ألا ينظر إلى غلمانى و نعمتى فيعلم 
أن مثل هذا لايسأل عن الحرفة » و( 


3 
إلى المرتبة العظمى من الوزارة » لكنى قربت عليه فقلت : أنا كاتب » 


أجد بد من الخواب » فلم أذهب 


فقال : جعلت فداك » الكتاب نخمسة » فأمهم أنت ؟ فأورد على ما لم 
أسمع به قبل . فقلت : بِينهم لى » قال : نعم » هوكاتب رشائل يحتاج إلى 
أن يعرف المفصول والمو صول ء والمقصور والممدود » والابتداء 
والحواب ٠»‏ حاذقا بالعقود والفتوح . 


اللالببتنانشنششس ص سس سي سس سي ل 
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قلت : أجل » وماذا ؟ قال : كاتب خخراج يحتاج أن يعرف السطوح 
والمساحة والتقسيط » خبيراآً بالحساب والمقاممات : قلت : وماذا؟ قال : 
كاتب قاض يحتاج أن يعرف الخلال والخحرام والتأويل والتنزيل » 
والمنشايه » والحدود المائمة والفرائض » والاختلاف فى الأموال 
والفروج ء حافظاً للأحكام » حاذقاً بالشروط : قلت : وماذا ؟ 
قال : كاتب جند >تاج أن يعرف الى والشيات ه 


قلت : وماذا ؟ قال : وكاتب شرطة يحتاج أن يعرف القصاص 
والحراحات 3 ومو جع الحدود ومواقع العفو فى الحنايات : قلت : 
حسن . قال : فأهم أنت ؟ فكنت متكئًا فاستويت جالساً متعجيا من 
قوله ء فقلت : : أنا كاتب رسائل . قال : فإن أخاً من إخوانلك واجب 
الحق عليلك معتنياً بأمورك لايغفل منها عن صغير ولا كبير يكاتباك فى 
كل #بوب ومكروهء وألغدله على مثل ذلات » اوت أمه »؛ فكيف 
تكتت إليه © 1 2 تعزيه » قلت أهفسة » قال : فهنله : فلم رجه 
لل شىء عفقلت : لا أعزيه ولا أهنيه » تال للك بل لعن شىء » 
ولا تجد بدا من أن تكتب إليه » فقلت : أقانى فأنا كاتب خراج ء 
قال : إن أمير المؤمئين وجنه بلك إلى ناحية من عماه » و لك بالعدل 
والإنصاف » وأناك لاتدع شيئآ من حق السلطان يذعب ضياعاً » 
وحذركالظلم والحور؛ فخرجت حتى قدمت الناحية فوقفوك على قراح أرض 
خطه قابل قسيا »فكيف تمسحه » قلت : آخل وسطه وآنحدذ طوله فأضربه فيهع 
قال : تختاف علياك العطوف» قلت : آخذ طوله وعرضه منثلاثة مواضع» 
قال : إن طرفيه محدودان » وى تحديده تقريس » وذاك يختلفء» فأعيانى 
ذلك فقلت : أقانى فأنا كاتب قاض »ء قال : فإن رجلا هلك وخلف 
زوجة حرة وسرية حاملتين فوضعتا ىق ليلة واحدة »ع وضعت الترة 
جارية ووضعت السرية غلاماً » فوضعت الخارية فى مهد السرية فل) 
أصبيحت السرية قالت ااغلام لى » وقالت الحرة : بل هو لى » كيف 


كم بينهما » فقلت : لا أدرى فأقانى فأنا كاتب حند ٠»‏ قال : ف 


رجلين من أصحاب ااسلطان أتياك » اسمهما واحد » وأحده) مشةوق 
الشفة العليا والآخر مشقوق الشفة السفلى : ورزق أحدها مائة والآخر 
ألف » كيف تحلهما ء قلت فلان الأعلم وفلان الأعم » قال : إذن يجىء 
هذا ورزقه مائء فيأخحد الأ( لف » وجى ء هذا ورزقه ألف فيأخل المائة ‏ 
: أقلى أنا كاتب شرطة » قال : فإن رجاين تواثيا فشق أحده ]| 

صاحيه موضحة » و شيجه الآ ر مأمومة م يكون الحكم قمهما ّ 
قلت : لا أدرى فأقلى ا 

وهكذا يرتج على الوزير الخطير البليغ أمام عابر سبيل دفعت به 
المصادفة إلى زورقه » ولما كان لايد له من معرفة الإجابة على هذه المسائل 
المستهمة فإنه يطلب الإبانة من « الحائك » الذى لاير دد فى الإجابة قائلا : 
« أما الذى تزروجت أمه فتكتب إليه : أما بعد إن الأمور يرى على غير 
عا اخار قن وال كان لعاده + فيان شلك فى قعبها: إلنه: فإن القيور 
أكرم الآ كفاء والسلام » . 

( وأما القراح 2 ن الأرض فإناك مسح اعو جاجه حتى تم 3 قيضة 
تكون فيه فإذا استوىئ ق يدك عقد تعرفه ضربت طرفه فى 0 3 
وأما الحرة والسرية فيوزن لبنهما » فأمبما كان لينها أخف فالبنت ها 
وأما المشقوق الشفة العليا فأعا , » والمشقوق الشفة السفلى فأفلح . 

وأما المأمومة ففها ثلثالدية وهى ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث » وأما 
الموضحة ففهها حجان من الإبل » . وهنا يستيد العجب بالوزير الكبير 
فيقول لمحدثه : ألست تز 00 حائلك ؟ فيجيبه الرجل بقوله : أنا حائلك 
كلام لاحائك نساجة . ومن الطريف أن عمرو بن مسعدة يستبى الرجل 
معه فى رحاته حتى إذا عاد قدمه إلى المعتصم الذى يعينه قف وظيفة كييرة َّ 


الدولة عنتصة بشئو ن العائر . 


إن هذه القصة على طرافتها م يكن القصد من سو قها هنا رد 
الإطراف والإمتاع ولكن لأنها تبين اههام القلقشندى بفنون الكتابة 
وضرب الأمثلة لثقافة الكتاب الثى كان لابد للواحد منبم أن يكون ملمآ 


لضف 


من كل شىء بطرت وأن يكون لب حاضر البديبة سريع الإجابة 
ذا ثقافة غير محدودة بحدود » وكليا اتسعت آفاق الكائبٍ كانت رتبته أععل 
وأسمى ممن هو دونه . 

فل أن لشت ارات جديا وار فى الوظائف بلا استثناء فى عالم 
الدواوين كانت وظيفة صاحب الديوان أى ديوان الإنشاء(*) + 

ويؤكد القلقشندى هذا المعنى بقوله عن صاحب الديوان : أما رفعة 
مله وشرف قدره فأرفم ل وأشرف قدر» يكاد ألا يكون عند 
الملاك أخص منه ولا ألزم مجالسته » ول يزل صاحب هذا الديوات معظ) 
عند الملوك فى كل زمن »مقدما لديهم على من عداه ء يلقون إليه أسرارهم 
و مخصونه بخفايا أمورهم »؛ ويطاعونه على مالم يطاع عليه أخص الأخخمصاء من 
الوزراء والأهل والولد(١)‏ . 

وإذا كان القلقشندى يشير إلى أن صاحب الديوان معظم فى كل زمن 
فإن شواهد التاريخ تؤيده فى ذلات » فقد سمت مكانته عند بتى العباس 
نوق القت الوق 6 وكان هذا المنصب فى أيام الفاطميين لايتولاه إلا 
أجل كتاب البلاغة » وكان يخاطب بالأجل » وإليه تسلم المكاتبة واردة 
متومة فيعرضها على الخليفة من يده » وهو االذى يأمر بتنزياها والإاجابة 
عنها وربما بات عند الخليفة ليالى » وهو أمر لا يصل إليه غيره (59) : 

وهذه المعانى يؤكدها صاحب مواد البيان فى قوله : ليس فى متزلة 
خدم السلطان والمتصرفين قى مهماته أخص من كاتب الرسائل ٠‏ فإنه أول 
داخل على الملك وآخر خارج عنه ولا غنى له عن مفاوضته فى آرائه 
والإفضاء إليه بمهماته » وتقريبه من نفسه فى آناء ليله وساعات تهاره 
وأوقات ظهوره للعامة وخلواته » واطلاعه على حوادث دوالته ومههات 
مملكته » فهو لذلاك لايثق يأحد من خاصته ثقته به » ولا يركن إلى 
قريب ولا نسيب ركونه إليه » (*) 

د كان يسمى فى مستهل عهده بديران الرسائل وكذلك كان يسمى ديوان المكاتبات ٠‏ 


٠ ١٠١5/١ (؟) الصبح‎ ٠ 1٠١١/١ صبح الأعشى‎ )١( 
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وإذا كان القلقشندى قد اعتمد أكير ما اعتمد فى حديثه عن الكتابة 
والكتاب على المهذب بن مماتى فى كتابه قوائين الدواوين » وعلى أنى الفضل 
الصورى ق كتابه التذكرة » وعلى على" بن خلف فىكتابه مواد البيان 
والحاجب بن النعان ى ذخائر الكتاب » فإنه يسهم بقوله حرها يتحدث 
عن كاتب الإنشاء فى زمانه » أى زمان الدولة التركية » ويضعه حيث 
هو سمو مكانة ورفعة هرتبة فيقول )١(‏ : 

«ومرتبته فى زماننا ‏ أى زمان القلقشندى ‏ أرفع مرتبة » 
ومحله أعظم محل » إليه تلقى أسرار المماكة وخفاياها » وبرأيه يستضاء 
ئ مشكلاما 3 وعلى تدبيره يعول ى مهماممما »© وإأيه ترد المكاتبات 
وعنه تصدر » ومن ديوانه تكتب اولايات السلطانية كافة » ويقوم 
توقيعه على القصص ف نفوذ الأوامر مقام توقيع السلطان » ٠‏ 
ثانيا : الشخصية الأدبية للؤلف : 

القلقشندى أديب ما فى ذلك شلك ٠‏ و تحن لانستطيع أن نصفه بأنه 
أديب مطبوع فتلك صفة غير قريبة منه » ولكننا نستطيع أن نصفه 
بأنه أديب صانع مجتهد » فهو صاحب قلم مطواع ساندته ثقافة واسعة 
فى شتى العلوم والفنون » وهو أيضا ذو فكرة رائقة عميقة » وأسلوب 
مشرق الديباجة » سلس الأخذ والعطاءء وإذا كان معلم الفن ينبغى 
أن يكون خميرا به فإن أستاذ الإنشاء لايد له أن يكون حسن الإنشاء 
وتلك صفة لانثر دد فى أن نطلقها على القلقشندى وننعته بها فى .صدق 
وحيندة : 

وأديبنا ينسج على منوال أدباء عصره من أصحاب الأساليب 
المصنوعة » والعيارات المتمقة المسجوعة ٠»‏ اللافلة يال#سنات اليديعية 
من سجع وجناس وترصيع واقتباس وتضمين وتورية ومقابلة وطباق » 
إلى غير ذلك من الإغراق فى الضنعة اأتى بدت خفيفة مقبولة عند أول 
عهد أدبنا بها عند كتاب القرن اأرابع وما قبله بقليل » ثم ما لبثت 


(0) صبح الاعثى ٠١5/١‏ * 
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أن تعقدت عند كتاب الرن اتخامس » 3 أوغلت فى التصنع والتعقيد 
عند الكتاب الذي عادر ذما بعد ذلاك من عصور ومن بينهم القلقشندى 
بل إننا نستطيع فى سهولة ويسر أن ننسب القلقشندى إلى المدرسة 
الإنشائية الأسلوبية الى رأسها القاضى الفاضل » تللك المدرسة ااتى 
عرفت يتلك الصفات والسمات التى ألمحنا إلا جميعا قبل قليل . 

إذا كانت مقدمة أى كتاب تعتبر المثال الصادق للمدرسة الأسلوبية 
والفنية التى ينتمى إليها مؤلف الكتاب » فلعل بضع فقرات من مقدمة 
مج الأعثى تكون شاهدا أمينا على أن مؤلفه كان من الصفوة المتقدمة 
ن الأدباء س ولكن معيار زمانه ‏ تجمعت له جل أسباب النضوج 
فى مجال الأدب الإنشا إلى جانب التأليف الموسوعى فلأستمع إليه 
فى مقدمته متحدثا عن الكتابة والكمّاس(١)‏ : 


د فلما كانت الكتاية م ن أشرف الصنائع وأرفعها » وأربح البضائع 
وأنفعها » وأفضل المآثر وأعلاها » وآثر الفضائل وأغلاها ٠»‏ لاسها 
كتابة الإنشاء التى هى بمنزلة سلطانها » وإنسان عينها » بل عين إنسائهاء 
لا تلتففت الملوك إلا إلمبا » ولا تعول قى المهمات إلا عليها » يعظمون 
أصحايبها » ودقريوت كتا. مها © فحليمها أيدا خليق بالتقديم تجدرر 
بالتيجيل والتكريم . 


0 مجانمها إذا ما جبى الظما وتروى مجارما إذا حل القطر 

وكانت الديار المصرية » والمملكة اليوسفية ب أعز الله تعالى اها : 
وضاعف علاها لد كك تعلقت م نَ البو 8 أ راطها 34 ور جحت سائر 
الأقالم بقير اطها » يشر بفتحها الصادق الأمين » فكانت أعظم بشرى ؛ 
أي سيك 8 8 أ 0 نسيا وصمرا م( فتوجهت 07 كم ام 


أبدى المسلمين من الكفار 0 وكانوا حدق مب وأهلها ) » 
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5 لم يزل يعاو قدرها » وسموق ذكرها 4 إلى أَنْ صار ات دار 
اللحلافة العباسية » وقرار الملكة الإسلامية » وفخرت ملكتا بخدمة 
الحرم.ن 2 ولخدمها سائر الماوك والآمم لحيازة القبلتءن : 
تناهت علاء والشباب رداؤها ‏ فاظتكم بالفضل وااراس” هبيه 

وحظيت هن فضلاء الكتاب بم 3 نط ماكة من الممالاك » ولامصر 
من الأمصار » وحوت من أهل الفضل والأدب مالم يمو قطر 0 ن الأقطارء 
ف يرحت متوجة” بأهل الأدب قَْ لحك ينث القديم 4 مطرزة من فضلاء 
الكتاب بكل فكين ا وحفرظط عام 1 

جوم مماء كلما غاب كوكب” 2 بدا كوكب تأوى إليه كواكبه 

ومقدمة صبح الأعشى طويلة بعض الطول ولايغنى اجتزاء فصل منها 
عن قراءتما جميعها 4 ولكننا جئا هذه الفقرة با كصورة لاسلوب 
القلقشندى فى الكتابة » وحن نلاحظ أن أساوب القاضى الفاضل يملا 
على كاتينا عقله ووجدانه » فقد تقمص القلقشندى شخصية القاذى 
الفاضل حتى إننا لو لم نكن نعرف مسبقا لمن هذا الآساوب ماترددنا 
لاظة واحدة قَْ أسيته إلى عيك الى رحم |! منسالى عند الوم الحقيق للقاذى 
الفاضل 0ك صاحب القلم الى أعجب أهل زمانه 4 وذكن القوم دن 
محخاصر به وق مقدمتهم صلاح الدين ن الأيوبى الذى أثر عنه قية قوله 8 إئما 
نصرت يلم القاذى الفاضل . 

ومشاركة القاقشندى الإبداعية ككاتب له تجار به وأفكاره وأساوبه 
تيكو واضحة جلية ذما أبدع وأنتج 5 ف نطاق مو لفه صبح الأعذى 4 أو 
بالأحرى 7 تتمثل هذه المشاركة ى مقالاته المستقله الى ضمهما كتابه مثل 
مقامته التى أشرنا إليها ومثل بعض الرسائل الأخرى التى قد يكون من 
امير أن نعرض لها بعد قليل + 

فمقامة القلقشندى الوحيدة الطويلة التى أسماها « الكواكب الدرية 
فى المناقب البدرية »4 نسبة إلى المقر البدرى ل صورة جلية صادقة 


نارف 


الأدب العربى إنشاءء وفكرأ وصناعة” وأسلوباً فى فترة هن فتّرات حقبه 
المتطاولة » وهى الفترة التى عاش فيها القلقشندى » شطرا من القرن 
السابع وآخحر من القرن الثامن » إننا نجترٌ فقرة مها حيث 
يقرل )١(‏ . 

«حكى الناثر بن نظام » قال : لم أزل من قبل أن يبلغ بريد 
عمرى مركز التكاليف » ويتفرق جمع خاطرى بالكلف بعد التأليت 
أنصب لاقتناص العم أشراك التحصيل » وأنزه توحيد الاشتغال عن 
إشراك التعطيل » مشمرا عن ساعد الحد ذيل الاجتهاد » مستمرا على 
الوحدة وملازمة الإنفراد » أنتبز فرصة الشباب قبل توايها » وأغتم 
حالة الصحة قبل تجافيها »ء قد حالف جفتى السهاد » وخالف طيب 
الرقاد » أمرن النفس على الاشتغال كى لا تمل" فتنفر عن الطلب و تجمح 
ميلا جانب قصدها عن ركوب الأهواء والميل إأيبا » صارفا واجه غايتها 
عن المطالب الدنيوية والركوث إليها » متخيرا أليق الأماكن وأوفق 
الأوقات » قانعاً بأدنى العيش راضياً بأيسر الأقوات » أونس من شوارد 
العقول وحشيها » وأشرد عن روايض المقول ع وألتقط 
ضالة الكمة حيث وجديلّها » وأقيد نادرة العلم حيث أصيتها » مقدما 
من العلوم أشرفها » ومؤثرا من الفنون ألطفها » معتمدا من ذللك 
ما تألفه النفس ويشبله الطبع » مقبلا منه على ما يستتجلى حسنه النظر ويستحلى 
ذكره السمع » منتقيا من الكتب أمتعها تصنيفا » وأتمها تحريرا وأحسنها 
تأليفا ع منتخبا من أشياخ الإفادة أو سعهم عليا وأكرهم تحقيقا » ومن 
أقران المذاكرة أروضهم بحثا وألطفهم تدقيقا » عارفا لكل عام حيقه 
وموفسا لكل علم مستحقه ء قد استغنيت يكتالى عن خلى ورفيق » 
وآثرت بيت خلونى على شفيق وشقيق » 

وبمضى القلقشندى فى مقامته على هذا النحو عامدا إلى الأسلوب 
المسجوع الذى هو الصفة اللازمة لفن المقامات منذ أنشأها مبدعها 


() صبح الأعثى 54١1/؟١١‏ -82؟(ا ٠‏ 


لل 


بديع اأزمان » غير أن صاحب صبح الأعشى يغرق إغراقا شديدا فى التلاعب 
بالألفاظ وانجانسة كأشراك وإشراك » والأوقات والأقوات » ووحثى 
وحوشى ء ويستجلى ويستحلى » وشفيى وشقيى إلى غير ذلك من 
التعسف الشديد فى اختيار الألفاظ ؛ والقوة على الخاطر حتى يرفد القلم 
باللفظة المصنوعة التى تساير المعنى المطلوب . 

ويمضى القلقشندى فى مقامتة فيحكى أن إقباله على العم قد جعله 
ف حالة من المسغية ع وهوق نفس الوقتلابد له من مواصلة التعام و التثتقف 
« فجعلت أسبر المعايش سير من يو فى فاوات الصنائع سترن 
متعهل 2 ل> ى أجد حرفة تطابق أربى : ارمع الس طرى » فينها 
أن 9 معاهدها , وأردد طرق فى مشاهدها » إذ رفع لى صوت 
قرع سمعى برنته » وأخخذ قلى حنته » فةفوت وفوا ملت إلنه 
مستمعاً ٠‏ فإذا رجل ف اجن النائدى ) شكلا » وأرجحهم عقلا : وهو 
ير م وينشد : 
إن كنت تقصدفى بظلمك عامداً ‏ فحرمت نفع صداقة الكتاب 
السائقين إلى الصديق. ثرى الغنى22 والناعشين لعثرة الأصحاب 
والناهضين بكل عبء مثقل2 والناطقين يفصل كل خطاب 
والعاطفين على الصديق يفضلهم والطيسين روائح الأثواب 
ولئن جحدتهم الثناء فطالما جحد العبيد تفل الأرباب 

فلما سمعت منه ذلك » وأعجبنى من الوضصف ما هنالك » دنوت 
منه دنو الواجل ؛) وجلست بين يديه جلوس السائل » وقللت : هذه 
وأبيك صفات الملوك بل ملوك الصفات » وأكرم الفضائل بل أفضل 
المكر مات » ولم أك" أظن أن للكتاية هذا الخط وااخيع 3 والكتتاب هذا 
الحط العظم ( فأعرض مغضياً ظ م فوق بصره إل تا وقال ٠:‏ 
هيهات فاتاك الترم » وأخطأك العزم » إنما لمن أعظم الصنائع قدر 1 
وأرفعها ذكراً » نطق القرآن الكريم بقضلها فمال تعاللى جل ثناؤه ٠‏ 
وتباركت أمهاؤه : « اقرأ وزبك الأكرم الذى علم بالقام » عل الإنسان 


لكف 


ما لم يعلم فأخير تعالى أنه علم بالقلم ١‏ حيث وصف نفسه بالكرم ع 
إشارة إلى أن تعليمها من جزيل نعمه و إيذانا يان منحها من فائض دعه ) . 
ويشير القلقشندى إلى أكثر الآنات الكريمة التى ورد فيا ذكر 
الكتابة» كما يذكر أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد اهتم ما كل 
الاهيام وأنه استكتب نيفاً وسبعين كاتياً » وجرى على سنته من تعظء 
الكتابة الخلفاء الراشدون ومن تلاهم من الخافاء والملوك المسلمين د ثم 
يدلف صاحب صبح الأعثى من هذه الالتفاتة القيمة إلى الحديث عن 
الكتابة حديث المعجب بها » العارف لقدرها : المقدس لشأنها فيقول : 
« فالكتاية قانون السياسة » ورتنتها غاية رتية الرياسة » عندها تقف 
الإنافة » وإلا تذتبى مناصب الدنيا بعد اللخلافة » والكتاب عيون الملوك 
الممصرة وأخاية الواعية و ألسنتهم اأناطقة وعقو لم الحاوية » بل ممض 
الحق الذى لا تدخله الشكوك ء وإن الملوك إلى الكتاب أحوج من الكتاب 
إلى الملوك » وناهياث بالكتابة شرفآً » وأعدل بذلاك رتبة وكنى » أن صاحب 
الجيف او العلم يزاحم الكاتب ق قلمه » ولا يزاحم الكاتب صاحب السيف 
والعلم فى علمه : 
وعلى الحملة فهم الحاوون لكل وصف جميل » وشأن نبيل ؛ الكرم 
شعار هم 2 والحلي دثارهم » والحود جاد ثهم » واتلخير عادتهم ) والأدب 
مركهم » واللطف مذههم » ولله القائل : 
وشتّمول كأتما اعتصروها من معانى شمائل الكتّاب 
فلما انقضى قيله » وبانت سبيله » قلت : لقد ذكرت قوماً راةى 
وصفهم » وشاققى لطفهم ؛ و دعاق طيب حديهم ؛ وحسق أوصافهم 5 
وجميل نعوتهم إلى أن أحل بنادمهم » وأنزل بوادمهم » فأجعل حرفتهم 
كسبى ء وصنعتهم دأنى ؛ ليجتمع بالعلم شملى » ويتصل بالاشتغال حبلى » 
فأكون قد ظفرت عنيقى » وفرت ببغيتى © . 
فأى قبيل من الكتاب أردت ؟ وإلى أى نوع من الكتابة أشرت ؟ 


لينف 


أكتابة الإنشاء والخطاية ؟ أم غير هما من أنواع الكتابة »فنظر إلى ميتسما » 
وأنشد مترنمآ : 
قوم إذا أخذوا الأقلاممن غضب2 ثم استمدوا با ماء المينّات 
نالوا ما من أعادهم وإن بعدوا ‏ مال ينالوا حك المشرفينات 
إن القلقشندى فى فقرته السايقة تلاك من مقامته يعرض لأخلاق الكتاب 
وصفاجم وسمو مكانتهم و يفضلهم على سو احم من رجال الدولة حى على 
أرباب السريف » وهوقى ذلاك برسم على منوال عبد الحميد ىق وصفه 
للكتاب » وغير عبد الحميد من الكتاب الكثير ين الذين استعان القلقشندى 
بأقو الم وآرائهم وسبقت الإشارة إلمم قبل قليل فى هذا البحث . وبمفى 
القلقشندى قى حواره مع « الناثر بن نظام ) يطل مقامته <تى يستنطقه 
عزيد من فضائل كتاب الإنشاء دون غيرهم من سائر الكتاب فيقول : 
وفقلتكأناك تريد كتابة الانشاء دون سائر الكتابات » وهى التى 
نقصدها بالتصريح وتشير إلبا بالكنايات » فقال : وهل فى أنواع الكتاية 
جملة نوع يساوما » أو فى سائر الصنائع على الإطلاق صنعة تضاهها ؟ 
إن ها م المعلى ؛ والحيد الى ؛ والذروة المنيفة ؛ والرتبة الشريفة » 
كتامها أس 'الملاك وعماده » وأركان الملاك وأطواده ولسان المملكة ااناطق ؛ 
و سهمها الوق الراشق » ولله حبيب بن أوس الطاى حيث يقول : 
ولضربة من كاتب ببنانه ‏ أمضى وأقطع من رقيق حسام 
قوم إذا عزموا عداوة حاسد سفكوا الدما بأسئة الأقلام 


قلمها يبلغ الأمل 4 ويغى عن الييض وال ع بك تصاك المعاقل 4 
وتفرق اللمحافل 
فلكم يفل اليش وهو را والبي ماسلت من الأغاد 


وبعد أن يجرى حوار آخر بين صفة كاتب الخراج وصفة كاتب 
الإنشاء مع اقتياس من أقوال الخريرى فى مقاماته من صفة الكاتبين 
يبين فها ترجبح كفة كاتب الإنشاء عبى كفة كاتب الأموال » وهو 
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الهدف الذى استهدفه . القلقشندى منذ البداية » يحرى أديينا على لسان 
«الناثر بن نظام» المؤهلات العلمية والحصيلة الثقافية التى نجب أن يتسلح بها 
كاتب الإنشاء » وهى نفسها المؤهلات البى أثبتها عيد الحميد فى رسالته 
إلى الكتاب مثل : حفظ كتاب الله العزيز » والسير والأحكام وقواعد الإسلام 
والأحاديث النبوية ودقائق معانيها ومعرفة غريبها » والعلم بالأحكام 
السلطانية وفروعها » والتوغل فى أشعار العرب والمولدين وأهل الصناعة 
من المحدثين » وما ورد عن كل فريق متهم من الأمثال نثراً ونظم؟ + 
والاطلاخ على خعطب البلغاء ورسائل العظاء » والعلم بأيام العرب وحروبهم » 
والنظر فى التواريخ وأخبار الدول الماضية » وسير الملوك وأحوال المماللك» 
وسعة الباع فى اللغة والنحو والتصريف وعلوم المعاتى واليياك والبديع ظ 
ونحسين الحط والعناية به » وغير ذللت من العناصر الكثيرة والمعارف العديدة 
الى جعلها القلقشندى حينا طلب إليه التوسع ف المقامة ‏ أبوابا وفصولا 
لكتاب صبح الأعشى . 

على أن غرض القلقشتدى فى إنشاء مقامته لم يكن مقصورا على تفضيل 
كتابة الإنشاء وتعايمها وحسب بل استهدف الأديب الكبير مدح آل فض لالله 
العمرى الذين كانت رياسة الكتابة معقودة اللواء على نواصيهم لفئرة غير 
قصيرة من الزمان » كما عمد إلى إعلاء شأنهم والمقارنة بينهم وبين سابقيهم 
من أنمة الكتابة وأساطين الانشاء : 

« واعلم أن حسن الخط من الكتابة واسطة عقدها » وقوة الملكة 
على السجع والازدواج م.لاك حلها وعقدها » على أن خير اتلخط ما قلرء > 
وأحسن السجع: ما سلم من التكلف وبرء » وللكتّاب فى بحر الكتاية سبيم” 
طويل ٠‏ وتفين يسفر عن كل وجه جميل « 

فقلت : فهل لهذه الرتبة الرئيسية : والمنقبة النفيسة » سمط يلمهاء 
أو سلاك يضمها » فقال : سبحان الله » إن بيتها لأشبر من قفا نياك » 
وأظهر للعيان من شاعغات جبال النبلك ء أيخفى هن البدر ضوءه 
الباهر ة ونوره الزاهر ؟ إن ذلاك لقاصر على وال فل الله » حما ع 


ا 


ومنحصر فق المقر اليدرى صدقا :فهو قطمها النى تدور عليه + وابن يجدتبا 
التى ترجع فى علومها ورسومها وسائر أمورها إليه غ قاو رآه « الفاضل 
عبد الرحم » لم ير انفسه فضلا ولا رغى لغيه مقالا » أو عاينه عبدالحميد 
الكاتب لقال : هكذا هكذا وإلا فلا لا » أو عاصره « قدامة م بلخلس 
قد امه . أوأدركه « ابن قتيبة » لاذه فى ( أدب الكاتن ) شيحخه وإمامهء 
أو بصر به « الصاق » لصيا إليه ومال ٠»‏ أو قارن زمانه « الحسن بن 
سبل » بل ١‏ الفضل ) أخوه لقام يبابه وما زال » أو جنح « ابن العديم ع 
1 مناو أته لأدركه العدم 3 أو جرى (الصاحب بن عباد » فى مضمار 
فضله لكبا وزلت به القدم : أو اطلع «وابن مقلة » على حسن خطه 
لقال : هذا هو الجوهر الع أو نظر «ابن هلال » إلى مجة رونقه 
لقال : إن هذا هو الفضل المبين ء إن تكلم نفث سحرا » أو كتب 
شلك هر عن أنه اريت كر ! 

يؤلف الاؤلؤ المنثور منطقه 2 وينظم الدر بالأقلام فى الكتب 

ويمفضى القلقشندى عقامته ى مديح طويل ارئيس ديوان الإنشاء 
البدر بن فضل الله العمرى ى أسلوب يرق ويسمو حيئا » وحيئا آخر 
ينسم بالصنعة التى لا يستسيغها وينفر منها الحس المرهف . 

على أن هذه المقامة المغمورة تعتبر قى رأينا عملا أدبيا كبيرا وجهداآ 
ثقافيا مرموقا تنىء عن أعماق أدبية ثرية فى نفس القلقشندى الذى كان 
الإخلاص والحد رائدين له فى هذا العمل الإنشاق الخايل + 

ومن الأعمال الأدبية ااتى ابدعها القلقشندى وطرز بها كتابه » 
رسالة. ى المفاخرة بين العلوم ؛ وهو مذهب أدلنى سار عليه جمع من 
أدباء ذلاث الزمان ؟ لقد ضمن القلقشندى هذه الرسالة نيفا وسبعينعلما 
يفاخر بعضها بعضا فى بسطة من القول وصنعة فى الأسلوب ؛ واحتلت 
ما يقارب الثلاثين صحيفة دن المخلد الآخير من صبح الأعثى '؛ وقد 
شملت الرسالة علوم اللغة » والنحو؛ والشعر ؛ والعروض ؛ والموسيقى» 
والطب » وقص الأثر ؛ وخمط الرمل ؛وتعبير الرؤيا » وأحكام النجوم ؛ 


5:5 


والسحر ؛ وعلم الهيئة ؛ والأرصاد والمواقيت » والهندسة وعقود الأبذية؛ 
ومراكز الأأثقال » واافلاحة » وإنباط المياه » والآلات الحربية »والكيمياء» 
والمساب المفتوح ء وحساب الات 2 والخبر » والمقايلة » وحساب 
الدرهم والديئار » وحساب الدور والوصايا » والفقة ء والفرائض » 
وأصول الفقه ٠‏ واللحدل ٠‏ والمنطق » وحراية الحديث » ورواية الحديث» 
والتفسير » وأصول الدين » والتصوف ٠»‏ وتدبير المتزل » والفراسة 
إلى غير ذاك م ع أصخاف معاي التى بلغت أكير من سبعين عليا على ما أشر ذا 
قبل قليل . 

والحق أن هذه المفاخرات قطعة رائعة من أدبٌ الفكر » يزيد من 
مقدار ما بذل فى إبداعها من جهد أن كاتبنا لم يتخل عن الحملة المسجوعة 
مرة واحدة مع سيطرة على شوارد الأفكار وشنيت الاراء » غير أن 
الكاتب لو كان استطاع الانطلاق من أسر ا#سنات البديعية » لكان قد 
زاد القارئٌ فائدة وإمتاعا » 

إن علم اللغة يتصدر الحديث قى هذه المفاخرة الطريفة فيقول(1) : 

0" علمتم معشير العلوم أنى أعمكم فعا وأوسعكم خالا وأكركم 

» على قطب فلكى تدور الدوائر » وبواسطبى تدرك المقاصد 

5 0 ما الضرائر ع وبدلالتى تعلم المعانى المفردات ٠‏ ويتميز مايدل 
علىالنوات ما يدل على الأدوات ء وتتبين دلالات العام واتخاص ع 
ويتعرف ما يرشد إلى الأنواع والأجناس وما مختص بالأشخاص » على 
أَنْ كلكم 0 عا لى » ومحتاج فى ترجمة مقصوده إلى » فلفظى نكم ( 
وأقوالى الصحاح وكلامى الجامع وسيف لساى اغرد ثاهيات م واما 3 
وفضلى الى#مل لايحتاج إلى بيان » استأثر الله تعالى بتعليمى لادم عليه 
السلام » وآثره لى معرفة على الملائكة فكان خخصيصة له على الملائكة 
الكرام ( 

فيوقفه عام التصريف ويشببه بالرمح بغير سنان وبالسيف بغير قائم 
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ويقول له من ن كلام طويل : فأنت غير مستقل بنفسك ء ولا قائم 
برأسك ٠‏ بل أنا المتكفل بتأسيس مبانيك » والملتزم بتحرير ألفاظاك 
ا » فى تعرف 58 أبنية الكلمة فى جميع أحوالها ١‏ 
وكيفية التصرف 1 أسيائها وأفعالها » وما يتصل بذللك من ن أحوال 
الحروف البسيطة وترتيمها » واخختلاف غذارجها وبيان تركيبها » والأصل 


منها والأزيد » والمهموس والرخو الشديد . : 


«( فعندها غهصب النحو وا كفهر » ور اير » وقال : الله ! 
( استثّت الفصال حتى القرعا ) و « استنسرت البغاث » فكان أشد ثلمة 
وأعظم صدعا » لقد ادعيت ماليس للكت ففاتاك الحبور » و « من تشيع با 
ل ينل فهو كلابس ثولى زور » وهو أنت إلا بضعة منى ؟ تسند إلى وتنقل 
عى ؟لم يزل علماك باباً من أبواق » وجملته داخلة ى حساى ؛ حيّى ميزك 
« المازق » فأفردك بالتصنيف وتلاه « ابن حبى ) فتبعه ف التأليف 6 
واقتصر « ابن مالاث ) مناث فى تعريفه على الضرورى الواجب ©» واحسسن 
بك « ابن الحاجب » فى شافيته فرفع عنلك الحاجب » وأنت مع ذلك كله 
مطوى « ضمن كتبى » نسبتات متصلة بنسبى وحسباك لاحق بحسبى :..: 

وهنا تبرز علوم المعاق والبيان والبديع ونحمل على النحو حملة شعواء 
قائلة : جعرجعة رحى من غير طحن » وتصودت رعد من غير مزئة » ذائلة 
من قدره يأنه ليس إلا مجرد اصطلاح اصطاح عليه الناس» ولو اصطا-واعلى 
نصب الفاعل ورفع المفعول ما أخخل ذلاث بالتفاهم بينهم : فيقول عام الشه 

)0 أراكم قد نسيتوم فضلى الذى به فضلم 5 وصرهم حولى الذى من 
أجله و صلتم + آنا عية الأدب » وديوان العرب ء س0 تر دون » وعق 
تصدرون » وإلى" تنتسيون » وى تشاهروت : ل : بل لايكاد 
علم من العلوم الأدبية يستغى عن شواهدى ولا بخرج فى أصوله عن قوانينى 
وقواعدى » حتى علم النر الذى هو ش شفيى فى النسب » وعديلى قَُ 9 
العرب » لم يزل أهله يتطفلون على فى بيت يحاونه » ويقفون من يدبع 
#اسى عند حد لايتعدو نه ) . 
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وهنا يتدخل علم القافيه فيقول : « إئك وإن تألق برق مباشمك » 
وطابت أيام مواسملكتٌ ع فأنت موقوف على مقّاصدى » ومغتر ف من روى 
موار دى ء أنا عدة الشاعر » وعمدة الناثر » لايستغبنى عبى شعر و لاخطابة» 
ولا يستنكف عن الوقوف على أبوانى ذو ترسل ولا كتابة © > 

فيحتج على هذا القول علم العروض ويدلى بدلوه ذاكرا أنه معيار 
القريض وميزاته » وعليه تبي #واعده وأركانه » وهنا يتدخل عل م ا موسيق 
الوثيق الصلة بالشعر والقافية والعروض موجها الطاب إلى عم 0 
و لافائدة فيك ولا حاجة إلياث » ولا عيرة بلك ولا معول علياك » وكى 
بلك قم م وتقيضة و43 واستتذلالة عل دسي حك م وضيك أدلتاك 
قول ابن حجاج : 

مستفعلن فاعلن فعول مسائل كلها فضول 

قد كان شعرالورىصحيحا 2 مزقبلأن يلق «اتخليل» 

على أنه إن ثنشت أت فائدة ء وعاد مناك على الشعر أو الشعراء عائدة» 
َإعا تفاعيللك مقدمة لألحان 3 وأوزاثلك وسيلة إلى أوزاف 3 نعم أنا 
غذاء الأرواح » وقاعدة عود الأفراح » والمتكفل ببسط النفوس وقبضهاء 
والقاتم من تعديلها وتقوتها بتقلها وفرضها ......:... وضع عتى منعلم 
الآلات الروحانية التى تنعش الأرواح وأتجلب لأفراح» وتتى الأتراح »وتؤثر 
فى البخيل السماح » و تفعل قف الألباب مالا تفعل ف اللبات بيض الصفاح © < 

ويمغى القلتشندى فى مفاخرته على هذا النحو الطريف » ما يكاد علم 
ينتهى من المفاخرة بنفسه حهى يربط القلقشندى بينه وبين العلم الذى 
يليه مخيط يلتقطه العلم الثانى لكى يدلى بدلوه فى معركة المفاخرة الى تبدو 
روح اللرابط بينها ميسرة سهلة بعيدة عن التصنع و الافتعال . والمناظرة فى 
جملا تدل على أن القلقشندى قد سلح نفسه بأطراف من المعرفة عن كل 
فن أو علم من الفنون والعلوم التى أسهمت ف المفاخرة . 

والذوق الأدى عند القلقشندى جعله لايذسى حين يقدم لنا بعض العلوم 
والأخبار أن يوشحها ببعض أسباب المتعة الفنية ويطرزها يأبيات من الشعر 
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ميل ات تتفق والمناسبة ؟ فهو حين يتحدث فى موضوع جغراق أو 
تارك وأثرى | لاينسى أنه أديب أوعلل الأقل يحاول أن يقدم موضوعه ى 
ثوب أدنى رقيق أنيق » فعند حديئه عن الفصول الأر بعد يأ يكلام مار لكاتب 
بليغ أو لشاء ول حول كل نصل» دن تصرك سد نون تعمل الريع .ول 
عبدوس اللخزاعى : من لم ياج 5 ربيع وم يستمتع 0 واره ؛ ولا استروح 
بأسم أزهاره ؛ فهو فاسد المزاج ؛ محتاج. إلى العلاج(١)‏ . والبحتّرى 
يق ل أبيانا رقيقة فى الربيع يوردها له القلقشندى فى مكانها المناسب(؟): 
أناك الربيع الطلق يمختال ضاحكا 
ْ من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
وقد نبه النوروز فى غسق الدجى 
أوائل ورد كن بالأمس نوما 
يفتحها برد الندى فكأنما ‏ يبث حليثا بينبن مكتا 
ومن شجر رد الربيع رداءه 2 5ا نشرت ثوباً عليه «مما 
أحل” ذأبدى للعيون يشاشة وكان قذى للعين إذكان محرما 
ورق نسم الحو حتى كأنما 2 يجىء بأنفاس الأحبة نسّما 
وعن فصل الصيف وحرارته يأنى القلقشندى بأبيات كثيرة لعدد من 
الشعراء مهأ هذان البيتان لسوار , بن المضرس (") . ٠‏ 
وهاجرة تشتوى بالسموم جنادها فى رعوس الأكم 
إذا الوك أخطاً حرباءها ‏ رمى نفسه بالعمى والصحم 
وعن 0 اريف يفعل القلقشندى صنيعه بالر بيع والصيف فيورد 
بافة مختارة من أشعار جمهرة شعراء الطبيعة النامين مثل قول ألى بكر 
الضتويرى(5) . 


٠. صبح الأعشى 5//رعة9؟‎ )١( 
٠ (5؟) المصدر السابق هو؟‎ 
0. (9؟) نفس المصدر بووم‎ 
صبح الأعشى د‎ )4( 
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انه . ال 0 ١‏ 
امن مزه على تلى شوتاء 
فى قميص من الزمان رقيق 


يرعد الماء فيهخوفا إذا ما 


5 مضيعاً لحقها فى الدريف 
تو جب القصفأوو داع مصيف 
ور داء من الحواء خقرف 


لسته بل النسم الضعيف 


ومن الأبيات الحميلة التى أوردها القلقشندى فى اريف أبيات ابن 


الرومى الى أفتن فا وأبدع فأثى فا بصور عديدة من الالمنها : )١(‏ 


لولا فواكه أياول إذا اجتمعت 
إذا لما حفلت نفسى إذا اشتملت 
يا<بذا ليل أيلول إذا بردت 
وأسفر القمر السارى يصفحته 
بل حيذا نفحة من رحد سحراً 


لل فيه ماشئقت من فصل تعهده 


على هائلة الحالين ‏ غبراء 
يه مضاحع :ا واأريح شحواء 
يرى طا ىق صفاء الماء لألاء 
يأتيك فها من الريحان أأياء 


وحرما يتحدت القلقشندى فى كتابه عن المتنز هات والأما كن المتصفة 
بابخىال مثل بر الأبلة وشعب بوّان وصغد سمر قند وغوطة دمشق لايفمى 
أن يزيدنا مده الأماكن تعريفاً فيذكر عن تمر الأبلّة أنه « تبر شقه زياد 
مقابل مر 1 وبينهما البساتين والقصور العالية » والمياق اليديعة » 
يتسلسل مجراه »وتتهلل بكره وعشاياه » ويظله الشجروتغتنى به زمر الطير » 
3 يأف القلقشندى بأبيات للقاضى التنوخى اتى منها(؟) 


وإذا نظرت إلى الأبلّة خلتها 
كم منزل فى برها الى السرو 


وكأنما تلاك القصور عرائس 


من جنة الفردوس حين تخيل 


ر بأنه فى غيرها لاينزل 
والروض حلى وهى فيه ترفل 


وإذا كان القلقشندى يركب مركب الحهل فى يعض الأحيان وهو 


٠. 599/59 الصبح‎ )( 
- 4٠١/54 الصبح‎ )9 
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يتحدت عن بعض الاثار- وهو قَُ ذلك معذور كالأهرام مثا" فإنه يسارع 
إلى صرف كدر الذهن بما يذيع ذلاك من شعر جميل 3 كقول المتنى فيهما َ 
أين الذى الحرمان من بنيانه ؟ 2 ماقومه؟ مايومه ماالمصرع ؟ 
تحاف الآثار عن أصحاما دهرآ ويدركها الفناء وترم 
أو قول شاعر آخخر )١(‏ 
انظر إلى ار مين وأسمع مهما مايرو يان عن ازز مان الغابر 
لو ينطقان تخيترانا بالذى صنع الزمان بأولك وبآخخر 
وى مجال الاثار أيضاً يتحدث القلقشندى عن بعض الاثار الإسلامية 
التى لازالت صامدة فى القاهرة مثل:ياب زويلة الى يقول عنه صاحب 
صبح الأعثى إنه من أعظم الأبواب وأشمخها وأنه قد يناه العزيز بالله 
الفاطمى وأ كله بدر المالى » ثم يورد شعراً لعلى بن محمد النيل ى 
و صفغه 0١‏ 
يبأب تأرق بامحرة وارتدى الشعرى ولااث برأسية كيوانا 
لو أن فرعوتاً رآه لم رد صرحا ولا أو صى ك0 هأمانا 
والقاقشندى نفسه يحاول أن ينبج نبج الشعراء وأن ينخرط فى سلكهم 
ولكن دون ملكة أصيلة 3 أستعداد سابق 4 فهو حين برق الشعراء 
يكتبون فى موضوع بعينة يسارع إلى السير فى الركب » فحين بنى 
الظاهر برقوق مدر سده الظاهرية نظلم يها قصائدك عديدة » ود القلقشندى 
الفرصة مواتية له أعاه حظى بلقب شاعر فيقول 8 
وبالحليل قد راجت عمارتها فى سرعة بنيت من غير مامهل 
ك أظهرت عجرا أسواط حكمته وك غدت مثلا ناهيك من مثل 
(1) المصدر السابق 958/9 . 
ف نفس المصدر لاه ٠.‏ 
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وكم صخور كال الحن تنقلها فإنها يالوحا تأ وبالعجل 


إس الب 07 


فقنو شمن تند فى أماكن متفرقة من كتابه » ولكنه ليس 
ن القيمة الأدرية 5 الفنية بحيث ستحق أن نقف أمامه طويلا » 0 قل 
0 من اير أ تعرض له على الإطلاق لآنه المع رد النظم أقرب منه 
إلى الشعر ومن م ققد ضرينا افيه عنه حتى تظل صورة القلقشنددى 
الأديب الكاتب المؤلف حافظة لقيمتها من التقدير . 


ثالثاً : السمات الفنية للبلاغة والنقد فى صبح الأعثى : 


وكتاب صبيح الأعنى وقد أنشأه صضاححيه لتعلم المتأديين ف الإنشاء 
لم يقصر فى الدراسات البلاغية والتقدية وفن القول ابكالى » وهى فنون 
لازمة المتأدب وضصرورة من ضرورات الصناعة 3 


لقد أفرد القلقشندى فصولا غير قليلة لأبواب البلاغة فى مواطن 
عديدة من أجزاء كتابه » و بصر المتأدب بدقائق فصول البلاغة وتفاصيلها: 
من معانى وبيان وبديع » ضارياً الأمثلة الكثيرة اتتارة يعناية »المنتقاة 
يدوق سلم : التى يفيد منها المتأدب عقلإ وأدياً . 


إننا لا نستطيع دن زمرة البلاغيين أو النقاد الذين 
خصصوا فى هذه العلوم و تفرغوا لها » فإن ذلك لم يخطر يبال القاقشندى 
نفسه » وإنما استطاع الرجل أن بقدم لطاط ى العم دراسات فى هذا السبيل 
اعتمد فيها على البلاغيين القدامى من أمثال :أبن قتيبة ة وألى هلال والخرجالق 
وابن الأثير وغيرههم » ينقل 8 فى أمانة » وينسب إلى كل واحد 
منهم رأنه ف لق به واحترام لرأيه ع م هو ق كثير من الأحيان يدلى 
بدلوه ويسهم برأيه إذا ماأحس أن الحاجة تدعو إلى ذلات : 


وهو فى هذا السبيل أيضا يقدم للدارسين ‏ وقد رأى أذذلاك ضروريا 
دراسات عن مذاهي الأقدمين من البلاغيين ف مؤلفاتهم » فيذكر أن ابن 
قتسة بى كتابه ) أدب الكاتب 0( على 000 من اللخة والتصريف وطرف من 


0 


بالهجاء(١)‏ : وأورد لابن قتيبة النص المتعاق بذللك فى قوله : وليس كتاينا 
هذا أن م يتعاق بالإنسانية إلا بالحسم ولا كن الكتابة إلا بالر سم 8 وم 
يتقدم من الآداة الابالتقلم والدواه » ولكنه أن شدا شيئا من ن الإعراب 
فعرف الصدر والمصدر » واتقلاب الياء عن الواو والآألف عن الياء » 
شاه ذلك من النظرق الأشكال لمساحة الأرضين حى يعرف المثلت القاتم 
الزاوية ٠١ ٠ ٠ ٠‏ » 

00 القاقشندى لكتاب الصناعتين فيقول إن أبا هلال قد تابع 
ابن قتيبة فى الكثير من آرائه » ويورد النص المتعاق يذلاك تل كيرا للمتأدب 
وإخاحا على خخاطره دى بحسن التلقى ويترخ بالفائدة (؟) » ويحاول 
القلتشندى أن يؤكد تالمث المعاى ها فان بقصة طريفة هى قصة خجمرو بن 
مسعدة والحائك التى أشرنا إليها فصفحة سابقة هن هذا البحث . 

وإذا كانت الاغة هى أصل علوم البلاغة وماعدونها إن القلقشندى يفسح 
للحديث عما شطرا من صفحات كتايه » وهو يتعصب لطا فيذكر فضلها 
وما اختصت به على غيرها من اللغات الأخرى 2 5 يتوسع فى ذكر غريبها 
والمقائق “هيا و مادق » والمتضاد » والحقيقة وانحاز والمقصور 
والممدود ٠»‏ والمذ كر والمؤنث » والمهموز وغير المهموز » والمردوج 
والمرتب » والغ#تلف اسهما متشابه معنى » كل ذلاث فى بسطة من القول 
معتمدا على مراجع من تأليف الأقدمين مثل : ابن قتيبة والأصمعى والثعاابى 


© 
« كنز الكتاب» والمصئفات اللغوية للجوهرى وابن سلءة وابن فارس(9) > 


فى فته ألاغة ع وأى جعر النحاس فى « صناعة الكتاب » وكشاجم ى 


والقلقشتدى إذ يقدم هذه الدراسة الاغوية البى يعتبرها أصل الكتابة 
يفرد فصلا طويلا لعلوم المعانلى والبيان والبديع » وهو قى هله الفصول 
يعتمد على الأمثلة الكشرة الوفيرة من القرآن الكريم والحديث الشريف 
وخطب البلغاء وأمثلة شعرية وأدثال عامة » عامدا إلى الإستطراد دون 


(0) صبح الأعثى ٠0 140/١‏ 
() المصدر السابق 141/1 : 
(؟) نفس المصدر ١5:5‏ ومابعدها , 5/5١؟‏ وما بعدها ٠‏ 
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التعريف عاهية كل فصل من هذه الفصول ٠‏ وكأنما قد جعل ذلك كله 
عثابة تمهيد لدراسة مطولة جاء بها متفرقة نى الأجز اء التالية من كتابه . )١(‏ 

ولا كان الإغاز من الألوان. الأسلوبية لق تشيق ها الغرينة دون 
غيرها من اللغات » وهو فى نفس الوقت ضرورة كتابية فى كثير من 
المواقف » فإن القلقشندى يخصه وضده « الإطئاب » بفصلين فى الخزرء 
السادس من كتابه » فيذ كر المواطن التى يحسن فيها الإجاز ونحددها بخمسة 
مواطن إذا كانت الكتب صادرة عن السلطان أو أحد الرؤساء إلى الأتباع » 
ويحددها بثلاثة مواطن إذا كانت الكتب صادرة عن الأتباع إلى السلطان 
أو الطبقة العليا من الرؤساء . وهو حين يتحدث عن الإطناب والبسط 
فى القول يستحسنه ى موضعين : إذا كان الكتاب صادرا عن الساطان 
أو احد الرؤساء إلى من هم دونه » ويستحسنه فى موضع واحد : إذا كان 


الكتاب صادء رادي مرعو س إلى ر نيس 00 


وقد لاحظنا فى كل ماكتبه القلقشندى عن الإجاز والإطناب أنه عالة 
على صاحب «مواد البيان » وأنه عالة على البلاغيين عامة فى جميع 
ما كتبه فى شأن البلاغة . ون لا نعتير ذلاك عييا عند ااقلقشندى» ذلاتك 

أنه لم يدع لد بلاغى » وإعا مو نمه و المعلم النى يرجع ! إلى المصادر 
المشروعة التى د مها مادة درسه 9 ينقحها ويبلبها وعحسن عرضبا 
على تلا ميذه 

فإذا ترك القلةشندى القيود اأتى غات يديه عن الانطلاق » ونعنى با 
قيود البلاغة التى لم يستطع أن يحد لنفسه فيها سوى .كان الناقل 
المقلد » وخلص إلى الكتابة الخحالية » وجدناه أديبا ذا ذوق وأصالة 
فى تعهده لموضوعات العرض ال إلى لفنون القول والإنشاء . 

فى مقام حديث الشعر والثثر نجده متحمسا كل التحمس لانثر دون 


الشعر رصعة عامة ؛ اللهم إلا فى مقام الاستشهاد به 4 وهو بلتمبز الفغرصة 


٠ وما بعدها‎ 5١5/9 راجع صيح‎ )١( 


(5) الصبح 5-0-6 وها بيعدها ٠‏ 
5 


فيحكى قصة الاستشهاد بالشعر وبدايتها » ويذكر أن هذه الظاهرة الآدبية 
يدأت وين كتب 2 إل على دوق قد اجتمع المتامر و نََ دو ل ل أقتاه ا 
رسالة ضمتما البييت المشهور 
فإن كنت مأكولا فكن خير آكل 2 وإلا فأدركنى ولما أمرة 
وأما من حيث المعيار النقدى عند القلقشندى » فإن تفصيله لاير 
وتعصبه له واضح حيث يسوق لتزكية رأيه الحجة تاوالحجة » ويأنى بالمثال 
تلو لمثال » فيقول : « الثير أرفع منه درجة » وأعلى رتبة وأثرف 
مقاما » وأحسن نظاما » إذ الشعر محصور فى وزث وقافية » يحتاج 
الشاعر معها إلى زيادة الألفاظ » والتقديم ذها والتأخير » وقصرالممدود 
ومل المأقصور © وص برف ما لايتصرف ومنع م يتصرف 8 ن الصرف 3 
واستعال الكلمة المرفوضة 3 وتبديل الالمظة القصيدحة بغير هأ 4 وغير ذلاك 
مها تاجىء إليه صرورة الشعر فتكون معانية تابعة لاله 5 والكلام المنثور 
لآ محتاج فيه إلى شىء دن ع ذلاتك »فتكون ألفاظه تابعة لمعانيهء .ويؤيد ذلاتك 
أنك إذا اعتير ت م نعل 0 ن معاق الخير ل ٠‏ النظم وحدته قل اطات رثيته » 
أ ترى إلى قول أمير المؤمنزين على كرم ألله وجهه : ( قيمة كل امرى 
م سن 0 أ أ نقاها الشاعر إلى قوآه 


1 5 3 
فيا لاعمى دعنىاغالى بقيمتى 


فقيمة كل الناس ها مساو نه 

قد زادت ألفاظه وذهبت طلاوته ٠٠0٠٠‏ وإذا 'عتبرت مانقل )١(‏ 
من معنانى النظم إلى االنير وسحد يه قل نقصت الفاظله وزادت | ورونقاء 
فياف القلقشندى ببيت المتذجى ى وصف معركة الحدث التى جرت بين 
سيف الدولة الحمدانى والبيز نطيين 1 

وكان بها مثل الحنون فأصبحت 2 ومن جثثالقتلى عامها تماتم 

39 يألى بكلام يضصماء الدين بن الأثير وقل 0 لفت 7 قوأه : وكاغا 
كان با جنون فبعث لما من عزائمه عزإتم وعاق عاما من رعوس القتلى 


(0) صبح الأعثى ١/8ه ٠‏ 


نمام + ويعجب القلقشندى كل الإعجاب بنير ابن الأثير ويعلق عليه 
قائلا : إن المعنى قد بجاء فى غاية الطلاوة خصوصة مع التورية الواقعة 
فى ذكر العزاتم مع ذكر الحنون . 

ويعضى القلقشندى فى تحمسه للنير وتفضيله على الشعر ذا كرا أن الله 
سبحانه وتعالى أنزل الكتاب العزيز منثوراً » وذم الشعر فى قوله تعالى: 
ووما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » وقواه تعالى « وما علمناه الشعر 
وما ينبغى له » - 

ويبدو أن القلقشندى وقد أحب الكتابة كل الحب ل ينتبه إلى ماى الشعر 
من سحر وجال » فحجب ذلك عمداً ىق بعض المواقف »: ثم ما لب 
جلال الشعر أن دفع به إلى الاعتراف به ى صفحات كثيرة من كتابه » 
فهو يصف الشعر بتفرده فى اعتدال أقسامه و توازن أجزائه وتساوى قواق 
قصائده مما لا يوجد فى غيره من سائر أنواح الكلام » مع طول 
بقائه على مر الدهور وتعاقب الأزمان ؛ وتداوله على ألسنة الرواة وأفواه 
النقلة » لمكن القوة اللخافظة منه بارتياط أجزائه » وتعاق بعضها ببعض » 
مع شيوعه واستفاضته » وسرعة انتشاره وبعد مسيره » وما يؤشره من 
الرفعة والضعة باعتبار المدح والحجاء » وإنشاده بمجالس الملوك 
الحافلة والموا كب الخامعة بالتقريظ وذكر المماخر وتعدد الحاسن...وقروله 
لما يرد عليه من الألان المطربة المؤثرة فى النفوس اللطيفة والطباع 
الرقيقة » وما اشتمل عليه من شواهد اللغة والنحو وغيرهما م: ن العلوم 
الأدبية وما يجرى مجراها . . . وكونه ديوان العرب و مجتمع نا 
والمحيط يتاريخ أيامها وذكر وقائعها وسائر أحوالها » إلى غير ذللك من 
الفضائل الخحمة والمفاخر الضخمة : 

إن القلقشندى .يصف الشعر -بذه الأوصاف الفريدة الرائعة التى تجعل 
له س دون شلك مكان الصدارة ولكنه مع ذلك ستطرد فيقول إنه 
بالرغم من كل ذلا فإن الثر أرفع منه درجة وأعلى رتبة : هر إلى أبخر 
الأوصاف التى خلعها على النثر والتى مر ذكرها قبل قليل : 


تون 


والقلقشندى لا يستطيع أن يصمد طويلا أمام جلال الشعر وسحره 
فبقول فى مكان آخر من كتابه : الشعر هو الماذة الثالثة للكتاية بعد القران 
الكرم والأخبار النبونة ‏ على قائلها أفضل الصلاة والسلام - وخصوصآ 
أشعار الغرب فإنها ديوان أدمهم ومستودع حكمهم وأنفس علومهم 
فى الخاهلية » به يفتخرون ؛ وإليه يحتكمون(١1)‏ > 

إن القلقشندى يخاصم الشعر حيناً ويستعين به ى استجلاء كفة البلاغة 
العربية أحياناً » ومع ذلك فإنه يفضل النر عليه : ليت شعرى ماذا كان 
متوقعا لموقفه لو أنه وهب ملكة الشعر نامية خخلاقة 1 ! 

ومن الأمور العجيبة رغم تحمس القلقشندى للنثر دون الشعر أن ذوقه 
فى اختيار شواهد الشعر فى كتابه تجعله ى. مكان رفيع من بحسن النذوق 
ورقة الاختيار » لقد رصع القلقشندى كتابه بنماذج من الشعر الرقيق 
الأسلوب العميق المعانى مما يجعل اللخاطر يرتاح إليه ولا يمل تكراره :إنه 
حين يتكلم عن المعانى المستقيمة الحسنة يختار طائفة من أبيات الشعر الخميل 
ورد بعوضا منها : 


قال شعن إن أوس قُ الفخر : 
لعمرك ماأهديت كت لريبة 
ولاقادق سمعى ولابصرى لا 


ولا حماتى نحو فاحشة رجى 
ولا د لتى رأ علما ولاعقلى 


وأعلم أنى الم تصبنى مصيبة . 
والسنت يماش ما حيريت لتكر* 


وقال شاعر آخر َ 


ولست بنظار إلى جائب الغنى 


!0)» االصبح. امك" ٠‏ 


من الدهر إلاق د أصابت فى قبل 
من الأمر لا يمشى إلى مثله مثلى 
وأوثر ضيق- ماأقام على أهل 


إذا كانت العلياء فى جانب الفقر 


وقال بشار : 
إذا أنتلم تشرب مراراً على القذى ‏ ظمكئتءوأى الناستصفو مشاريه! ! 
وقال أبو العتاهية ى الوعظ بزوال العز والنعمة بالموت : 
وكانت فى حماتلك لى عظات وأنق اليوم أو عظ مئلك حرا 
وقال أبو تمام قُ الأيام :0 
على أنها الأيام قد صر ن كلها عجائبه حتى ليس فها ععجائب 
ومن الأبيات الحميلة قول يزيد من الطرية فى محبوبته : 
بنفمى من لو هر برد يناله علل كبدى كانت شفاء” أنامله 
إن التى زعمت فؤادك ملها خخملقت هواك 5! لق تهوىطا 
بيضاء باكرها» النعيم فصاغها بلباقة فأدقها وأحلها 
حجيت نحيتها فقلت لصاحبى ماكان أكيرها أنا وأقلها! 
وإذا وجدت لا وساوس سلوة شفع الضمير إلى الفؤاد فسائّها(١)‏ 
لاغرابة إذن حيما ندهش للقلقشندى وهو يفضل الثر على الشعر » 
غير أن عذره فى كونه كاتبا فى ديوان الإنشاء الذى يعتمد على النثر دون 
الشعر » وأنه عل الإنشاء الى تعتمد أيضا أكثر ما تعتمد على النثر دون 
الشعر 7 
وى مجال دراسة نقديه جإلية للأمثال العربية يقدم لنا صاحب « صبح 
الأعثى ) فصلا طيبا ينقل فيه قول أحمد بن عيد ريه :« الأمثال هى وثى 
الكلام 4 وجوهر الافظط 4 وحلدى المعالى 4 والى خرتها العرب 4 وقدمما 
العجم وطق ممأ ف كل زمان على لسان ©» فهى أبق من الشعر » 


() انماذج عديدة من الشعر الرائق فى الصبح ١81/5‏ ب 5١4‏ بم 


وأشرف من الحطابة » لم يسر شىء كسيرها © ولام عمومها حتقى 
قالوا : أسير من مثل ء قال الشاعر : 


ما أنت إلامثل” سائر 2 يعرفه اللخاهل واللخابر )١(»‏ 
ودراسة الأمثال تلك التى أفردها القلقشندى بحديث طويل تدور كلها حول 
الأمثال العربية الى توفر عليها قبله: الميدانى والمفضل الضبى وحمزة الأصبهاق 
والقمّى . ثم إن القلقشندى أشار إلى الأمثال التى سجاءت شعرا عند الموللدين 
من أمثال جرير واأفرزدق » والتى جاءت عند شعراء المحدثين كأنى العتاهيه 
وأنى تمام والمتبى . والأمثال التى يأقى بها صاحب صيح الأعشى نرية 
وشعرية » وكلها أمثلة رائقه تارة » يقسمها قسمين ٠‏ أو على حد 
تعبيره » ضربين : قسم قريب الفهم بظهور معناه وكيرة دوراته يين 
اْناس ؛ وقسم بعيد النفهم لحقائه . 


ويأق القلقشندى بأتموذج للمثل القريب الفهم الكثير الدوران على 
ا 0 1 8 
الالسنة 2 قوم : (( عتلك األصياح يحمد الناس السرى 3 والمثل مبدهة الصيعة 
متعدم المعى والمرمى 3 ولكن اديبنا زيادة منه ق الإيضاح يشرح عرض 
المثل ويبين مامكن أن يكون قد استهم من هدفه ويحكى قصة قائله 
وهو خالد بن الوليد الذى أراد بضريه الترغيب ف السير فى الليل والحث 
علبهة ّ 


ويحجىء القلقشندى بمثل أخرمن نفس الضضرب » وهو : « ساء 
شورع فاساء إجابة » وإذا كان المثل مفهوم المعنى والهدف دون حاجة 
إلى مزيد من الإيضاح ء فإن قصته غير معروفه » وللك فإن أديبنا 
يكبا فى إمجاز لطيف » ويذكر أن أول من قال ذلاك هو سهيل بن 
مرو » وكات قل تزوج صفية ينت أنى جهل فولدت لهوأاينه وأنساً ) فرآة 
الأخنس بن شريق الثقى معه » فقال : من هذا ؟ فقال سهيل : اببى 


0-3 0-9 


فال الأحنس محياك الله ياببى ! اين اماك ؟ فقال الإبن 8 لا والله 


() صبح الأعثى 593/1١‏ - 


نا آم م 1 انطلقت إلى بيت أم حنظلة تطحن دقيقا » فقال أبوه : 
مناء. سمها' فأساء [خاية + 

ويأنى القاقشندى بنماذج لاضرب الثانى من الأمثال » وهى البعيدة الفهم 
حفائها فيذكر مثلا طيب الواقع عذب الرئين وهو :«إن يبغ عليك قومك. 
لابيغ القمر )1١(»‏ ثم يشر ح القاقشندى هدف المثل فيقول : إنه يضرب 
لمن ينكر الأمر الظاهر عنادا » ثم محكى قصته منقولة عن المفضل 
الضيى ٠»‏ وتتلخص ق أن ينى ثعلبة بن سعد بن ضبة فى اللحاهلية 
تراهنوا على الشمسسس < فقالت طائفة : تطلع الشمس والقمر يرى © 
وقالت طائفة : يغيب القمر قبل أن تطلع الشمس ء فتراضوا يرجل 
جعلوه بهم حكما ٠»‏ فقال واحد ملهم : إن قومى يبغون على . 
فقال الحكم : إن يبغ عليك قوملك لا يبغ القمر : 

ويعرض القلقشندى مجموعة رائعة من الأمثال الشعرية التى جاءت 
فى مسرى الول ال حكيم على أاسنة شعراء -جاهليين وإسلاميين ومحدثين 
على ما المحنا فى صدر هذا الحديث ٠‏ فيذكر ذلك المثل المشهور المفهوم 
فى كل زمان ومكان وهو : « ويأتيلك بالأخبار من لم تزود ) وهو المصراع 
الثانى لبيت مشهور لطرفة بن العبد : 

ستيدى لاك الأيام ماكنت جاهلا 2 ويأتياك بالأخبار من لم تزود 

ويعمد القلقشندى إلى الطرافة وهو يذكر هذا المثال فيوشى قوله محكاية 
طريفة تتلخص ف أن الرسول صل الله عليه وَسلم كان يتمثل بهذا 
المثل » ولكنه كان يفرط عقّده ويخرجه عن الوزن ٠»‏ لأآن الرسول 
كان يرى أنه لاجمل به أن يقول شعرا » فكان يردد المثل بصبغة 
غير منظومة وهى : « ويأتيك من لم تزود بالأخبار » : 

والقلقشددى يذكر فى إعجاب بيت التابغة © 


ولست عستيق أخا لاتلمه على شعث » أى الرجال المهذب ؟ 


* الصبح كك//لا1؟‎ )١( 


1 


ادن 


0 


ولكنه لايذكر هذا المثل الحميل يردا هن أروع قصة ارتبطت به » 
بل يأ مها مستهدفا غايات بعيدة » لعل أهمها إثبات الذوق الأدنى 
والخبان التذق هين التلينة العاق عي رو انذظاك:. والملقشيدى: هيوق 
هذه الدراسة اللهالية كلها فى الآمثال بدا لاروح الأدبية عند ااكتاب 
وعونا لهم على مجميع ثقافة إنشائية واسعة . فالقاقشندى فى صدر هذا 
المثل يذكر أن عمر بعد أن تمثل بالبيت تساءل تساؤل العارفين : لن. 
هذا ؟ فقيل له : للنابغة : فقال : ذلك أشعر شعرائكم : والمثل الحكم 
الذى تضمنه البيت هو : م أى الرجال المهذب؟ 0. 
وأديينا يناقش الأولين ممن عنوا بالأخبار الأدبية .ويصحح أخطاء. 

بعضهم » على أنه على الأرجح لم يقصد إلى التصحيح بقدر ما قصد إلى 
الإطراف يذكر قصة أعجبته أو مثل راقه » إنه يذكر قول الأصمعى : 
لم أجد فى شعر شاعر بيتا أوله مشل وآخره مثل إلا ثلائة أبيات » )١(‏ 
بيت الخطيئة : 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لايذهب العرف بين الله والناس . 


وبيتى امرى القيس : 


ع وهدهددد رةه ه08 غو ساس 0 الل ا ا و 
و اؤنلتهن علسياء در يضاأ و لو ادر صفر الو طاب 
2 ٌّ : 3 عمسم عر 
وقاهم جد هم ببى أبيهم وبالاشقميءن ما كان العقّاب 


م يرد القلقشندى على الأصمعى بشكل مباشر فيأى بعبارة لصاحب. 
العقد الفريد فى هذا المقام وهى قول ابن عبد ربه : : ومثل هذا كثير ف. 
القديم والحديث » ولا أدرى» كيف أغفل القديم منه الأصمعى » ومنه , 
وستبدى لأ الأيام ما كنت جاهلا) . والبيت بكاله قد مر ذكره قبل قليل» 
وكل من مصراعيه يفيد حكمة بالغة وجرى #رى الأمثال السائرة » ويزيك. 
من شبرته وذيوعه ارتباطه باستشباد الرسول صلى الله عليه وسلم 3 
منثورا . فابحدير بالذكر إذن أن القلقشندى ‏ فى أدب جم ب لايحاول 


. 506 الصبح‎ )١( 


/ا5 5 


أن يرد على الأصمعى بنفسه بل فضل أن يجرى الرد على لسان من هو أعلمهنه 
فى هذا الموضوع » فجعل تصويب الأصمعى صادرا عن أحمد بن عبد ربه؛ 
.وها فرسا رهان فى هذا اليدان » ميدان الأخبار الأدبية ٠‏ أوابدها 
.وشواردها . 

ولكى يحيط القلقشندئ بموضوعه الأدنى فى ميدان الأمثال » ولكى 
يغرب ويطر ف ويستطرد) فإنه يأق ببعض الأمثال الموضوعة علىلسان الحيوان» 
بعضها. عرى وبعضها فارمى و هندى دخل أدينا العرتى فتقباه وصار الا 
للاستشهاد به » إنه يذكر المثل المشهور الذى قيل على لسان ثور و ادن 5 
وهو : و إنما أكلت يوم أكمل الثور الأبيض » ٠‏ وقصة الثل معروفة 
لالخاصة وأنصاف” النخاصة » غير أن القاقشندى يضيف أن أول من تمثل 
مبذا القول هو أمير المؤمنين على كرم الله وجهه حين رأى خلاف أصحابه 
.وتخاذهم » وقد عنى بذلاك أنه ما خذل يوم خذل عمان . 

وإذا كان المثل السابق أقرب إلى الوضوح وأكثر ذيوعاً فى الاستشباد ؛ 
ليس فى عصر القلقشندى وحده بل إنه لكذلك فى عصرنا هذا النى 
نعيشه » فإن أديبنا يأى عثل 1 خر جرى #رى القصة الحكيمة » وهى 
كاه مرعيوعة ع لجان القبو انام متتس ف أنه العررن فيط نوي 
.واديا يرعيان فيه فخرجت ححية من تحت الصفا وق فمها دينار فألقته إلمهما : 
وأقامت على ذلاث أياما » فقال أحدهما لابد من قتل هذه الحية وأخذ هذا 
الكتر » فنهاه أخوه عن ذلك ولكنه لم يقبل » وحين نترجت الحية ضرما 
بفأس أخطأت قتلها ولكنها شجت رأسها فشذت عليه وقتلته » فدفنه أخوه 
مقابلها » فلما خرجت مرة أخرى من جحرها قال لما الأخ : هل لل 
أن نتعاهد على المودة وعدم الآذية وتعطيى ذلاث الدينار كل يوم » فقالت : 

لاء فقال : ولم ؟ ء. قالت : لأنلكث كلما نظرت إلى قير أخيك 
لا تصفو لى » وكلما ذكرت الشجة الى فى رأسى لا أصفو للك . 

إن القلقشندى يأتى يبهذا المثل كا نظمه النابغة وتمثل به : 
كاكتيت ذات المتقامن حلفي ٠‏ .وكانت ثريه الال عا وظاعره 


ره 5 


فلا رلى أن" كن تسم قالة 
أكب على فأس يحد غرابها 
فلما وقاها الله ضربة فأسه 
فقال تعالى" نجعل الله بيئنا 


فقالت بين الله أفعل” إنتى 


وأثل موجودآ اسيل" مماقره” 
مذ كترة” بين المعاول باتره' 

0 او ع2 2 002 
ولله ين لا تخميض ناظره 
على مالما أوتتجزىلى آخره 


ء . ٠. 3 8٠.‏ - 
رآايمتك سخريا يميناك فاجرة 


و الو 


أبى لى” قبكر لا يزال مقابل 

ومهما يكن أمر البلاغة مع القلقشندى فهو قد أولاها فى كتابه 
فصولا عديدة كان فها معتمدا على اليلاغين المتخصصين » أما ملكته 
القدد ةتنا" سقالة ار انين فنانية الذوق أعظلت ايه وديا ييل 
ذنالقول ووجوه نتهد الكلام والتمييز بين غثه وتمينه » ورائقه ومخرونه 
ومألوفه وحواشيه » كل ذلاك فى صبر ووفرة وقدرة تدعو إلى اقتناص 
النفع واستجلاب الفائدة : 
: النصوص الى تضمبها الكتاب : 
إن صبح الأعثى من حيث النصوص الأدبية الى احتواها يعتير 
أغنى مرجع عرى فى هذا الشأن نظرا لوفرة عدد الرسائل التبى ضمتها 
دفتاه . لقد تعب القلقشندى دون شلك ق جمع هذه النصوص المتنوعة 
الأشكال والأغراض » ولايقلل من مجهوده الكبير كونه أحد المخررين 
بديوان الرسائل حيث الكشر من الوثائق قريبة منه سهلة المأخذ فيسورة 
التناول . ١‏ ظ 

فى ميدان الخطابة جمع القلقشندى مجموعة كبيرة من خطب العرب 
ومفاخراتهم ومنافرائهم فى الجاهلية والإسلام كا أثبت مجموعة كبيرة 
هن خطب الرسول صبى الله عليه وسلمء والخلفاء الراشدين وملوك بنى أمية 
وولاتهم والخار جين عليهم » وبلغاء العرب عامة من رجال ونساء .: )١(‏ 

وف مجال النير استطاع القلقشندى فى صبح الأعشى أن يغطى جميع 


0 عه‎ . 8 2. ٠ 
وصر به فاس فوق رامى فاقره‎ 


رابعا 


شه 


(1) انظ صيح الأعشى 5١١/١‏ وما يحعدهما ٠‏ 
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المساحات الزمنية والمكانية التى نطق فها اسان عرنى أوجرى فما قلرء 
على صفحة قرطاس 4 فيداء كجموعة هائلة دن ||| رسائل الديوانية والاجماعية 
الآدبية على وجه سواء » وهى كلها صفحات نقية بارعة من صفحات. 
أدينا الرفيع 4 تامبك ليكيرة الوافرة من أصحاب الأقلام بالتفوق والسيق 
والتبوغ » إن تللك الرسائل على بلاغة صوغها ومماء روئقها تعتبر وثائق 
تار نخية وأدبية و اجتماعية قيمة نادرة » وقد يستطيع المؤرخ أن يفيك مخها 
أكير ممايفيد الأديب ,' ' لقد ضمت مجموعة الرسائل المنتئرة فى الكتاب : 
رسائل الرسول إلى من دعام إلى الإسلام من الملوك والزعاء داخل الخزيرة 
وخارجها ء كا ضمت رسائل لأعلام الكتاب ى تاف الأغراض كتها : 
عيك الحميد وايبن عبد كان والصالى وابن العميد وكشاجم والببغاء والقاخى, 
الفاضل وشهاب الدين همود الحلبى وصلاح الدين الصفدى و الشيخ جمال 
الدين بن ثباثه ولسان الدين بن الحطيب الاندلسى وغير هم 1 ا رسائل 
كتبت فى الحرب والسلام » والفتوح والمعاهدات » والمواثيق والعهود ‏ 
والولايات وزجر الخارجين على السلطان » بحيث تشكل باختلاف موضوعاتها 
منهلا عذباً متجدداً لكتابة التاريخ الإسلامى وتاريخ الأدب والحضارة العربية 
والإسلامية » بل والتاريخ الإجماعى الآمة الإسلامية مستمداً من الموضوعات. 
المقسمة بالغوابة التى الخْنتها الرسائل الاجتهاعية مو ضوعاً لها على النحو الذى 


ولكى نيسر على الدارس تصنيف أغراض الرسائل التى ضمها « صبح 
الأعشى » بين دفتيه ونوضح قيمتها تاريخياً وسياسي؟ وأدبياً » ذإننا نحاول أن 
نقدمها فى أتواما وأغراضها المناسية لها : 


أ-رسائل الحرب : وهى تلاك الرسائل التى كانت تصدر على لسان 
القائد حيها مخوض معركة ويكتب له فا النصر ء يوجهها إلى الخلفة 
أو السلطان » كما كانت فى أحيان كثيرة توجه من ساطان إلى سلطان آأخخرء 
وهذه الرسائل:كون طويلة فى العادة لضرو رة المناسية الاي الوصف. 
والتفصيل ف شرح المعركة » ومن الرسائل التى يمكن أن هين عماذج 
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فى هذا السبيل: رمالة الخليفة العزيز بالله تزارالفاطمى إلى عامله بمصر يبشره 
بالفتح حين خرج لخرب القرامطة بالشام )١(‏ وهى مستهلة بالتحميدات 
الطويلة التى هى صفة مدرسة عبد الحميد فى الكتابة » كنا أن الإطناب 
والبسطة فى القول والكيرة فى المترادفات تشكل الميزة الواضحة لارسالة » 
وف إحدى فقراما يقول الكاتب 

قا ر أميرالمؤمنين بتزيين العسا كر المنصورة والحيو ش المظفرة » ونعبثتها 
على م راتما ود رتيما 0 2 وتقدم إلى قوادها ألا بمشوا إلاصفنًا 
ولا يسيروا إلا زحفا » وعرفهم أله سير متفستة » ويقصد اللعين كوكبه 
وجمهوره » ومن معه من حماأة رجاله » وأنه لا يثنيه عن الفاسق ثان » 
ولا يصرفه عه نبالاقتحام صارف ؛ فيدا من عز أنمهم » وشدة شكائمهم ء 
وخاوص بصائرهم حون أفندهم » وثيات أقدامهم » ما كانت به دلائل 
النصر واضحة ؛ وشواهد الفاح فاحة ظ وعائحات العبكامر 3 0 
باهرة » فمشوا على م ما أمروا ساروا على ما سسيسروا ؛ فعندما دنوا من 
ألله ع أصابوه الجلاد ا 3 كد » واستكاروا اه ١‏ 
وتدانوا لاتلاق » والأخذ بالنواصى والأعناق » وقامت الحرب على ساق » 
وتجرع منها أمر مذاق» فاستطار شرارها » وتأججت نارها » وارتفع دخانها » 
وغل ناما ١‏ والترم الأاقر ان بالأقران وراد لمر وتات 0 
وقذف الله ىق قلومم اأرعب فتزلزلت أقدامهم وأزعقت أيدممهم » ونخبت 
“أفئدنهم 3 وولوا الدبرهنهزمين » ومنحوا ظهورهم مولين . . . . 

ومن أمثلة رسائل اهرب أيضاً ‏ وهى كثيرة فى صبح الأعشى - رسالة 

كتبا أبواسحاق الصانى عن عز الدولة بن بويه إلى الخليفة المطيع عند فتحه 
الموصل وهزعته أبا تغلب بن تاصرالدولة الحمدانى (؟) ورسالة ابن الخطيب 
عن سلطانه ابن الأحمر صاحب الأندلس إلى المستنصر بالله ألى اسحاق خليفة 
لاني لأسي 14 .وك ررسالة ةا الطون ةب إسدامة ‏ 


)3 صبح الأعثى تراغ 12ؤ5: ٠‏ 


زف 0 درك ٠.‏ 


99) المصدر السابق 52206 داؤرمماء 
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والترادف والاسئرسال » ومع أنها حربية » إن معانى اهرب فا ل تأخمل 
نصيبًا كاملا » ولكنها على كل حال رسالة جدير د لع عليها لما فها من 
جهد » ولأنها نموذج للكتابة الأندلسية فى تلك الفتر 0-8 ١‏ 
ولعل سيد كتاب رسائل الخرب هو القاذى را صلاح الدين 
ووزيره الذى ارتبطت وزارته بالملك الذى حرو بيت المقدس وطهرالارض 
العربية من الوجود الصليى » وله فى, ذللك رسائل كثيرة كتنبا على لسان 
صلاح الدين» بعث ما إلى الخليفة العيابى ف بغداد(١)‏ يقول فىواحدة منها : 

م وكتاب الخادم هذا وقد أظفر الله بالعدو النى تشظت قناته شفقا » 
وطارتفرقه فرقا » وفل سيفه فصار عصا » وصدعت حصاته وكان الأكر 
عددا وحصا » فكلت حملاته 'وكانت قدرة الله تصرف فيه العنان بالعيان . 
عقوبة من الله ليس لصاحب يد ما: يدان » وعترت قدمه وكانت الأرض لها 
حليفة » وغضت عينه وكانت عيون السيوف دو مها كسيفة » ونام جفن سيفه 
وكانت يقظته تريق نطف الكرى من الحفون » وجدعت أنوف رماحهوطالما 
كانت شاعة باانى أو راعفة بالمنون 0 

ومن العجيب أن القارىء لرسائل القاضى الفاضل قوصف الحروب 
الصلبيبية وسابقة اعتداء الصلييين على البلاد وتهديد الأمن وإيقاع الأذى 
بالناس ليكاد بحس أن. القاضى الفاضل وهو يصور الفثرة السابقة على 
الاتتصار إنما يصور الموقف الراهن فى البلاد العربية مع عدونا النى 
حتل الآن فلسطين وييت المقدس . 

ب - رسائل الزجر والاستصلاح : وهذا النوع هن اارسائل كان 
مألوفاً» وكان يعمد إليه فق حالة شتروج قائد عن الطاعة أوعصيان وال على, 
الخليفة أو السلطان ٠‏ وأحيانا أخرى فى 'حالة ثورة قطر من الأقطار . لقد 
جاء القلقشندى بعديد من الأمثلة ى هذا المقام اعبد الحميد (؟) ولابن 
عبد ربه كان على اسان أحمد بن طولون أولده العباسوقد تخرج عليه (*) 


(1) نفس الصدر 58515 'ومأ بعد + 


(9؟) صبح الأعشى 5938/8 ٠‏ 
(5) المصدر السابق 0ه وها بعدها ٠‏ 
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ولابن العميد أنى الفضل إلى قائد شق عصا الطاعة اسمه ابن بلكا ١(‏ 
وأيحبى بن ونادة وزير الخليفة العبابى الناصر لدين الله الى طغرل مقطع 
البصرة وقد نزح عنما مفارقا طاعة الخليفة (؟) » ولألى حفص بن برد 
الأندلسى عن ملكه إلى مسئول تمرد ثم عاد إلى الطاعة عن تلقاء نفسه : (). 

لقد رأينا أن خير تسمية هذا النوع من الرسائل هى أدب الزجر 
والاستصلاح » ذلك أن كل رسالة منهذه الرسائل المشار إللها بلغت قمة 
عالية من قوة الأسلوب والنفاذ إلى أعماق النفس الإنسانية سالكة سبيل. 
الزجر والتخويف والترهيب حينا » عامدة إلى أسلوب المصانعة والملاطفة. 
والترغيب حينا آخر » وكل رسالة من هذه الرسائل ها ميزة تنفرد مها. 
عن غيرها » ولكلها جميعا تقع فى أسمى مراتب فن الإنشاء الرفيع » 
وذكر فقرات مهنا لايغنى عن الاطلاع علبها جميعا ٠‏ 


ح ‏ الرسائل السياسية : ونعنى بها الرسائل التى تعرض للا مور 
الديلو ماسية ماهو م عصر نا اليد يث 6 وهذه اأرسائل ترق ف مواطن. 
اأرقة 4 وتخشن قف مواطن الحشونة 3 ونحاور ونجحادل حيتت تتطلب المواقف. 
حوارا أو جدالا . ' 
لقد أورد القلقشندى أكثر من رسالة سياسية جرت فى تطاق الوطن. 
الإسلامى» مها الرسائل البليغة المتسمة بالشدة والعنف التى جرت بين على 
ابن أى طالب ومعاوية حول الخلافة وامتناع معاوية عن البيعة إلا إذا ثأر 
على من قتلة عمان(4) "كما أورد أيضا الرسائل المتبادلة بين كل من المنصور 
الخليفة العباسى الثاى ومحمد بن عبد اللهبن الحسن بن الحسن بن على بن. 
أتى طالب الملقب بالنفس الزكية » والذى كان قد بويع بالحلاقة فى زمن 
)١(‏ المصدر السابق 70/7 (أورد القلقضشندى فقرة قصيرة من هذه الرسالة البليغة. 
لا تغنى عن الاطلاع اليها » وهى كاملة فى يتيمة الدهر للثعالبى:*/*7١‏ وكتابنا « الأدب 
فى موكب الحخضارة الاسلامية لامهة ع) ٠.‏ 


(5) صبح الأعشى 5539/8 ٠‏ 
و*/ المصدر السابق 5-08 0 


(5) صيح الأعشى ١‏ . 


رف 


المنصو ر(١)‏ » وكل ما حوته الرسائل المتبادلة بينهما يعتبر لوثا جميلا م 
أدبالسياسة » أوبالأحرى هو باكورة أدب الدباوماسية العربية الداخلية . 

وى النطاق الحارجى فإن الرسائل السياسية كانت حينا عنيفة » وحينا 
آخر لينة لطيفة وومن تالت الى فى تسم بالعنف الشديد ما جرى بين الرشيد 
وتقفور مللك الروم (5) حيما ألم ى كل ممما القفاز ىق وجه صاحيه نحيثُث 
استفتح الرشيد رسالته إلى نقفور بقوله: « من عبد الله هارون أمير المؤمنين 
إلى نقفور مللك ااروم . أما بعد فقد فهمت كتاباك » وابخواب ما تراه 
لاما تسمعه ع والسلام على من اتبع الهدى ) وقد جرى 0 من ذلاك 
أيضا بين المعتصم وبين ملاث الروم ٠.‏ (" 

وو الربناتن .اقل اسيك وق د نون فلار 4 و1 لخو با نان 
لألفاظ شديدة » رسالة بعث بها ملأت الفرنجة بالأنداس إلى يعقوب ابن 
عبد المؤمن أمير المسلمين بالأندلس (5) مما جعل الأمير العرنى يوقع على 
أعل هذا الكتاب بالقول الكريم « ارجع إليهم فلنأتينهم يجنود لا قبل : م بها 

. ©» لنخرجتهم منها أذلة وهم صاغرون‎ ٠ 

ولعل أرقى الرسائل الدبلوماسية ااتى أوردها القاقشندى حسن صياغة 
.ولباقة ديلوماسية » رسالة كتبها أإبراهيم بن عبد الله النجير مى عن غمد يبن 
طغج الإخشيد إلى ارمانوس عظم الروم ؛ ردا على رسالة كان أرمانوس 
قد بعث بها إليه (5) » وهى على طوها لم يتخل الكاتب فيها مرة واحدة 
عن المعى البق الذى يجمع بين القوة والرقة مع المحاجة وانحاورة والمداورة 
بحيث يمكن أن تعتبر هذه الرسالة واحدة من أفضل أدب السياسة فى الأدب 
العرنلى 69 


٠ 5890/١ المصدر السابق‎ 0( 

(5) الصبح ١ثركةا‏ , 5/لاهع . 

فيه ال السابق ١ك ٠.‏ 

(5) نفس المصدر 158١‏ . 

)0 الصبح ٠١/1/‏ وها بعدها ٠‏ 

وك ينعن مزاسة عرعيت ليله #الرسالة فى ولتق قن نوق المصارة م سن ابه 
وما بعدها ٠‏ 
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كا أورد القلقشندى رسالة أحرىع يمكن أن تقف من حيث المستوى 
الدبلوماسى مع رسالة الئجيرمى كان الحليفة الفاطمى الحافظ قد بعث بها 
إلى صاحب صقلية » وهى تعالج بعض المواقف وتناقش بعض المشاكل بين 
البلدين ؛ فى نطاق من سعة الآفق مع تأرجح بين الشدة المقبولة واللن 
الحازم . )١(‏ 

ونحن نعتبر أن هذا اللون من الكتابة هو أنسب مايمكن أن 
يفيك منه من بعد نفسه من الناشئين الذين عناهم القلقشندى وهو 
يؤلف لم كتابه فى صناعة الإنشا . 

د - رسائل الإدارة : أو الرسائل التى تتعلق بشئون الوظائف العامة 
المتصلة بالحياة الإاجتهاعية داخخل البلاد وهى بدورها متنوعة الموضوعات 
كثيرة الأغراض أورد منها القلقشندى ما هو فوق الحصر » ولكننا نلتقط 
بعض الموضوعات البارزة الطريفة منها كتعيين نقيب للأشراف » أو تنصيب 
حاخام للمهو د منسكان البلادء أوتقليد بطرك للمسيحيين » ذللك أن الكاتب 
وهويكتب مثل تللك الرسالة ينتيج أساوباً خاصاً وينتق معانى تتمشى مع 
طبيعة هدف الرسالة المتميز عن غيره من الأهداف » فالقلقشندى يأى لنا 
بشيكةاتوق أهير تين للطالئيين بعد وهو الشريق الموسوعة #ترفد كيت 
بقلم ألمع كتاب العباسين أن دعاق الصالى » وكات بن الصابى والشريف 
صداقة متينة » حتى إن الصانى لما مات ولم يكن مسلما بل كان صابعيا ‏ 
خرج الشريف على نطاق التقاليد ورثاه بقصيدتن من أرق ماقيل ف الرثاء » 
ولذلاك جد الصابى يعطى هذ العهد عناية خاصة فى الصوغ والإطراء فيقول 
فا (1) : 

« هذا ما عهد عبد الله عبد الكريم الإمام الطائع لله أمير المؤمنين إلى 
محمد بن الخسين بن موسىى العلوى حين وصاته به الأنساب ؛ وقرنت للدره 
الأسباب : وظهرت دلائل عقله ولبابته » ووضحت مخايل فضله و تجابتهء 


)4 الصبح 258/5 وما بعدها ٠‏ 
(؟) المصدر السايق 52/6 . 


تم 


ومهد له مباء الدولة وضياء الملة أبو نصر بن عضد الدولة ما مهد عند أمين 
المؤمنين من امحل المكين ء ووصفه به من الحم الرزين » وأشار به من رفي 
المنزلة » وتقديم الرتبة » والتأهيل لولاية الأعيال » وتحملالأعباء والأثقال » 
وحيث رغبه فيه » ضابقة الحسين أبيه » فى الخدمة والنصيحة » والمشايعة 
الفيتحيحة +<و الو اكت الممودة ‏ والمقامات الكيويدة»ه. الى طاينت ها 
أخباره » وحسنت فها آثاره » وكان محمد متخاتا يخلائقه » وذاهباً على. 
طرائقه : علماً وديانة » وورعاً وصيانة » وعفة وأمانة » و شبامة وصرامة ع 
وتفردا بالحظ الخزيل » من الفضل اميل ٠»‏ والأدب الحزل » والتوجه. 
فى الأهل » والإيفاء فى المناقب على لذاته وأترابه » والإبرار على قرنائه. 
وأضرابه » فقلده ما كان داحلا فى أعال أبيه من نقابة نقباء الطالبيين بمدينة 
السلام ونتاءر الأ العو الأتسادي خرها وهورا #تويهدا وقويا و عيضي 
يذلاك جذباً يضيعه » وإنافة بقدره » وقضاء لحق رحمه » وترفمآ لأبيه 6 
وإسعافاً له بإيثاره فيه . : : -) 1 

ونحن نلاحط أنه لطر الوظيفة » فقد عدد الكاتب المؤهلات الكثيرة: 
والميزات البارزة الى جعلت الشريف أهلا لهذه الوظيفة ومستحقآ لا ٠.‏ 
وفى نفس الوقت لانستطيع أن نغفل روعة الأسلوب التى صيغت به » ذلك. 
أن روعته أصيلة فى كاتبه فضلا عن عمده إل التجويد فيه عمدا لا أشرنا إليه 
من صاته بالشريف . ويأنى القلقشندى بعدة رسائل أخرى فى نفس الغرض. 
أنشئْت فى العصر الذى عاش فيه أو قريبة منه وهى لا تكاد تخرج فى معانهها 
عن معانى الصانى وإن قصرت عن أسلوبه ١ . )١(‏ 

ومن الرسائل الطريفة وقد أشرنا إلى ذلاك قبل قليل - ما كتب 
فى تعيين رئيس لأمهود وهم : الريانيون والقراءون والسامرة » وقد جرت 
العادة أن يكون الرئيس من طائفة الربانيين » غير أنه مطالب بمعاملة الجميع, 
على قدم المساواة (؟) : ويمكن أن تدخل فى عداد الرسائل الطريفة فى هذا. 


٠ وما يعدها‎ ١7+/1١١ صبح الأعشى‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السايق 2566 وها بعدها‎ 
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الصدد أيضاً الرسالة التى يعين بمةتضاها بطرك النصارى اليعاقبة )١(‏ + 

ه - الرسائل الأدبية الاجتهاعية : وهئ على كير مها ووفرتها أقلعدداً 
من الرسائل الديوانية وقد حوت أغراضاً شتى : المألوف الاقليدى » والغريب 
غير المألوف » كتدت بأقلام نجوم كتاب العربية ابقداء من عبد الحميد حتى 
عصر القلقشندى » فمن الرسائل التقايدية المألوفة موضوعا » رسائل كتبت 
فى التهانى (؟) وأخرى ف التعازى (*) أو فى الاستهداء والملاطفة والاستزادة 
والتشوق » والاعتذار» والشكوى » والشكر » والعتاب (4) إلى 0 
من الأغراضالبَى كانت أصلا موضوعاً لاشعر ؛ فل) نبغ فنالكتاية زاح الشء 
فى موضوعاته وأبدع فيها وابتكر . 8 

وهذه الرسائل بلغت من الرقة شأواً بعيداً » وهى لصفوة متازة من 
أساتذة فن الكتابة مثل: مرو بن مسعدة » وكشاجم » وأنى الفرج الببغاء » 
و أنى اسحاقالصالى » وأ العيناء » وابننباته » و شهاب الدين الحابى » وغير هم . 

ويفرد القلقشندى بابآً طريفاً لنوادر التهانى مثل “بنئة الذمى بإسلامه » 
والتهنئة باتلحتان وخروج اللحية » ويزيد الأمرطرافة حينا يأ بأمثلة للتهنية 
بالمرص أو التهنئة بالعزل من الوظيفة » أو تبنثة من تزوجت أمه . 

فى مناسبة التهنئة بالمرض يتمثل القلقشندى برسالة لأنى الفرج الببغا 
يقول فنها (0) : « فى ذكرالله سيدى بهذا العارض - أماطه الله وصرفه » 
وجعل صحة الأبد خلفه ‏ ما دل على ملاحظته إياه بالعناية» إيقاظاً له من 
سنة الغفلة » إذ كان تعالى لا يذكر بطروق الالام وتنبيه العظات غيرالصفهوة 

ن عباده ء الخيرة م ن أوليائه 5 فهنأه ألله الفوز يأجرما يعائيه » وحمل عنه 
5 ثقل ما هو فيه » وأعقب ما اختصه من ذخائر المثوية والأجر بعافية 


تقتضيه » ولاسلب الدنيا جال بقائه » ولانقل ظله عن كافة خدمه 
وأوليائه ) . 

٠ المصدر السابق ١١/95؟ وما بعدها‎ )١( 

22 صبح الأعنتى / ل ا ام 

(*) المصدر السايق 538 : 

(5) نفس المصدر ٠١١/5‏ وما بعدهأ + 


(0) الصبح 518 . 
كف 


ويأق القلقشندى بأ كثر من مثال لاتبنئة بالعزل من الولاية » وهى تقوم 
عل وسن التعلويل والتلاعب بالمعالى » ومن 3 فإن الكاتب الذايه أقدر على 
تصوير الرسالة الطريفة فى هذا الشأن من غيره من عامة الكتاب» و لذلك 
قإن أكثر الأمثلة التى أوردها القلقشندى استعارة من نر أنى الفرج 
الببغاء . )١(‏ 

أما آخر غرائب التهانى فهى الهنئة بزواج الأم » ولصعوبة موضوعها 
ودقته 4 فإن سيف الدولة الحمدانى عند ما أراد أن بمتحنالبغاء حيها تقدم 
للعمل فى بلاطه ؛ طلب إليه الكتابة قى هذا المعنى » ويورد القلقشندى رسالة 
الببغاء فى هذا السبيل وهى قوله (؟) : ( من سللث إليك - أعزك الله 
سبيل الانيساط »الم يستوعر مسلكا من الخاطبة فما بحسن الانقيباض عن 
ذكر مثله . واتصل لى ما كان من خخير الواجبة البق علياك » المأسوية 
بعد نسبتاك إلا إليلكثك ل وفر الله صيائتتها ‏ فى اختتيارها مالولا أن 
الأنفس تتناكره » وشرع المروءة يحظره » لكنت فى مثله بالرضا أولى : 
وبالاعتداد ما مجددهة الله فى صيانتها أحرى » فل" سخطناك من ذلك مار ضيه 
وجوب الشرع » وحسنه أدب الديانة » ومياح الله أحق أن يع » وإياك 
أن تكون ممن لا عدم اختياره تسخط أختيار القدر له » والسلام » : 

ولصعوبة المسألة فقد أحسسنا أن الببغاء رغم فباهة شأنه فى الكتابة 
55 وكأنه يئحت ق صخر » ذلك لأنه أن الأمر مأخذ اللحد؛ نحيث بدت 
اأرسالة قْ وب مواساة وليس ىق ثوب مبنكة ) ولعله لم يكن قد اطلع على 
رالة مائلة فى نفس الغرض لأدرب معاصر له وإن كيره سنا » هو أبو بكر 
الموارزمى الذى كتب رسالة مبىء فهها مسكويه الأديب الفيلسوف بزواج 
أمه 6 وهى 7 غاية من الطرافة والفكاهة 4 وفك عمد الكاتب فمها إلى 
السذرية دون الحد » فإن مثل تللك المناسبة لانحتمل الحد » وإن كا نالشرع 


5 أباح هذا التصرف : 


(0 صيح الأعقى 9/لالا ا هلا ٠‏ 
(5) المصدر السابق 9/9لا . 


لكر 


على أن القلقشندى لم يكتف بذكر رسالة الببغاء فى هذا السبيل » بل 

أتى برسالة فى نفس الغرض للشيخ شهاب الدين الحابى » وهى - كرسالة 
كشات نم بعيدة عن صيغة النهنثة» وإتئما سوق فا الكاتب مبررات زواج 
الأم ويلتمس أذالك الأعذار والممررات 8 

ومها كان الأمر من شأن الحديث عن الرسائل المتضمنة ى صبحالأعثى 
فهو ؛روة أدبية ضخمة هائلة » وهى بعد ذلا تضع أيدينا على كثير من 
الحشائق الأدبية و الاجماعية والتاريحخية ٠‏ 
أن حرج بدراسة معية عن الفكر والأساوب الادبيين 2 ويكفى أن #رى 
ابن برد الأندلسى والمسافة الزمنية بيهما طويلة ‏ لنخرج ينتائج تستحق 
الوقوف والتأمل طويلا 4 أو رسالة الببغاء 2 التبنئة يزواج الآم 4 ورسالة 
شهاب الدين الحلبى ؛ اننتهبى إلى نفس النتيجة . 


ومن الناحية الاجماعية نستطيع أن نرى صورة اللمتمع فى الكثير 
مماكتب فى هذه الرسائل : كعاملة الأشراف وأهلالذمة» وزواج الآم وتبنئة 
المريض عر ضه والذمى بإسلامه » إلى غير ذاك من الصور العديدة التى يمكن 
استشفافها من مجموعة الرسائل الْتى هى فى طبيعتها . تصوير كامل لبيئة . 

وفما يتعلق بالملوك بمكن أن نتابع التطور فى لقب الخليفة أوالملك » 
فبعد أن كان يلقب بأمير المؤمئين فى الصدر الأول وعند بنى أمية ؛ 
طون للبلا وها ور عرق زو شين امقاتت قله :زا" كارن للقن 
الملك على عهد الدولة التركية, وجدناه شيئا يدعو إلى الغرابية » فقد 
أحصينا ألقاب الملك الظاهر برقوق فإذا هى ستة وثلاثون لقبا . )١(‏ 

ومن الحقائق التاريخية الأدبية أيضا أن ملوك الفرنئجة ااور ين للممالاك 


الإسلامية 6 كانوا بتخذون وزراء لديوان رسائلهم دن العرب» كوك 


(0) الصبح 0/ولا؟ 2 ٠م98 ٠‏ 
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رسائلهم بنفس المستوى الذى تكتب به رسائل دواوين الماوك المسلمين » 
وقد أشرنا إلى رسالة ملك الفرنجة التى بعث بها متطاولا إلى يعقوب بن 
عبد المؤمن أمير المسلمين بالأندلس» لقد كان وزير الملك الأسبانى راجلا 
عربيا يقال له ابن الفخار » ومستوى أسلويه استهلالا وموضوعا ونهاية 
يسمو إلى مكالة: أمنا ليب كبا كفات: المسلدين + 35 

وإذا كان هناك مة مأخذ على برنامج احتواء الكتاب لهذه الرسائل 
القيمة ؛ فهى الطريقة الى اتبعها القلقشندى فى ترئيب هذه الرسائل نحت 
أبوايها : حرما عرضهاأ حسب كلمات استهلاها وليس حسب موضوعاتها 6 
ولعل له ىق ذلك عذرا نظرا لضصخامة عددها . 

وبعد ؛ فبالرغم من ذلك فلا زال صبح الأعشى # فى نظرن ورد 
الصاق والمعلم التابه الصامت 4 النذى جاس أمامه قُ وقار كل من أراد 
مزيدا من التأدب أو جديدا من الإمتاع . 

قد يكون من التعسف أن تقول إن لصبح الأعيّى جانيا أدبيا ‏ 
فصبح الأعثى جوانيه كاها 5 رفيع وفكر رصيق » وهو بعد ذلك كله 
كنز مين من كنوز حضارتنا ؛ فكريا وأدبيا وحضاريا . 
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